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أردوغان يلمح إلى احتمال دعوة الأسد لزيارة تركيا

في العدد

خــطــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــان 
)الـــصـــورة(، أمـــس الــجــمــعــة، خــطــوة إضــافــيــة في 
مــشــروع إنــجــاز مــصــالــحــة بــن أنــقــرة ودمــشــق 
بــوســاطــة روســيــة، عندما أعـــرب عــن اســتــعــداده 
للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيراً 
إلــى احــتــمــال دعـــوة الأخــيــر لــزيــارة تــركــيــا، ربما 
إلـــى جــانــب الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن. 
كلام يندرج في خانة تكرار أردوغان في الفترة 
إبــرام مصالحة مع دمشق،  استعجاله  الأخــيــرة 
بعد 13 عاماً من »الطلاق« السياسي على خلفية 
الثورة السورية. وكان أردوغان قد أعلن، الثلاثاء 

المــاضــي، فــي إشــــارة إلـــى احــتــمــال اجــتــمــاعــه مع 
الأســد، أنه »لن نمتنع عن الاجتماع مع أي كان، 
ــان،  كما كــان الــحــال فــي المــاضــي«. وقـــال أردوغــ
للصحافيين على  تــصــريــح  فــي  الــجــمــعــة،  أمـــس 
متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة الكازاخية 
أستانة حيث شارك في قمة شنغهاي، إن بلاده 
»مدت يد الصداقة إلى الجارة سورية وستواصل 
ذلـــك«، مــؤكــداً »وقــوفــهــا إلــى جــانــب ســوريــة التي 
تــتــعــاضــد عــلــى أســــاس عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد 
عــادل وشــامــل«. وأضـــاف أردوغــــان: »قــد نرسل 
نــحــن وبــوتــن دعــــوة إلـــى بــشــار الأســــد )لــزيــارة 

تركيا(، وإذا تمكن بوتين من زيارة تركيا فمن 
شأن ذلك أن يكون بداية لمسار جديد«. واعتبر 
أن »أجــواء السلام التي ستعمّ سورية ضرورية 
وأشــار  بلدهم«.  إلــى  الناس  لعودة ملايين  أيضاً 
إلى أن تنظيمات إرهابية، على حد تعبيره، مثل 
»حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي وداعــــش لا ترغب 
تريد  تركيا وسورية، ولا  العلاقات بين  بتطبيع 
أن تنهض سورية من جديد«، مضيفاً: »لم ولن 
نسمح أبداً بإنشاء كيان إرهابي في منطقتنا«، 
إلــى إعــان القوى الكردية المسيطرة  في إشــارة 
ية في 

ّ
شرقي سورية عن تنظيم انتخابات محل

11 الشهر الحالي. واعتبر أن السنوات التي مرّت 
للجميع بوضوح  السورية أظهرت  الساحة  على 
أنــه لا بــد مــن إيــجــاد آلية للحل الــدائــم. وتــابــع أنه 
ــــرت بنيتها  »مـــن الـــضـــروري لــســوريــة، الــتــي دُمّـ
أن تقف على قدميها  التحتية وتشتت شعبها، 
مـــن جــديــد وأن تــنــهــي حــالــة عـــدم الاســـتـــقـــرار«. 
وأشــار إلى أن »الهدوء الأخير في الميدان يمكن 
أن يفتح الباب أمام السلام من خلال سياسات 
عقلانية، ومقاربات تركز على حلول خالية من 

الأحكام المسبقة«. 
)العربي الجديد، الأناضول(
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كبيراً جداً على حساب خسارة غير مسبوقة للمحافظين.  ]6ـ7[
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ــواء الإيــجــابــيــة التي  ــ طــرحــت الأجـ
تلت الإعلان عن رد حركة حماس 
على مقترح وقف إطلاق النار في 
غزة، والحديث عن إبداء الحركة مرونة تفتح 
الباب أمام مفاوضات قد تتوج بإبرام اتفاق، 
تساؤلات عن فرص التوصل إلى صفقة بين 
الــحــركــة والاحـــتـــال هـــذه المــــرة، بــعــد 9 أشهر 
من الحرب على غزة، وإمكان تجاوز الفخاخ 
الإسرائيلي  الحكومة  رئــيــس  وضعها  الــتــي 
الصفقة.  وجــه  فــي  سابقاً  نتنياهو  بنيامين 
بــــن الاحـــتـــال  ــاق الأول  ــ ــفـ ــ إبــــــــرام الاتـ فــمــنــذ 
و»حــــمــــاس«، فـــي الــشــهــر الــثــانــي تــقــريــبــا من 
المــاضــي(،  الثاني  تشرين  )نوفمبر/  الــحــرب 
والتي تخللتها هدنة وتبادل أســرى، فشلت 
إلى  للتوصل  تلتها  الــتــي  المــحــاولات  جميع 
ــدة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط  ــديــ صــفــقــة جــ
ــواء هـــذه المـــرة تبدو  الأمــيــركــيــة، غــيــر أن الأجــ
الــرغــم مــن أن الاتـــفـــاق المــعــدل  مختلفة، عــلــى 
الذي يُعمل عليه راهناً لا يزال بحاجة لوقت 
غــيــر قصير لإتــمــامــه، كــمــا أن هــنــاك فــجــوات 
و»قضايا ثقيلة« يمكن أن تفشل الصفقة في 
منتصف الطريق، وفق ما نقلت وسائل إعلام 

إسرائيلية عن مصادر أمس الجمعة.
وتــوجّــه رئيس »المــوســاد« ديفيد برنيع إلى 
ــة أمــــس الجمعة  الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـ
القطري  الـــوزراء  رئيس  مع  اجتماعات  لعقد 
ــانـــي، ورافـــقـــه  ــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثـ مــحــمــد بـ
غــاب عن  فالك، فيما  أوفــر  مساعد نتنياهو، 
الــوفــد رئــيــس جــهــاز »الــشــابــاك« رونـــن بــار، 
ومــســؤول مــلــف المــخــطــوفــن والمــفــقــوديــن في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي نــيــتــســان ألـــــون. وذكـــر 
موقع القناة 12 العبرية، أمس، أن برنيع كان 
من المفترض أن يعود في اليوم نفسه ومعه 
الــتــفــاصــيــل الـــازمـــة لــلــمــضــي قـــدمـــا. ونــقــلــت 
لعين 

ّ
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين مط

عــلــى تــفــاصــيــل المـــفـــاوضـــات، إشـــارتـــهـــم إلــى 
ضرورة خفض التوقعات. وأضافوا: »سوف 
يستغرق الأمـــر مــا بــن أســبــوعــن إلــى ثلاثة 
الطريق طويلة وهناك  أكثر.  أسابيع، وربما 
ــفــشــل الــصــفــقــة في 

ُ
قــضــايــا ثقيلة يــمــكــن أن ت

 عن 
ً
القناة، نقلا الــطــريــق«. وذكـــرت  منتصف 

مـــصـــادرهـــا، أن الــفــجــوات كــبــيــرة، وســيُــعــمــل 
على تقليصها من خلال الوسطاء، وأن توجّه 

فـــي فـــريـــق الـــتـــفـــاوض الإســـرائـــيـــلـــي قـــولـــه إن 
هــنــاك فــرصــة حقيقية لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بــعــد أن قــدمــت »حـــمـــاس« اقــتــراحــهــا المــعــدل. 
ــراح الـــــذي طــرحــتــه حــمــاس  ــ ــتـ ــ وأضــــــاف »الاقـ
وذكــر  للغاية«.  مهمة  انــفــراجــة  على  ينطوي 
المصدر أنه »يوجد اتفاق يمكن تنفيذه« لكنه 
»لاعتبارات  الاتفاق  عرقلة  احتمال  من  حــذر 
سياسية«. كما نقلت »رويترز«، عن مسؤول 
ــــام لــم  ــــسـ ــود الـ ــهــ ــــن جــ ــقــــرب مـ فــلــســطــيــنــي مــ
تسمه، أن »حماس« لم تعد تتمسك بالشرط 
النار  إطــاق  إسرائيل بوقف  بالتزام  المسبق 
وستسمح  الاتــفــاق،  توقيع  قبل  دائـــم  بشكل 
لــلــمــفــاوضــات بــتــحــقــيــق ذلــــك خــــال مــرحــلــة 
احتاج  »إذا  وتــابــع:  الأولـــى.  الستة  الأسابيع 
إلى  للتوصل  الوقت  إلى مزيد من  الجانبان 
اتفاق بشأن وقف دائــم لإطــاق النار، فيجب 
عليهما الاتفاق على أنه لن تكون هناك عودة 

إلى القتال حتى يفعلا ذلك«.
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، تــبــقــى المـــخـــاوف قائمة 
من إمكان عرقلة نتنياهو للاتفاق. وأشارت 
صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــــرونــــوت، أمــــس الأول 
الــخــمــيــس، إلـــى وجـــود خــافــات شــديــدة بين 
الجيش الإسرائيلي والهيئات الاستخباراتية 
أخــرى،  مــن جهة، ومكتب نتنياهو مــن جهة 
وأن ثــمــة غضباً كــبــيــراً لـــدى مــســؤولــن كبار 
فــي المــؤســســة الأمــنــيــة، مــن هــيــئــات ووحـــدات 
ــاط أي صــفــقــة  ــبــ مــخــتــلــفــة بــســبــب نـــيـــات إحــ
لإعــــادة المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فــي غــزة. 
وأبدى هؤلاء أيضاً غضباً كبيراً حيال بيان 
صدر عن مكتب نتنياهو باسم مصدر أمني، 
ووصل إلى عدد من الصحافيين، انتقد بشدة 

بــرنــيــع إلـــى الـــدوحـــة لا يــشــيــر إلـــى تـــقـــدّم في 
المفاوضات، ولكن إلى بدء عملية التفاوض. 
وبحسب القناة، فإن نتنياهو لم يعرض على 
أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية 
ــيــــت( الــــــــذي عُــــقــــد لــيــلــة  ــنــ ــابــ ــكــ ــة )الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
وواجــه  الجديد،  المقترح  تفاصيل  الخميس، 
انتقادات بسبب ذلك، خصوصاً من قبل وزير 
الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير الـــذي اعتبر 
أن »الكابنيت تحوّل إلى مجرد زينة«. وقال 
بـــن غــفــيــر، مــخــاطــبــا نــتــنــيــاهــو فـــي الــجــلــســة: 
بعدنا  عقد 

ُ
ست الحقيقية  الجلسة  أن  »أفــهــم 

هنا  نحن  الكابنيت(.  جلسة  )بــعــد  مــبــاشــرة 
مجرد زينة، وبعد أن ننتهي، ستجلس أنت 
وغالانت )وزيــر الأمــن(، مع رؤســاء المؤسسة 
الأمــنــيــة لــاتــفــاق عــلــى الأمــــــور. نــحــن مــجــرد 
ديكور. أقول لك، يا رئيس الوزراء، إذا اتخذت 
القرارات بمفردك، فهذه مسؤوليتك وستبقى 
وحــــدك أيـــضـــا. لـــم يــنــتــخــبــنــي نــصــف مــلــيــون 
أن  فيما  الحكومة،  فــي  أجلس  لكي  شخص، 
ــاء المــؤســســة الأمــنــيــة هــم مــن يــقــررون«.  رؤســ
أقــوال  الــوزيــرة غيلا جملئيل  اعــتــبــرت  فيما 
أهــدد، هذا  بن غفير تهديداً، ليرد عليها »لا 
هو الواقع. إن كانوا يقررون لوحدهم، عليهم 
ألا يــتــوقــعــوا مــنــي بــعــد ذلــــك الـــحـــفـــاظ على 

الحكومة«.
في المقابل، كان مسؤول أميركي كبير قد قال 
 »حماس« 

ّ
إن إعــام  الخميس لوسائل  مساء 

طرحت مقترحات جديدة »قد تشكل الأساس 
الــضــروري للتوصل إلــى اتــفــاق«، مــع إقـــراره 
 الاتفاق سيتمّ التوصل 

ّ
 »هذا لا يعني أن

ّ
بأن

الــيــه خــال الأيـــام المــقــبــلــة«، لأنــه »يبقى عمل 
كثير ينبغي الــقــيــام بــه حـــول بــعــض مــراحــل 
التطبيق«. وفي السياق، قال موقع أكسيوس 
الأمــيــركــي إن »حــمــاس« أبـــدت مــرونــة فــي ما 
ــى إلــى  ــ يــتــعــلــق بــالانــتــقــال مـــن المـــرحـــلـــة الأولــ
الثانية في الاتفاق، إذ تود »حماس« تغيير 
لغة المادة 14 من الاتفاق التي جاءت كالآتي: 
ومصر  وقــطــر  الأميركية  المتحدة  »الــولايــات 
ســتــبــذل كـــل جــهــد مــمــكــن مـــن أجــــل مــواصــلــة 
المــفــاوضــات حتى التوصل إلــى اتــفــاق بشأن 
الاتــفــاق«، وإضــافــة كلمة  الثانية من  المرحلة 
ــا. وأضـــــــاف »أكـــســـيـــوس«،  ــهـ ــيـ ــلـــتـــزم« إلـ »ســـتـ
الطلب  هــذا  أن  إسرائيلية،  مــصــادر  عــن   

ً
نقلا

مــن جــانــب حــمــاس »يمكن التوصل إلــى حل 
بشأنه أثناء مفاوضات لاحقة بين الطرفين«.

من جهتها، نقلت وكالة رويــتــرز عن مصدر 

رد حــركــة حــمــاس لمقترح الصفقة، وكــأنــه لا 
ـــســـب الــبــيــان إلــى 

ُ
وجــــود لأي جــديــد فــيــه. ون

مــصــدر أمــنــي، عــلــى الــرغــم مــن أن المــســؤولــن 
فـــي جــمــيــع الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة الــضــالــعــة في 
ــفــــاوضــــات الـــصـــفـــقـــة المــحــتــمــلــة مــــع حــركــة  مــ
بالبيان،  لهم  لا علاقة  إنهم  يقولون  حماس 

وبالتأكيد لم يصادقوا عليه.
ــل اعــــــام عـــبـــريـــة أن رؤســـــاء  ــائــ وذكــــــــرت وســ
المؤسسة الأمنية يرون فرصة لإبــرام صفقة، 
ويــــخــــشــــون أن يـــفـــوّتـــهـــا نـــتـــنـــيـــاهـــو بــســبــب 
حسابات سياسية. وذكرت صحيفة هآرتس 
أمس أن ردّ حماس أثار خلافات كبيرة بينهم 
المستوى  المسؤولين في  نتنياهو، وأن  وبــن 
المحتجزين  قضية  مــع  يتعامل  الــذي  المهني 
والمفقودين الإسرائيليين، ومثلهم وزير الأمن 
يوآف غالانت، يرون فرصة جديدة للتقدّم في 
اتصالات الصفقة، إلا أن نتنياهو، كما يظهر 
فـــي الــتــســريــبــات، وحـــتـــى فـــي الــتــصــريــحــات 

الرسمية، لا يشاركهم هذه الرؤية.
ــع قـــــول وزيـــــــرة الاســـتـــيـــطـــان،  تـــــــوازى ذلـــــك مــ
ــة أمــس  ــيــ ــتــــروك، فـــي مــقــابــلــة إذاعــ أوريــــــت ســ
»آمل جداً ألا يتقدم مقترح الصفقة المطروح 
ى عن الأغلبية العظمى من 

ّ
حالياً، لأنه يتخل

المخطوفين، وهذا أمر مروع ورهيب بنظري«. 
وتابعت ستروك أن »المقترح يقول عملياً إنه 
ــدد قــلــيــل مـــن المــخــطــوفــن  ســنــحــصــل عــلــى عــ
مــقــابــل تــحــريــر هـــائـــل مـــن المـــخـــربـــن الــقــتــلــة 
القتال  ووقـــف  الفلسطينيين(،  الأســــرى  )أي 
والانـــســـحـــاب مـــن مـــحـــور نــيــتــســاريــم، وهـــذا 
عــنــصــرنــا الأهـــــم داخـــــل قـــطـــاع غــــزة ومــقــابــل 
حـــمـــاس، والــســمــاح لــلــغــزيــن بــالــعــودة )إلـــى 
شمال قطاع غزة(. وبعد أن نحصل على هذا 
العدد القليل من المخطوفين، أحياء وأمواتاً، 
لن يحرر باقي المخطوفين الذين لا يوصفون 

أنهم إنسانيون«.
يأتي ذلك فيما تزداد الدعوات لضرورة وقف 
إطــاق النار في غــزة. وقــال أمير قطر الشيخ 
ثــانــي، خــال اجتماعه مع  آل  بــن حمد  تميم 
أنــدريــه دودا فــي وارســو  البولندي  الــرئــيــس 

أمــــس، إن »مــنــطــقــة الــشــرق الأوســــط تــمــر في 
ــداً، وقـــطـــر تــســعــى لــوقــف  ــ ــــروف صــعــبــة جــ ظــ
الحرب على غزة، من خلال إيجاد حل ووقف 
الناس المحتجزين في قطاع  القتال وإخــراج 
ــزة«، مــشــيــراً إلـــى أن »الـــوضـــع فـــي الــقــطــاع  ــ غـ
مـــأســـاوي وصــعــب جــــداً، لــذلــك نــحــتــاج جهد 

العالم لوقف هذه الحرب«.
التركي رجــب طيب  الرئيس  مــن جهته، دعــا 
أردوغــــــــان جــمــيــع الــــــدول الــغــربــيــة لمــمــارســة 
الــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن أجــــل الــتــوصــل 
إلــى وقــف لإطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة. وفي 
الرئاسية  تصريحات للصحافيين بالطائرة 
أثـــنـــاء عـــودتـــه مـــن كــازاخــســتــان أمــــس، أعـــرب 
الرئيس التركي عن أمله في التوصل إلى وقف 
نهائي لإطلاق النار بغزة، نتيجة للضغوط 
الـــغـــربـــيـــة الــــتــــي طــــالــــب بـــمـــمـــارســـاتـــهـــا عــلــى 
الخارجية  السياق، قال وزيــر  إسرائيل. وفي 
الأردني أيمن الصفدي إن التصعيد بالمنطقة 
»واقــع« إذا استمر العدوان الإسرائيلي على 
غـــزة. وأضــــاف، خــال مؤتمر صحافي أمس 
مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا في 
العاصمة تالين، أن »العدوان على غزة خرق 
وارتقى لمستوى  الدولي،  القانون  ثوابت  كل 

الإبادة الجماعية«.
في هذا الوقت، أكدت حركة حماس في بيان 
مقترحات،  أو  مشاريع  أو  خطط  »أي  رفــض 
بشأن  الفلسطينية  الإرادة  لــتــجــاوُز  تسعى 
غــزة، ورفــض أي تصريحات  مستقبل قطاع 
قــوات أجنبية  ومواقف تدعم خططاً لدخول 
ــمّـــى أو مـــبـــرر«.  مُـــسـ ــقـــطـــاع تـــحـــت أي  الـ ــى  ــ إلـ
وشــددت على أن »إدارة قطاع غزة بعد دحر 
هــذا الــعــدوان الــفــاشــي، هــي شــأن فلسطيني 
الفلسطيني  شعبنا  عليه  يــتــوافــق  خــالــص، 
بــأي وصاية،  بكافة أطيافه، وهــو لن يسمح 
أو بــفــرض أي حــلــول أو مـــعـــادلات خــارجــيــة 
تــنــتــقــص مــــن ثـــوابـــتـــه المــــرتــــكِــــزة عـــلـــى حــقــه 

الخالص في نيل حريّته وتقرير مصيره«.
عشرات  وأصيب  عشرات  استشهد  ميدانياً، 
الفلسطينيين، أمس، في غارات شنها طيران 

الاحتلال ومدفعيته على مناطق متفرقة من 
قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
»وفــا« أن طواقم الإسعاف والإنــقــاذ انتشلت 
جثامين أربــعــة شــهــداء وعـــدداً مــن المصابين 
جــراء قصف طــيــران الاحــتــال مــنــزلًا فــي حي 
الدرج شرق مدينة غزة. كذلك انتشلت طواقم 
الإســعــاف والإنــقــاذ جثامين خمسة شــهــداء، 
بــعــد قــصــف الاحـــتـــال مــنــزلًا فــي شــــارع غــزة 
القديم ببلدة جباليا. وأفادت جمعية الهلال 
الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي بــــأن طــواقــمــهــا نقلت 
جثمان شهيد، وثــاثــة جــرحــى، أصيبوا في 
قــصــف مـــن مـــســـيّـــرات الاحــــتــــال عــلــى شـــارع 
الــســكــة شـــرق مخيم جــبــالــيــا، إلـــى مستشفى 
أن  الجمعية  عــدوان. وأضافت  الشهيد كمال 
انتشلت جثمان شهيد من محيط  طواقمها 
مــحــطــة الــتــحــريــر عــلــى شــــارع صــــاح الــديــن 
شــرق مدينة رفــح. كما أفـــادت طــواقــم الهلال 
ــر بـــاســـتـــشـــهـــاد فــلــســطــيــنــي وإصـــابـــة  ــمــ الأحــ
زوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا 
في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.
الإسرائيلية في  البرية  العمليات  وتواصلت 
حــي الــشــجــاعــيــة أمـــس لــلــيــوم الــثــامــن، وســط 
ــدة، وقـــصـــف عــنــيــف جــــداً من  ــديــ مـــقـــاومـــة شــ
الــطــائــرات الــحــربــيــة والمــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة 
وإطلاق نار كثيف. في المقابل، أعلنت »كتائب 
ــنـــود إســرائــيــلــيــن  ــقــــســــام«، قـــتـــل عـــشـــرة جـ الــ
فـــي عــمــلــيــة مــركّــبــة نــفــذهــا مــقــاتــلــوهــا أمــس 
الأول الــخــمــيــس فـــي حـــي الــشــجــاعــيــة شــرق 
مدينة غزة. وفي رفح جنوب القطاع، أعلنت 
»كتائب القسام« في بيان آخر، قنص جندي 
إسرائيلي في محيط تل زعرب غرب المدينة. 
ــقـــــدس«، فـــقـــالـــت فــــي بــيــانــات  ــ ــا الـ ــرايــ ــا »ســ ــ أمـ
من  بــوابــل  »قصفوا  عناصرها  إن  منفصلة، 
ــذائـــف الــــهــــاون الــنــظــامــي والــثــقــيــل جــنــوداً  قـ
وآلـــيـــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي المــتــوغــلــن في 
حـــي الــشــجــاعــيــة«. وأضــــافــــت: »كــمــا قــصــفــوا 
ــهـــاون تــجــمــعــات لــجــنــود وآلــيــات  بــقــذائــف الـ
مدينة  جــنــوب  نتساريم  مــحــور  فــي  الجيش 

غزة، وعند بوابة معبر رفح«.

اتفاق معدّل 
دونه عقبات 
أبرزها نتنياهو

في خانيونس بقطاع غزة أمس )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

فلسطينيون داخل المنزل المحترق في مدينة جنين أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

تبدو الطريق طويلة أمام التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب الإسرائيلية 
»حماس«  رد  تلت  التي  الإيجابية  الأجواء  من  الرغم  فعلى  غزة،  على 
للتفاوض  النار، تبقى هناك قضايا مهمة بحاجة  على مقترح وقف 

قبل إبرام الصفقة

الحدث

الكهرباء عن مناطق داخل مخيم جنين، 
فيما قــامــت جــرافــات الاحــتــال بأعمال 
تجريف في الشارع العسكري ومنطقة 
دوار الجلبوني، ملحقة أضراراً واسعة 

في البنية التحتية.
ــل إعــــــــام فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــائـ ــ وأفــــــــــادت وسـ
بسماع أصــوات اشتباكات مسلحة مع 
ــــوات الاحـــتـــال خــــال اقــتــحــام الــبــلــدة  قـ
نابلس، شمالي  مدينة  وســط  القديمة، 
الضفة الغربية. ودهمت قوات الاحتلال 
عـــاشـــور  وكـــــــــروم  الــــعــــن  ــاء رأس  ــ ــيـ ــ أحـ
ــــاق  ــلــــس، وســــــط إطـ ــابــ ــي نــ ــ ــر فـ ــايــ ــطــ وفــ
ــوت، بـــحـــســـب مــا  ــ ــــصـ كـــثـــيـــف لـــقـــنـــابـــل الـ
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(. 
كــمــا انــدلــعــت اشــتــبــاكــات بــن مقاومين 
اقتحمت بقوات  التي  وقـــوات الاحــتــال 
كبيرة محيط البلدة القديمة في مدينة 

قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.
ــة، أطـــلـــق مــســتــوطــنــون  ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
ــازل  ــ ــنـ ــ ــي بـــــاتـــــجـــــاه مـ ــ ــحــ ــ الــــــــرصــــــــاص الــ
في  خــيــامــهــم  وهــاجــمــوا  الفلسطينيين 
بــلــدة دورا وقـــريـــة بــيــريــن فـــي الــخــلــيــل، 
ــة الــــغــــربــــيــــة. وذكـــــــرت  ــفــ ــنــــوبــــي الــــضــ جــ
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفـــــا( أن 
ــبــــؤرة الـــتـــي أقــيــمــت  مــســتــوطــنــن مـــن الــ
حديثاً في منطقة خلة طه، جنوب غرب 
منازل  على  الــرصــاص  أطلقوا  الخليل، 
ــي مــنــطــقــتــي الــعــابــد  الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
والطبقة المحاذية للبؤرة الاستيطانية، 
دون أن يبلغ عــن إصــابــات فــي صفوف 
المواطنين. وقالت مصادر محلية لوكالة 
المستوطنين  مــن  »مــجــمــوعــة  إن  »وفــــا« 
اقتحمت الأماكن الأثرية في تل ماعين، 
تــلــمــوديــة  ــا  ــقـــوسـ طـ وأدوا  والــــكــــرمــــل، 
ونــفــخــوا فـــي الأبــــــواق عــلــى قــمــم جــبــال 
الخليل«. وأفاد  في مسافر يطا جنوب 
بيان،  فــي  الفلسطيني،  الأحــمــر  الــهــال 
بـــأن طــواقــمــه فـــي الــخــلــيــل تــعــامــلــت مع 
قــوات  اعــتــداء  نتيجة  لشابين  إصابتين 
الــشــهــداء  ــارع  الاحـــتـــال عليهما فــي شــ
بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. 
وقـــال شــهــود عــيــان لــوكــالــة الأنــاضــول، 
اعتدت  الإسرائيلي  الجيش  إن قوة من 
بــأعــقــاب الــبــنــادق والـــركـــل عــلــى شابين 
ــداء بــمــديــنــة  ــهـ ــارع الـــشـ ــ عـــنـــد مـــدخـــل شــ
الخليل القديمة، ما أدى إلى إصابتهما 

برضوض وجروح.
واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال 
ــبـــان فــلــســطــيــنــيــن في  الإســـرائـــيـــلـــي وشـ
جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس 
ــال الــكــاتــب  ــ شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة. وقـ
»العربي  مجدي حمايل، من بلدة بيتا لـ
الجديد«، إن المواجهات اندلعت بعد أداء 
أهالي البلدة صلاة الجمعة على أراضي 
لجبل صبيح،  المــقــابــلــة  نــمــر  تــل  منطقة 
ومن ثم انطلاقهم بمسيرة نحو الجبل. 
وأشار إلى أن الشبان أشعلوا النيران في 
قــوات  أطلقت  فيما  المطاطية،  الإطــــارات 
الاحـــتـــال الـــرصـــاص الـــحـــي والمــطــاطــي 
ــى أن قــــوات  ــ ــفــــت إلــ وقــــنــــابــــل الـــــغـــــاز. ولــ
ــتـــال تــنــتــشــر فـــي مــخــتــلــف مــحــاور  الاحـ
جبل صبيح وتحاصره لمنع الأهالي من 
إليه. وكان أهالي بيتا أعادوا  الوصول 
الــــزخــــم إلـــــى احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم الــشــعــبــيــة 
الأمني  الــــوزاري  المجلس  مصادقة  بعد 
الإسرائيلي المصغر »الكابينت«، أخيراً، 
على شرعنة خمس بؤر استيطانية في 
المقامة  »أفيتار«  بينها  الغربية،  الضفة 

على أراضي جبل صبيح.

كــمــا أطــلــقــت قـــوات الاحــتــال الــرصــاص 
الـــحـــي بـــاتـــجـــاه الــــطــــواقــــم الــصــحــافــيــة 
والـــطـــبـــيـــة خـــــال مـــحـــاصـــرتـــهـــا المـــنـــزل. 
واستشهد أربعة فلسطينيين في قصف 
طـــائـــرة مــســيــرة لمــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان 
قرب دوار العودة في مخيم جنين، فيما 
برصاص  خامس  فلسطيني  استشهد 
الاحــتــال فــي حــي الـــزهـــراء فــي المــديــنــة. 
وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد 
الــخــامــس أصـــيـــب مـــع نــجــلــه بــرصــاص 
ــن ســيــنــا  ــ ــــرب مــســتــشــفــى ابـ الاحــــتــــال قـ
ــداث على  ــ حــيــنــمــا كــانــا يــشــاهــدان الأحــ

سطح منزلهما.
وكــانــت قــــوات خــاصــة اقــتــحــمــت مدينة 
جنين، وحاصرت منزل أسعد حشاش، 
فــي حــي حـــرش الــســعــادة غـــرب المــديــنــة، 
قبل أن تقتحم آليات الاحتلال المدينة من 
شارعي حيفا والناصرة. وقامت قوات 
الاحـــتـــال بــاســتــهــداف المــنــزل المحاصر 
بـــعـــدة قـــذائـــف »إنـــيـــرغـــا« والــــرصــــاص، 
ــران. وفـــي  ــيــ ــنــ ــعـــال الــ ــتـ ــا أدى إلـــــى اشـ مــ
بيانات منفصلة، قالت فصائل مسلحة 
أبرزها »كتائب القسام« التابعة لحركة 
»حــــمــــاس«، و»كــتــيــبــة جـــنـــن« الــتــابــعــة 
ــــدس، الـــجـــنـــاح الــعــســكــري  ــقـ ــ لـــســـرايـــا الـ
إن مقاتليها  الجهاد الإسلامي،  لحركة 
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــام الإسـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــاقـ »تــــــــصــــــــدوا لـ
ــاك وأمــــطــــروهــــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فـــــي مـــــحـــــاور الاشـ
بــالــرصــاص«. وقــامــت قـــوات الاحــتــال، 
ــــال الـــعـــمـــلـــيـــة، بـــاســـتـــهـــداف مــحــول  خــ
الكهرباء في المدينة، ما أدى إلى انقطاع 
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ــتـــال مـــن عــدوانــهــا  صــعــدت قــــوات الاحـ
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، حيث 
اســتــشــهــد ســبــعــة فــلــســطــيــنــيــن، أمـــس 
الاحتلال  قــوات  اقتحام  خــال  الجمعة، 
الإسرائيلي مدينة جنين، ومحاصرتها 
أحد المنازل في منطقة حرش السعادة، 
تــــزامــــنــــا مـــــع انــــــــــدلاع اشــــتــــبــــاكــــات مــع 
المــقــاومــن فــي محيط المــنــزل المــحــاصــر. 
الجمعة،  أمـــس  الفلسطينيون،  وشــيــع 
جـــثـــامـــن ســـتـــة شــــهــــداء قــتــلــتــهــم قــــوات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، هــم أحمد باسم 
عموري شقيق الشهيد جميل العموري 
مؤسس كتيبة جنين، وفؤاد إياد عزيز 
أشقر، ومحمد محمود محمد جبارين، 
ــاســـن أحــمــد  وقـــصـــي أمـــجـــد هــــــزوز، ويـ
مــحــمــود الـــعـــريـــدي، وحــــــارث حــشــاش، 
الاحــتــال جثمان  قــوات  بينما تحتجز 
شــقــيــقــه الــشــهــيــد هـــمـــام. وكـــانـــت قـــوات 
ــة حــــرش  ــقـ ــطـ ــنـ الاحـــــــتـــــــال اقــــتــــحــــمــــت مـ
أربــع  لنحو  فــي مدينة جنين  الــســعــادة 
ســـاعـــات. وتــخــلــل الاقـــتـــحـــام مــحــاصــرة 
أحــد المــنــازل في حــرش السعادة، وسط 
مسلحة  واشتباكات  مواجهات  انــدلاع 
بين مقاومين وتلك القوات، التي أطلقت 
عدداً من قذائف »إنيرغا« على المنزل، ما 
حشاش.  الشقيقين  استشهاد  إلــى  أدى 
ــتـــال  ــوات الاحـ ــــي حــــن احـــتـــجـــزت قــــ وفـ
إسعاف  طواقم  انتشلت  همام،  جثمان 
جــمــعــيــة الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
جثمان حــارث من تحت أنقاض المنزل. 

سبعة شهداء في جنين
جولة من القتل في الضفة الغربية

سقط سبعة شهداء 
في مدينة جنين جراء 

استهداف قوات 
الاحتلال لمنزل بقذائف 
»إنيرغا« وطائرة مسيرة 

قصفت مجموعة 
من الشبان في المخيم
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8 أشهر على شغور رئاسة البرلمان العراقي: أزمة مركبةالقاهرة والدبيبة… المصالح الاقتصادية أكبر من الخلافات
القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن زيــــــارة رئـــيـــس حــكــومــة 
إلى  الدبيبة  الحميد  عبد  الليبية  الــوحــدة 
الخميس  القاهرة يومي  المصرية  العاصمة 
والجمعة الماضيين كانت حافلة بالعديد من 
والتفاهمات،  والاتفاقات  الرسمية  اللقاءات 
لــم يحسم الملفات  إلا أن وجــــوده فــي مــصــر 
الخلافية الأساسية بين القاهرة وطرابلس، 
البحرية  الحدود  تعيين  رأسها ملف  وعلى 
ــــي شــــــرق المــــتــــوســــط، وخـــــــــروج المـــقـــاتـــلـــن  فـ
الأجـــانـــب مــن لــيــبــيــا. وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
المـــصـــري عبد  الــرئــيــس  قــــرر  الــثــانــي 2022، 
الــفــتــاح الــســيــســي تــعــيــن الـــحـــدود البحرية 
الغربية لبلاده من طرف واحد، مما زاد في 
حـــدة الــخــافــات والــتــوتــر فــي الــعــاقــات مع 
التي  طرابلس  فــي  الليبية  الــوحــدة  حكومة 
سارعت إلــى رفــض قــرار الحكومة المصرية، 
واعــتــبــرتــه »تــعــديــا عــلــى الـــحـــدود الــبــحــريــة 
محللون  وفسر  الليبية«.  الإقليمية  والمــيــاه 
الــقــرار المصري بأنه رد على الاتــفــاق الموقع 
بـــن حــكــومــة الــدبــيــبــة والــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
منح  مما   ،2021 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي 
الأخــــيــــرة امــــتــــيــــازات لــلــتــنــقــيــب عــــن الــطــاقــة 
متنازع  مواقع  في  الليبية  الشواطئ  قبالة 
عــلــيــهــا بــــن دول مــتــوســطــيــة عـــــدة بــيــنــهــا 
لم يتم  مصر واليونان وتركيا، وحتى الآن 

التوصل إلى حل لهذه الأزمة.
الخلاف  الرغم من ترحيل ملفات  ولكن على 
إلــــى وقــــت لاحــــق، إلا أن زيـــــارة الــدبــيــبــة إلــى 
القاهرة شهدت الاتفاق على عدد من الملفات 

بغداد ـ محمد عماد

تــســتــمــر الـــخـــافـــات بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
العراقية حول تسمية رئيس جديد للبرلمان، 
إنهاء  بعد  المنصب  الثامن منذ خلو  للشهر 
ــابـــق مــحــمــد  عـــضـــويـــة رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الـــسـ
الــحــلــبــوســي مــن المــحــكــمــة الاتــحــاديــة العليا 
بتهمة الــتــزويــر. ورغـــم كــل الــوســاطــات التي 
ــراف ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة داخـــل  ــ أطــلــقــتــهــا أطــ
البيت السياسي السني وكذلك أطراف ضمن 
الخلافات مستمرة  أن  إلا  التنسيقي،  الإطــار 
من دون أي حلول، في حين تبادلت الأطراف 
الأزمة  استمرار  بشأن  الاتهامات  السياسية 
لمنع انتخاب أي رئيس جديد لمجلس النواب 
الـــعـــراقـــي، والإبــــقــــاء عــلــى مــحــســن المـــنـــدلاوي 
التابع للإطار التنسيقي، رئيساً بالإنابة إلى 
حين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، المقررة 

مبدئياً في العام 2025.
ــرات  ــ ــق الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي خـــمـــس مـ ــ ــفـ ــ وأخـ

على رأســهــا الملف الاقــتــصــادي، وتــم الاتفاق 
عــلــى »تــقــديــم الــدعــم الــــازم لمــصــر فــي مجال 
الــكــهــربــاء بــهــدف اســتــقــرار الــشــبــكــة الــعــامــة، 
وتــفــعــيــل الـــربـــط الــكــهــربــائــي بـــن الــبــلــديــن«، 
ــة الــتــي تــواجــهــهــا مصر  ــ ــك فـــي ظـــل الأزمـ وذلــ
في قطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز. وجاء 
الاتفاق خلال استقبال رئيس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي نظيره الليبي عبد الحميد 
من  أول  صباح  الإداريــــة  بالعاصمة  الدبيبة 

أمس الخميس.
وكـــان مــن الملفات الــتــي حــضــرت على أجندة 
ــــى مــــصــــر، الـــهـــجـــرة غــيــر  ــبـــة إلــ ــيـ زيــــــــارة الـــدبـ
الــشــرعــيــة، وهـــو أحـــد المــلــفــات المــشــتــركــة بين 
ــا يــعــرف  ــلــــس، مــــن خـــــال مــ ــرابــ الــــقــــاهــــرة وطــ
بمنتدى الهجرة عبر المتوسط. فقد استقبل 
الــدبــيــبــة فــي مــقــر إقــامــتــه بــالــقــاهــرة، أول من 
الـــعـــامـــة للمنظمة  المــــديــــرة  الــخــمــيــس،  أمــــس 
الدولية للهجرة إيمي بوب، حيث »بحثا ملف 
الهجرة غير الشرعية وآلية توحيد الجهود 
المحلية والدولية بشأنها، إلى جانب أوضاع 
الـــاجـــئـــن الـــســـودانـــيـــن فـــي بــلــديــة الــكــفــرة، 
عبر  الــهــجــرة  بمنتدى  المستهدفة  والمـــحـــاور 
المتوسط المزمع عقده في طرابلس منتصف 
الاجتماع  ناقش  كما  الحالي«.  يوليو/تموز 
تنفيذ  فــي  للهجرة  الدولية  المنظمة  »جــهــود 
رحلات العودة الطوعية للمهاجرين، وتأكيد 
ضرورة توحيد المفاهيم والأهداف والجهود 
في هــذا الملف الــهــام«، بحسب بيان لحكومة 
الاجتماع  وحضر  الليبية.  الوطنية  الوحدة 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــشــرق الأوســــــط وشــمــال 
والمديرة  البليسي،  عثمان  بالمنظمة  أفريقيا 

المــالــيــة، وتــقــديــم وعـــود أكثر  حــيــث التغطية 
ــثـــر«.  لــتــســهــيــل الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــشـــاريـــع أكـ
وأضــاف أنه »لا توجد مبادئ في السياسة، 

ولكن هناك مصالح مشتركة«.
وكــــان الــدبــيــبــة قــد اســتــقــبــل فــي مــايــو/أيــار 
اللجنة  العام الماضي، وفــداً مصرياً من  من 

ــراف  ــ ــلـــف، فـــي ظـــل انـــقـــســـام الأطـ فـــي حــســم المـ
السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، 
وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، 
وســالــم الــعــيــســاوي مــرشــح الأطــــراف السنية 
)الــســيــادة والـــعـــزم والــحــســم(، والــــذي حصل 
البرلمان  الأصـــوات خــال جلسة  أغلبية  على 

العراقي في 18 مايو/أيار الماضي.
وحـــــول ذلـــــك، اعـــتـــبـــرت الــنــائــبــة عـــن تــحــالــف 
»العربي  الــعــزم نــهــال الــشــمــري، فــي حــديــث لـ
القوى  »الخلافات مستمرة بين  أن  الجديد«، 
السياسية بشأن انتخاب رئيس البرلمان، ولا 
تقتصر فــقــط عــلــى الــبــيــت الــســنــي، بــل هناك 
خلافات ربما هي أعمق داخل البيت الشيعي 
بين أطــراف الإطــار التنسيقي«. وأضــافــت أن 
ــة انــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان مفتعلة من  »أزمــ
قبل أطراف سياسية داخل الإطار التنسيقي، 
لمجلس  رئيساً  المــنــدلاوي  بقاء محسن  تريد 
الـــنـــواب لــنــهــايــة الــــــدورة الــبــرلمــانــيــة، وكــذلــك 
أطراف سياسية أخرى تريد بقاء الأزمة حتى 
لا يكون هناك رئيس جديد يمكن أن ينافس 
نفوذ بعض الشخصيات وقوتهم والأطراف 

السنية«.
وأول من أمس الخميس، أجرى رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني 
لقاءات منفصلة مع قــادة تحالفات وأحــزاب 
أبــرزهــا مــع رئيس حزب  سنية ببغداد، كــان 
ــيــــادة«، خــمــيــس الــخــنــجــر، فـــي بـــغـــداد،  »الــــســ
وزعـــيـــم حــــزب »تــــقــــدم«، مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
ــبـــن، لـــكـــن أي  ــانـ ســعــيــا لـــلـــوســـاطـــة بــــن الـــجـ
تــســريــبــات بـــشـــأن حــلــحــلــة قــريــبــة لـــم تــرشــح 

حول نتائج الوساطة حتى الآن.

ــد الــــعــــلــــوي عــــضــــو حــــزب  ــمـ ــبــــعــــد مـــحـ ــتــ واســ
المقال محمد  البرلمان  بقيادة رئيس  »تقدم«، 
الحلبوسي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
حسماً قريباً للأزمة، مبيناً أن »هناك أطرافاً 
تريد الاستحواذ على حق من يمثل الأغلبية 
استحقاق  المنصب  فهذا  السنية،  البرلمانية 
ــن نـــتـــنـــازل عـــنـــه، ولا نــتــعــامــل مـــع أي  لــنــا ولــ

مبادرة تريد أخذ هذا المنصب منا«.
وتــــــعــــــرّض حـــــــزب »تــــــقــــــدم« الـــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه 
 11 انشقاق  إثــر  كبيرة  هــزة  إلــى  الحلبوسي 
مــن نــوابــه مطلع يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي، 
وتــشــكــيــل كــتــلــة جــديــدة تــحــت مــســمــى »كتلة 
ــبــــادرة«. وبــشــأن الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــى  المــ
الــتــحــالــف الــحــاكــم فـــي الــــعــــراق، قــــال الــنــائــب 
عـــن »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي«، ســـالـــم الــعــنــبــكــي، 
»العربي الجديد«، إنهم »غير مسؤولين عن  لـ
الأزمـــة«. وأضــاف أن »الأزمــة سببها الصراع 
الــســيــاســي الــســنــي – الــســنــي، ونــحــن عملنا 
عــلــى تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الأطـــــراف 
الــســيــاســيــة الــســنــيــة طــيــلــة الأشــهــر المــاضــيــة، 
لكن الأطراف كانت مصرة على مواقفها ولم 
أن »الإطــار  العنبكي  تبدِ أي تنازل«. واعتبر 

لــإبــقــاء على  نــيــة  أي  لــديــه  لــيــس  التنسيقي 
محسن المندلاوي، ولا حتى المندلاوي نفسه 
يريد البقاء برئاسة البرلمان، ولهذا مع بداية 
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــجــديــد )نــهــايــة الشهر 
قريبة  جلسة  تحديد  على  سنعمل  الحالي( 
لانــتــخــاب الــرئــيــس )لــلــبــرلمــان(، حــتــى وإن لم 
ــراف الــســيــاســيــة الــســنــيــة. ويبقى  ــ تــتــفــق الأطـ
لــلــنــواب وأي مــرشــح يحصل على  الاخــتــيــار 
أعلى الأصــوات يكون هو الرئيس، وهذا هو 

الأقرب للمشهد خلال الأيام المقبلة«.
وشــهــدت الجلسة الأخــيــرة لانــتــخــاب رئيس 
البرلمان العراقي الجديد في 18 مايو الماضي 
عــراكــا بــالأيــدي، وأصــيــب أحــد الــنــواب بجرح 
في رأســه جــراء مشاجرة بين نائبين ينتمي 
كـــل واحــــد مــنــهــمــا إلــــى حــــزب يُــنــافــس الآخـــر 
 عــــن كـــيـــل شــتــائــم 

ً
لــلــظــفــر بـــالمـــنـــصـــب، فـــضـــا

ــنـــدلاوي، المــدعــوم من  وســبــاب بــن نـــواب والمـ
قوى الإطار التنسيقي، الأمر الذي أفضى إلى 
تدخل قــوات الأمــن لفض الشجار، ومــغــادرة 
معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة 

البرلمان، ورفع الجلسة حتى إشعار آخر.
ودخلت أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي 
الــثــامــن، مــع تــواصــل شغور  الجديد شهرها 
العليا،  للمحكمة  قــرار قضائي  المنصب بعد 
في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، 
ــاء عــضــويــتــه إثــر  ــهــ بـــإقـــالـــة الــحــلــبــوســي وإنــ
إدانته بالتزوير، على خلفية دعوى قضائية 
اتهمه  البرلمانيين،  أحــد  عليه  رفعها  قد  كــان 
فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك 
الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية 

المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.

الأولى بالمنظمة كاتالينا ديفانداس، ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء عــادل جمعة، 
العربية عبد  الــدول  ليبيا بجامعة  ومندوب 
ــنـــاطـــق الـــرســـمـــي لمجلس  المــطــلــب ثـــابـــت، والـ

الوزراء محمد حمودة.
وتعليقاً على التقارب بين القاهرة وحكومة 
للدراسات  الليبي  المــركــز  مدير  قــال  الدبيبة، 
»الـــعـــربـــي  ـــ شــــريــــف عـــبـــد الــــلــــه، فــــي حــــديــــث لـ
»الــدبــيــبــة بوساطة  أن  إنــه يعتقد  الــجــديــد«، 
إمارتية، يريد أن يفتح خطاً جديداً مع مصر 
عــن طــريــق المــلــف الاقــتــصــادي، خــصــوصــا أن 
مصر الآن تخوض بقوة في عدة مشروعات 
التحتية وإعـــادة الإعــمــار، فوعود  البنية  في 
من  المشاريع  هــذه  بتسهيل  الدبيبة ستكون 

المصرية المعنية بملف ليبيا، ضم مسؤولين 
من جهاز المخابرات العامة، ورجل الأعمال 
ــيـــم الــعــرجــانــي،  المـــقـــرب مـــن الـــجـــهـــاز إبـــراهـ
والذي تتولى المجموعة التي يرأسها تنفيذ 
العديد من المشروعات داخل مصر، وكذلك 
تقوم بتنفيذ مشروعات المنحة المصرية في 

قطاع غزة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس المـــصـــري 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، الــخــبــيــر فــي الــشــؤون 
الأفـــريـــقـــيـــة، شـــريـــف الـــخـــريـــبـــي، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، إنه »لا مانع من التعاون  لـ
الاقــتــصــادي مــع أي دولـــة مــن دول المنطقة، 
ولكن بغض النظر عن المسائل الاقتصادية، 
الخارجية  عــاقــات مصر  تكون  أن  يمكن  لا 
مبنية فقط على الأسس الاقتصادية ومبدأ 
أن »هناك علاقات وطيدة  المنفعة«، مضيفاً 
ــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــ ــ بــــن مـــصـــر ولـــيـــبـــيـــا سـ
الــرســمــي أو الــشــعــبــي، وذلــــك لــعــدة عــوامــل 
أهمها القرب الجغرافي، وعلاقات المصاهرة 
التي نشأت بين المصريين والليبيين«. وأكد 
الــخــريــبــي أن مــصــر »ســعــت دومــــا مـــن أجــل 
كامل«،  ليبيا بشكل  فــي  الاســتــقــرار  تحقيق 
مشيراً إلى »الدور المصري الكبير في تحقيق 
الـــتـــقـــارب بـــن الأطــــــراف الــلــيــبــيــة عـــن طــريــق 
مجموعة 5+5 ومجموعة 6+6«، والــذي قال 
إنـــه »لـــم يــحــدث بــن ليلة وضــحــاهــا، بــدون 
بسبب مساعي  حــدث  ولكن  ترتيب مسبق، 
السياسي  المــنــاخ  لتحسين  المصرية  الــدولــة 
الليبية،  الــدولــة  فــي ليبيا، مــن أجــل توحيد 
ــــى دولــــة  ــــول إلـ ــــوصـ ــابـــات والـ ــتـــخـ ــقـــد الانـ وعـ

وحكومة مستقرة«. )Getty( مدبولي والدبيبة في القاهرة أول من أمس الخميس

إضاءةتقرير

اتفاق على تقديم 
ليبيا الدعم لمصر في 

مجال الكهرباء

نهال الشمري: أزمة 
انتخاب رئيس البرلمان 

مفتعلة من أطراف عدة

بعد ثمانية أشهر على 
إقالة رئيس البرلمان 

العراقي، محمد 
الحلبوسي، من منصبه، 

لا تزال الأزمة مستمرة، 
وسط اتهامات لسياسيين 

بإطالتها

 شــــــــارك مــــئــــات الأردنــــــــيــــــــن، أمــــس 
دعماً  بــعــمّــان،  مسيرة  فــي  الجمعة، 
لغزة. وانطلقت المسيرة، التي جاءت 
بـــدعـــوة مـــن المــلــتــقــى الــوطــنــي لــدعــم 
المــقــاومــة وحــمــايــة الــوطــن، وأحـــزاب 
ســـيـــاســـيـــة تـــحـــت شـــعـــار »تــصــاعــد 
المقاومة في الضفة هو الرد لمواجهة 
أمام  من  والتهجر«،  الضم  مشاريع 
ــنـــي، بـــعـــد صـــاة  ــيـ المـــســـجـــد الـــحـــسـ
ــالــــب المـــحـــتـــجـــون  الــــظــــهــــر، حـــيـــث طــ
بـــوقـــف الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
ــم المـــطـــلـــق  ــهــ ــمــ ــــن دعــ ــديـ ــ ــــؤكـ غـــــــــزة، مـ
لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إلـــــــى أن »المـــــقـــــاومـــــة هــي  ولافـــــتـــــن 
العدو ودحر  لــردع  السبيل الوحيد 
ــــي المــــغــــرب، تــظــاهــر  الاحـــــتـــــال«. وفـ
فــي  الـــجـــمـــعـــة  صــــــاة  عـــقـــب  الآلاف 
مختلف أنحاء البلاد، دعماً للشعب 
الفلسطيني، مؤكدين جدوى سلاح 
ــائــــل  ــقــــاطــــعــــة كـــوســـيـــلـــة مـــــن وســ المــ
الضغط على كل من يدعم إسرائيل 
ــات  ــركــ ــشــ ــن الــ ــ ــــاح مــ ــ بــــــالمــــــال والـــــــسـ
الغربية. وجاءت التظاهرات بدعوة 
من »الهيئة المغربية لنصرة قضايا 
الأمة«، وشملت مدن فاس والجديد 
وتــــازة آيـــت مــلــول والـــــدار البيضاء 
ومــراكــش وبــركــان وطنجة وآكادير 
الجعد  وأبــي  وخريبكة  والقنيطرة 
وخــنــيــفــرة وجـــرســـيـــف وشــفــشــاون 

وتنغير وميدلت.
)العربي الجديد(

صوّت الناخبون الإيرانيون، أمس 
الــجــمــعــة، فـــي الــــــدورة الــثــانــيــة من 
انــتــخــابــات الــرئــاســة، الــتــي شهدت 
مــنــافــســة بـــن المـــرشـــح الإصــاحــي 
ــيــــان، والمـــحـــافـــظ  ــكــ مـــســـعـــود بــــزشــ
سعيد جليلي. وكان بزشكيان قد 
حــصــل عــلــى نــحــو عـــشـــرة مــايــن 
ــة  الـــجـــولـ فـــــي  صـــــــوت  ألـــــــف  و415 
الأولى، يليه جليلي بتسعة ملايين 
وبــلــغــت نسبة  ألـــف صــــوت.  و473 
الـــتـــصـــويـــت أمــــــس، حـــتـــى الــســاعــة 
الــســادســة مــســاء بتوقيت طــهــران، 
حـــدود الــــ 29 فــي المــائــة، بمشاركة 
نحو 17 مليوناً و500 ألف ناخب، 
مــن أصـــل 61 مــلــيــون نــاخــب، علماً 
أنــــــــه جــــــــرى تــــمــــديــــد فــــتــــح مــــراكــــز 
الاقــتــراع. وبــدأت عمليات الاقتراع 
عــنــد الــســاعــة الــثــامــنــة بــالــتــوقــيــت 
مــركــزاً  ألـــفـــا و638  فـــي 58  المــحــلــي 
فــي أنــحــاء الـــبـــاد. وأعــــرب المــرشــد 
ــئـــي، خـــال  ــنـ ــامـ ــلـــي خـ ــرانــــــي عـ الإيــــ
عــن  طــــهــــران،  فــــي  بـــصـــوتـــه  الإدلاء 
أمله في انعكاس »حماسة الشعب 
كثافة  )بالانتخابات(«  واهتمامه 
فــــي الـــتـــصـــويـــت، عـــلـــمـــا أن نــســبــة 
التصويت في الدورة الأولى كانت 
قد بلغت 39,92 في المائة، في أدنى 
مستوى لها منذ قيام الجمهورية 
الإسلامية في إيران في عام 1979.
)العربي الجديد(

الكرامة،  فــي ساحة  المحتجون  نــدّد 
ــداء جـــنـــوب  ــ ــويـ ــ ــــسـ وســــــط مـــديـــنـــة الـ
سورية، أمس الجمعة، بالاعتداءات 
التي يتعرض لها السوريون شمالي 
ســـوريـــة مـــن قــبــل الأنــظــمــة الــتــركــيــة 
والــســوريــة والــروســيــة، معربين عن 
اســتــهــجــانــهــم لـــ«الــصــمــت الــعــالمــي« 
تــــجــــاه مــــا يـــتـــعـــرض لــــه الـــاجـــئـــون 
ــا. ووجّـــــــــه المـــتـــظـــاهـــرون  ــيــ ــركــ ــي تــ ــ فـ
ــتــــاف الــوطــنــي  ـــ«الائــ انـــتـــقـــاداتـــهـــم لــ
أنــه  المـــعـــارض، معتبرين  الـــســـوري« 
الــســوري ولم  »أغــفــل قضية الشعب 
ــلـــى إصـــــــــدار بـــيـــان  ــتـــى عـ ــرأ حـ ــجـ ــتـ يـ
تــنــديــد« بــعــد الأحــــــداث الــعــنــصــريــة 
ضد اللاجئين السوريين في تركيا. 
وواصل محتجو السويداء حملتهم 
الشعب  مجلس  انتخابات  لمقاطعة 
السوري )البرلمان( المزمع عقدها في 
رافضين  الحالي،  تموز  يوليو/   15
الانتخابات«،  »مهزلة  في  المشاركة 

كما وصفوها.
)العربي الجديد(

تظاهرات في 
الأردن والمغرب 

دعماً لغزة

الإيرانيون 
يختارون بين 

بزشكيان وجليلي

حراك السويداء 
يرفض الانتخابات 

المحلية
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السجن 15 عاماً للمعتدي 
على زعيم المعارضة 

الكورية الجنوبية
أصدرت محكمة منطقة بوسان في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، 
حكماً بسجن رجــل هاجم لــي جاي 
الديمقراطي  الحزب  رئيس  ميونغ، 
الــلــيــبــرالــي المــــعــــارض، فـــي يــنــايــر/
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، 15 عــامــا، 
بعد إدانته بمحاولة القتل وانتهاك 
قانون الانتخابات. وذكرت المحكمة 
ــكــشــف 

ُ
ــذي لــــم ت ــ ــام الــــرجــــل، الــ ــ أن أمــ

ــداً  هــويــتــه، والمـــدعـــن، أســبــوعــا واحـ
للاستئناف.

)أسوشييتد برس(

الرئيس الصيني يزور 
طاجكستان

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ 
)الصورة(، أمس الجمعة، زيارة إلى 
الثنائي  التعاون  لدعم  طاجكستان 
بــن بــكــن ودوشــنــبــه. وقــــال رئيس 
ــام عــلــي رحـــمـــن إن  ــ طــاجــكــســتــان إمـ
الزيارة ستضخ زخماً جديداً وقوياً 
الاستراتيجية  الــشــراكــة  تنمية  فــي 

الشاملة بين الدولتين وتعزيزها. 
)قنا(

قمة لانقلابيين أفارقة 
في النيجر اليوم

أعلن المجلس العسكري في النيجر، 
مــســاء أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، أن 
قــــــادة الـــنـــيـــجـــر ومــــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا 
فــــاســــو ســيــجــتــمــعــون فــــي نـــيـــامـــي، 
الــــيــــوم الـــســـبـــت، فــــي قـــمـــة »تــحــالــف 
ــأوه في  أنــــشــ الـــــذي  الـــســـاحـــل«  دول 
الدول  سبتمبر/أيلول 2023. وقادة 
المـــعـــنـــيـــة وصــــلــــوا بـــانـــقـــابـــات إلـــى 
السلطة فيها. ويُعقد هذا الاجتماع 
الاقتصادية  للمجموعة  قمة  عشية 
لــــــــدول غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا )إيـــــكـــــواس( 
الثلاثة  الساحل  بلدان  أعلنت  التي 
يناير/كانون  فــي  منها  انسحابها 

الثاني الماضي.
)فرانس برس(

دعوى ضد دوتيرتي 
في الفيليبين

رفع عضو مجلس الشيوخ السابق 
تريلانيس،  أنــطــونــيــو  الفيليبيني 
أمــس الجمعة، دعــوى جنائية اتهم 
فيها رئيس البلاد السابق رودريغو 
)الــصــورة( بنهب خزائن  دوتــيــرتــي 
الدولة. وقال تريلانيس إن شركتي 
ــاء يـــمـــتـــلـــكـــهـــمـــا والـــــــــد وشـــقـــيـــق  ــ ــنـ ــ بـ
مــدة طويلة  مساعد دوتــيــرتــي منذ 
وعـــضـــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــحــالــي 
السيناتور كريستوفر لورانس جو، 
حــصــلــتــا عــلــى أكـــثـــر مـــن مـــائـــة عقد 
بناء حكومي بقيمة لا تقل عن 6.6 
دولار(  مليون   114( بيزو  مليارات 
خــال الــفــتــرة مــن عــام 2007 وحتى 
عام 2018 في مدينة دافاو، جنوبي 
البلاد، عندما كان دوتيرتي رئيساً 

لبلديتها.
)أسوشييتد برس(

انطلاق حملة الرئاسيات 
الفنزويلية

أمــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء  انــــطــــلــــقــــت، 
ــلــــة الانــــتــــخــــابــــات  الــــخــــمــــيــــس، حــــمــ
التي ستشهدها فنزويلا  الرئاسية 
ــالــــي،  الــــحــ يــــولــــيــــو/تــــمــــوز   28 ــــي  فــ
بـــمـــدّ أحـــمـــر ضــــمّ آلاف الأشـــخـــاص 
ــقـــوة مــــن جــانــب  ــلـ ــتــــعــــراض لـ وبــــاســ
ــور  ــة رُفِـــــــعـــــــت خـــــالـــــه صــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الــرئــيــســن الــســابــق هــوغــو تشافيز 
ولكن  مـــادورو،  نيكولاس  والحالي 
ــن جـــانـــب  ــ ـــة مـ ــويـ أيــــضــــا بـــتـــعـــبـــئـــة قــ
المــعــارضــة. وقـــال مــــادورو لأنــصــاره 
ــــرب الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي فــــي وســـط  قـ
ــكـــن لا  كــــــراكــــــاس: »نــــحــــن نــــــفــــــوز... لـ
من  حققناه  بما  نكتفي  أن  يمكننا 
ــعـــدوا لــلــهــزيــمــة الــتــي  ــتـ ــاد. اسـ ــجــ أمــ
قالت  جهتها،  من  بهم«.  سنلحقها 
زعـــيـــمـــة المـــعـــارضـــة مــــاريــــا كــوريــنــا 
ــثـــر بــكــثــيــر مــن  ــذا أكـ ــ مــــاتــــشــــادو: »هــ
شعور  إنــه  انتخابية،  حملة  مجرد 

عميق بحرية فنزويلا«.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ينطلق، اليوم السبت، في العاصمة المصرية 
المدنية  السياسية  لــلــقــوى  مــؤتــمــر  الــقــاهــرة، 
ــيـــة فــــي مـــحـــاولـــة مـــصـــريـــة جـــديـــدة  الـــســـودانـ
لإنهاء حرب السودان، يرى متابعون أنها قد 
ل آخرون 

ّ
تضع أسساً لحوار أوسع، فيما يقل

من أهمية الاختراقات التي قد تحققها.
أعلنت في نهاية شهر مايو/ وكانت مصر 

أيــار المــاضــي، عزمها عقد المــؤتــمــر، وحــدّدت 
موعداً له في نهاية يونيو/حزيران الماضي، 
الــســادس  يــومــي  ليعقد خــال  أجلته،  لكنها 
والــســابــع مــن يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي )الــيــوم 

وغداً الأحد(.
وبـــــــــدأت أحـــــــــزاب وقــــــــوى ســـيـــاســـيـــة، قــبــلــت 
ــام  الـــدعـــوة المــصــريــة، فــي الــتــوافــد خـــال الأيـ
المؤتمر.  في  للمشاركة  القاهرة  إلى  الماضية 
المــشــاركــن فيه بنحو 18 حزباً  ويــقــدر عــدد 
وحـــركـــة مــســلــحــة، مــنــهــا أحــــــزاب فــاعــلــة في 
مثل  المــدنــيــة،  الديمقراطية  الــقــوى  تنسيقية 
ــة الــقــومــي، والــتــجــمــع الاتـــحـــادي،  حـــزب الأمــ
والمؤتمر السوداني، وحركة تحرير السودان 
التحرير.  قــوى  وتجمع  الانــتــقــالــي،  المجلس 
ــــدت أحــــــــزاب نـــشـــطـــة فــــي تــحــالــف  ــوافـ ــ كـــمـــا تـ
الاتحادي  الحزب  مثل  الديمقراطية،  الكتلة 
الديمقراطي الأصل - فصيل جعفر الميرغني، 
وحـــركـــة الـــعـــدل والمــــســــاواة، وحـــركـــة تــحــريــر 
ــــو مـــنـــاوي. في  الــــســــودان - فــصــيــل مــنــي أركـ
المقابل، اعتذرت عن عدم المشاركة في المؤتمر، 
الحركة الشعبية - شمال فصيل عبد العزيز 
الــثــوري  التيار   - الشعبية  والــحــركــة  الحلو، 
بقيادة ياسر عرمان، وهي واحدة من أحزاب 
فيما  المدنية،  الديمقراطية  القوى  تنسيقية 

الـــــوزراء المــجــري فيكتور  ــارة رئــيــس  أدت زيــ
أوربـــــــــــــــان، أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، إلــــــــى مـــوســـكـــو 
واجــتــمــاعــه مــع الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين، إلى بروز ملامح أزمة داخل الاتحاد 
المجر رئاسة  م 

ّ
الأوروبــــي، وذلــك بسبب تسل

التكتل الــدوريــة ستة أشــهــر، بـــدءاً مــن الأول 
مــن يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، وذلـــك مــع سلطة 
ــــدول أعـــمـــال الــتــكــتــل وأولـــويـــاتـــه.  تــحــديــد جـ
وأوحى أوربان نيّته العمل على خط الحرب 
الروسية على أوكرانيا، خلال زيارته كييف 
الثلاثاء الماضي، داعياً إلى وقف إطلاق النار. 
وأمــس الجمعة، استقبل بوتين أوربــان في 
يتحدث«  أن  »يتوقع  أنــه  معتبراً  الكرملين، 
ــا  ــ ــ رئــــيــــس الــــــــــوزراء المــــجــــري »بــــاســــم أوروبـ
عـــن المــلــف الأوكــــرانــــي«، كـــون بــــاده تتولى 
الــدوريــة للاتحاد الأوروبـــي. وقال  الرئاسة 
ــان: »أفــهــم أنــكــم جئتم فــي هذا  بــوتــن لأوربــ
الــتــوقــيــت لــيــس فــقــط بصفتكم شــريــكــا منذ 
للمجلس«، مضيفاً  رئيساً  بل  مــدة طويلة، 
أنه يتوقع أن يحدد أوربان »موقف الشركاء 
الأوروبــــــيــــــن« بـــشـــأن أوكــــرانــــيــــا. وأضـــــاف 
الــفــروق الدقيقة  أنــه يــريــد »مناقشة  بــوتــن 
الــتــي تــكــونــت«، بــشــأن الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا 
مع أوربــان. وقــال بوتين إن »أوربــان تحدث 
عــن وقـــف إطـــاق الــنــار فــي أوكــرانــيــا«، وإن 
»مــبــاحــثــاتــنــا كـــانـــت صــريــحــة ومـــبـــاشـــرة«. 
وســبــق لــبــوتــن، أن اعــتــبــر الــشــهــر المــاضــي، 
أن روسيا لن توقف الحرب في أوكرانيا إلا 
الانضمام  طــمــوحــات  عــن  كييف  تخلت  إذا 
إلى حلف شمال الأطلسي »ناتو« وسلمت 
مــوســكــو كــل الأقــالــيــم الأربــعــة الــتــي تطالب 
ودونيتسك،  وخيرسون،  )زابوريجيا،  بها 
ــا رفــضــتــه أوكـــرانـــيـــا  ــو مـ ولـــوغـــانـــســـك(، وهــ

واعتبرته بمثابة استسلام.
واعــتــبــر أوربــــان، مــن جهته، أن »عـــدد الــدول 
المتناحرين  للطرفين  تتحدث  أن  يمكن  التي 

لــم تــوجــه دعـــوة إلـــى حـــزب المــؤتــمــر الوطني 
المنحل.

واســتــبــعــد مــاهــر أبـــو الـــجـــوخ، الــقــيــادي في 
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، نجاح 
المؤتمر في حلحلة كل التباينات والخلافات 
فيه،  المشاركة  المدنية  السياسية  القوى  بين 
مباشر  لــقــاء  أول  المؤتمر سيكون  أن  مــؤكــداً 
بين الأطراف المتباينة منذ أجواء ما قبل 25 
انقلاب  )تــاريــخ   2021 الأول  أكتوبر/تشرين 
ــبـــرهـــان على  قـــائـــد الــجــيــش عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
الحكومة المدنية(. رغــم ذلــك، عــدّ أبــو الجوخ 
ذلك اختراقاً كبيراً يساعد في تغيير الأوضاع 
»الــعــربــي  . وأوضـــــح، فـــي حــديــث لـــ

ً
مــســتــقــبــا

التوصل  يستطيع  لــن  المؤتمر  أن  الــجــديــد«، 
 لكل القضايا المختلف حولها، لكنه 

ّ
إلى حل

ســيــضــع الــلــبــنــة الأولــــى لإمــكــانــيــة استكمال 
الـــحـــوار فــي جــــولات أخــــرى لــبــحــث القضايا 
المتبقية. وأشار إلى أن أبرز قضايا الخلاف 
التي قد لا تحسم دور الجيش في المستقبل، 
ذلك لأن قوى سياسية ترى ضرورة أن يكون 
للجيش دور في عملية التحول الديمقراطي، 
وأن يكون جزءاً من مؤسسات الانتقال، كما 
أن مــســألــة مــشــاركــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية أمر يجد 
قــبــولًا واعــتــراضــا، كما تختلف الـــرؤى حول 
مسألة الدمج والتسريح وصــولًا إلى جيش 
واحــــد، وكــذلــك هــنــاك خـــاف حـــول مستقبل 
أمــور رأى أبو الجوخ  قيادة الجيش، وكلها 

أنها تحتاج إلى نقاش عميق.
أمـــا المــحــلــل الــســيــاســي عــبــد الــحــفــيــظ مــريــد، 
فتحفظ بالأساس على المواقف المصرية من 
حرب السودان المتواصلة، وبالتالي استبعد 
تماماً فرضية نجاحها في فعل شيء ينهي 
»العربي  هذه الحرب. وبيّ مريد، في حديث لـ
المــصــري منذ  للموقف  المتابع  أن  الــجــديــد«، 
اندلاع الحرب، يلحظ أنه موقف غير محايد، 
بل منحاز لصالح الجيش. وقــال: »لا يمكن 
لجهة  بتاتاً،  القاهرة  مؤتمر  على  التعويل 
الــســودان  حــرب  بإيقاف  المعنية  الجهات  أن 
ليست حاضرة، وسيكون المؤتمر عبارة عن 
بعض  تمرير  وربما  عامة وخطب،  علاقات 
الأجـــنـــدة الاســتــخــبــاريــة لمــصــر«. مــن جهته، 
رأى السفير السوداني السابق علي يوسف، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مصر  فــي حــديــث لـــ
هــي الأكــثــر تــأثــراً بــمــا يــجــري فــي الــســودان، 
وبالتالي يجب فهم الدور المصري في إطار 
الــســودان، ولا  مصلحتها من الاستقرار في 

الدولة  إلــى  ببطء  تتحول  والمــجــر  يتناقص. 
التحدث  يمكنها  التي  ــا  أوروبـ فــي  الوحيدة 
ــا  ــدّد عــلــى »حــاجــة أوروبـ إلـــى الــجــمــيــع«. وشــ
إلى السلام«، مشيراً إلى أن »استعادة الحوار 
ــاء الــــحــــرب«.  ــهــ ــوة نـــحـــو إنــ ــطـ ــيــــا خـ مــــع روســ
واخـــتـــار أوربــــــان الـــذهـــاب إلــــى مــوســكــو في 
»مهمة سلام«، قبل أيام من قمة لقادة حلف 
الثلاثاء  يومي  بــن  المــقــررة  الأطلسي  شمال 
الأميركية  العاصمة  في  المقبلين  والخميس 
واشنطن، حيث ستتم مناقشة تقديم المزيد 
من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لمواجهة 
بأنه »حــرب عدوانية غير  الحلف  ما يصفه 
ــال بـــيـــرتـــالان هـــافـــاســـي، كــبــيــر  ــ ــــررة«. وقــ ــبـ ــ مـ
مسؤولي الصحافة في مكتب رئيس الوزراء 
المجري، لوكالة الأنباء المجرية »أم أتي أي«، 
ــان إلــى روســيــا كــانــت بمثابة  إن رحــلــة أوربــ

»مهمة سلام«.
وتأتي زيــارة أوربـــان إلــى موسكو بعد أيام 
على زيارته المفاجئة إلى كييف حيث حض 
ــة عــلــى الــعــمــل مـــن أجــل  ــيــ ــرانــ ــادة الأوكــ ــيـ ــقـ الـ
الــتــوصــل إلــى وقــف ســريــع لإطـــاق الــنــار مع 
روسيا. وشدد الزعيم المجري، أمس الجمعة، 
عــلــى أنـــه لا يمكن الــتــوصــل لــســام مــن دون 
ــــال فـــي مــقــابــلــتــه الــروتــيــنــيــة على  حـــــوار. وقـ
الإذاعة العامة المجرية رداً على سؤال بشأن 

الأطـــــراف الــســودانــيــة المــخــتــلــفــة«، مــبــيــنــا أن 
المؤتمر، مثل  »هناك ملاحظات معينة على 
المـــواقـــف مـــن بــعــض الأطــــــراف وربـــمـــا يــؤثــر 
ــوار«. وشــــــدّد عــلــى ضــــرورة  ــ ــحـ ــ ذلــــك عــلــى الـ
وضـــع المــؤتــمــر لخريطة طــريــق لــســودان ما 
بعد الحرب، وما الذي سيحدث والخطوات 
الــازمــة، بما يساعد في إنهاء الحرب، مثل 
شــكــل الـــدولـــة الــســودانــيــة وطــريــقــة حكمها 
ودستورها. لكنه توقع عدم خروج المؤتمر 
ــائـــج كـــبـــيـــرة لـــضـــيـــق وقــــتــــه والمـــلـــفـــات  ــتـ ــنـ بـ
ــك يــمــكــن تـــداركـــه  ــ الــشــائــكــة، مــعــتــبــراً أن »ذلـ
بإكمال المرحلة الثانية من الحوار السوداني 
السوداني عبر دعوة الاتحاد الأفريقي لذات 
لــلــمــشــاركــة فــي اجــتــمــاع بالعاصمة  الــقــوى 
المقابل، تخشى  أبابا«. في  أديــس  الإثيوبية 
ألا  حقوقية  ومنظمات  مناطقية  تنظيمات 
يهتم المشاركون في المؤتمر بمبدأ المحاسبة 
عــن الــجــرائــم المــرتــكــبــة أثــنــاء حـــرب الــســودان 

ــا«. أمــــا مــفــوض  ــيــ ــرانــ فـــي وســـعـــك لـــدعـــم أوكــ
الأوروبـــي  الاتــحــاد  فــي  الخارجية  السياسة 
جــوزيــب بـــوريـــل، فــاعــتــبــر أن وجـــود أوربـــان 
فـــي مــوســكــو »لا يــمــثــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
بــأي شكل مــن الأشــكــال، بــل حصراً فــي إطــار 
ــا«.  ــيــ الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن المـــجـــر وروســ
وأضاف أن أوربان »لم يتلق أي تفويض من 
مجلس الاتحاد الأوروبــي لزيارة موسكو«. 
وتابع: »الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة وجــهــت اتـــهـــامـــات لــلــرئــيــس بــوتــن 
ــرة تـــوقـــيـــف بـــحـــقـــه لــــــدوره  ــ ــذكـ ــ وأصــــــــــدرت مـ
من  لأطفال  القسري  بالترحيل  يتعلق  فيما 

أوكرانيا إلى روسيا«.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال 
 إنه »لا يمكن أن تجرى 

ً
الموقف المشترك، قائلا

محادثات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا«، 
ــام لـــحـــلـــف شـــمـــال  ــ ــعـ ــ فـــيـــمـــا كـــشـــف الأمـــــــن الـ
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن أوربان أبلغ 
»نــاتــو« بــزيــارتــه إلــى موسكو، مــؤكــداً أنــه لا 
يمثل الحلف وإنما فقط بلاده. وذكر رئيس 
الــزيــارة  أن  أوربـــو  بيتري  الفنلندي  الــــوزراء 
تــضــر بــمــصــالــح الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بينما 
عبّر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك 
عن الصدمة إزاء الزيارة. والزيارة هي الأولى 
ــيـــن إلـــى مــوســكــو منذ  لأحـــد الـــقـــادة الأوروبـ
زيارة المستشار النمساوي كارل نيهامر في 
إبريل/نيسان 2022. والتقى أوربان وبوتين 
في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في العاصمة 
الــصــيــنــيــة بــكــن، حــيــث نــاقــشــا الــتــعــاون في 

مجال الطاقة.
ــنـــودار  مـــيـــدانـــيـــا، أفـــــاد حـــاكـــم مــنــطــقــة كـــراسـ
ــة، فــيــنــيــامــن كـــونـــدراتـــيـــيـــف، أمــس  ــيـ الـــروسـ
الــجــمــعــة، بــــأن طــفــلــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ست 
هجوم  بعد  المستشفى  فــي  توفيت  ســنــوات 
ــلــــى بـــلـــدة  ــيــــرة عــ ــرات مــــســ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ أوكـــــــرانـــــــي بـ
بــريــمــورســكــو-أخــتــارســك فـــي المــنــطــقــة، وأن 
ســتــة أشـــخـــاص نــقــلــوا إلـــى المــســتــشــفــى بعد 
الهجوم. وذكــرت وزارة الدفاع الروسية، في 
أنها أسقطت 14 طــائــرة مُسيرة فوق  بــيــان، 
مــنــطــقــة كـــراســـنـــودار، وأكـــثـــر مـــن 36 طــائــرة 
ــوق مــنــطــقــة روســـــتـــــوف ومــنــطــقــة  ــ أخـــــــرى فــ
زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا. 
ــقـــابـــل، أفـــــاد الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي، في  فـــي المـ
بيان، بأنه أسقط 32 طائرة مُسيرة أطلقتها 
روسيا فوق سبع مناطق شملت ميكولايف 

ودنيبروبتروفسك.
)قنا، أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

ينبغي تفسيره في إطــار مصالح سياسية 
لــلــقــاهــرة«. وأضــــاف أن »الــغــرض الأســاســي 
لمــؤتــمــر الــســبــت والأحـــــد، هـــو انــعــقــاد حـــوار 
ســودانــي ســودانــي من دون إقــصــاء، تشارك 
فيه كل الأطراف السودانية بعد هذه الحرب 
السريع  الــدعــم  مليشيا  ومــحــاولــة  المـــدمـــرة، 
السيطرة على السلطة، وما وجدته من دعم 
مـــن أطـــــراف ســـودانـــيـــة«، وفـــق رأيـــــه. وأشـــار 
إلــــى أن »الـــجـــهـــود المــصــريــة جــــادة ومــهــمــة، 
خــصــوصــا أن المــؤتــمــر يمثل أول حـــوار بين 

زيــارتــه الــثــاثــاء إلــى أوكــرانــيــا »إذا اكتفينا 
ــن نــتــمــكــن مــن  ــي بــــروكــــســــل، لــ بـــالـــجـــلـــوس فــ

الاقتراب أكثر من السلام. ينبغي التحرك«.
ودانــــت وزارة الــخــارجــيــة الأوكــرانــيــة زيـــارة 
ــان إلـــى مــوســكــو، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »لــم  ــ أوربــ
يتم الاتفاق عليها« معها. كما قالت رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســولا فون ديرلاين 
الطريق لسلام عــادل ودائــم في أوكرانيا  إن 
لن يمهده إلا اتحاد وعزيمة الدول الأعضاء 
داخل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. 
وذكــرت على منصة إكــس، أمس الجمعة، أن 
الرئيس  واتهم  بــوتــن«.  توقف  لن  »التهدئة 
وزراء  رئيس  ناوسيدا  غيتاناس  الليتواني 
المــجــر بتقويض رئــاســة الاتــحــاد الأوروبــــي. 
إكــس متوجهاً لأوربـــان:  وكــتــب على منصة 
الـــــســـــام، فــا  إلــــــى  ــا  ــقـ ــنـــت تـــســـعـــى حـ »إذا كـ
تــصــافــح ديــكــتــاتــوراً دمــويــا، بــل ابـــذل كــل ما 

المتواصلة، خصوصاً انتهاكات قوات الدعم 
ــيـــن بــقــتــلــهــم ونــهــبــهــم  الـــســـريـــع بـــحـــق المـــدنـ
ــر الــريــح  ــبـ ـ

ُ
ــن مـــنـــازلـــهـــم. وقـــــال الم وطــــردهــــم مـ

لمؤتمر  التنفيذية  الــلــجــنــة  عــضــو  الــشــريــف، 
الـــجـــزيـــرة، وهــــو تــنــظــيــم حــديــث تــأســس في 
بالولاية  الانتهاكات  لرصد  الــجــزيــرة  ولايــة 
المــتــضــرريــن، في  ــم  ومــاحــقــة المنتهكين ودعـ
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »مــؤتــمــر  »الـ ـــ حـــديـــث لـ
ولايـــة الــجــزيــرة يــرى بموجب مــا تــعــرض له 
ــازر ونــهــب  ــن مـــجـ ــنـــون فـــي الــــولايــــة مـ ــواطـ المـ
في  للحرب  معالجة  أي  أن  قسري،  وتهجير 
الإطار السياسي فقط دون التطرق للجانب 
إيقافاً  وليس  للحرب  تأجيل  هو  الحقوقي، 
ــنــصــف 

ُ
لـــهـــا، لأن المــعــالــجــات الــحــقــوقــيــة لا ت

الضحايا فقط، وإنما أيضاً تحصن المستقبل 
مــن مثل تلك الــجــرائــم والانــتــهــاكــات، وتضع 
لأي  حقيقياً  أســاســا  والتعويض  المحاسبة 

عملية سياسية وسلام دائم«.

حزب الله مطمئن

الــــضــــروري خــــال أشـــهـــر قــلــيــلــة الــــشــــروع في 
فة( في لبنان، من 

ّ
خطوة عسكرية قوية )مكث

شأنها إبعاد حزب الله إلى مسافة لا تقل عن 
عشرة كيلومترات من الحدود، وتنزع الأسلحة 
الــثــقــيــلــة مـــن الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي«. وأشـــــارت 
الصحيفة إلى أن »جيش الاحتلال سيحصل 
أميركية ودولية  الوقت على شرعية  هــذا  في 
لمواصلة القتال نتيجة لرفض نصر الله. وفي 
الوقت نفسه، سيحشد الجيش كمية الأسلحة 
ــتـــي ســيــحــتــاجــهــا لـــلـــيـــوم الـــتـــالـــي لــلــعــمــلــيــة  الـ
ــاول حــزب  ــال حــ الــعــســكــريــة فـــي لــبــنــان، فـــي حـ
الــتــي يتم الاتــفــاق عليها  الــلــه خــرق التسوية 
الصحيفة  ووفــــق  الــعــســكــريــة«.  العملية  بــعــد 
العبرية، فإن إسرائيل مدركة أن إيــران ليست 
الاحتلال  القتال بين جيش  باستمرار  معنية 
وحــزب الله، كما نقلت الصحيفة عن مصادر 
غربية لم تسمّها، قولها إن »طهران أوضحت 
لنصر الله أنها غير معنية بتورط حزب الله 
فـــي حــــرب كــبــرى مـــع إســـرائـــيـــل، وأن المنظمة 
)الحزب( لا يمكنها أن تتوقع منها )من إيران( 
الــتــدخــل بــقــوة إذا بـــــدأت«. مـــن جــهــتــه، اعتبر 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أنه »ضمن المعركة الشرسة في مواجهة لبنان 
حـــددنـــا مــبــدأ مـــفـــاده أن الــــذي يــعــتــدي علينا 
«. وقـــال خــال 

ً
مــصــيــره الــهــاك. ونطبقه فــعــا

مقر  في  الجو  العملياتي لسلاح  المقر  زيارته 
هيئة الأركــان العامة لجيش الاحتلال في تل 
أبيب، مساء الخميس: »نعلم أن المشوار أمامنا 
 لكننا عازمون على إعادة الأمن 

ً
ما زال طويلا

للمنطقة الشمالية وإعادة السكان بأمان إلى 
بيوتهم«، حسب ما نقله عنه مكتبه.

بدوره، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة )كتلة 
حزب الله النيابية(، النائب رامي أبو حمدان، 
أنــه »عندما تتوقف الــحــرب فــي غــزة، تتوقف 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني  

اســتــمــر الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي على 
الجمعة،  أمــس  اللبنانية،  الجبهة 
ــروز تــقــديــرات إســرائــيــلــيــة  وســـط بــ
جديدة بشأن الترابط بين هذه الجبهة وقطاع 
ــــوزراء   تــشــديــد رئـــيـــس الــ

ّ
ــل ــك فـــي ظــ ــ ــزة، وذلـ ــ غـ

الإسرائيلي على مواصلة الهجمات في لبنان. 
إسرائيلية  تقديرات  أشـــارت  الجمعة،  وأمــس 
إلــــى أن الـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة بـــن الاحـــتـــال 
الإسرائيلي وحركة حماس، قد يقود إلى وقف 
الــلــبــنــانــيــة، ولكن  الــنــار عــلــى الجبهة  لإطـــاق 
يديعوت  صحيفة  ونقلت  تــســويــة.  إلــى  ليس 
أمنيين وسياسيين  أحرونوت، عن مسؤولين 
إســرائــيــلــيــن، قــولــهــم إن الأمـــن الــعــام للحزب 
حسن نصر الله، لن يوافق على مقترح المبعوث 
الـــذي يطرح  عــامــوس هوكشتاين،  الأمــيــركــي 
بالأساس إبعاد الحزب عشرة كيلومترات عن 
الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. 
مع العلم أنه في الوقت نفسه، أوضحت إيران 
لا  أنها  العبرية،  للصحيفة  وفقاً  الــلــه،  لنصر 
تــرغــب تـــورّط الــحــزب فــي حــرب مــع إســرائــيــل. 
ــوة الــــرضــــوان  ــ ــإبـــعـــاد قـ ــالـــبـــت إســـرائـــيـــل بـ وطـ
)نخبة حزب الله(، أكثر من عشرة كيلومترات 
عن الحدود بجميع مقاطعها، وكذلك أسلحة 
مــن صـــواريـــخ، ومنصات  الثقيلة،  الــلــه  حـــزب 
ــاون عـــيـــار 120 مــلــيــمــتــراً  ــ ــــاق، وقـــذائـــف هـ إطــ
ــثـــر، وصـــواريـــخ مـــن نــوعــي بـــركـــان وفــلــق،  وأكـ

وصواريخ مضادة للدبابات، ومُسيّرات.
ــارت »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، إلــى أن هذا  وأشــ
ــو فـــحـــوى اقــــتــــراح هــوكــشــتــايــن، لكن  الأمـــــر هـ
ــــدت اعــتــقــادهــا أن نــصــر الـــلـــه لن  إســـرائـــيـــل أبـ
يــــوافــــق عـــلـــيـــه، »ولــــهــــذا الـــســـبـــب ســـيـــكـــون مــن 

ــار فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي  فــي لــبــنــان«. وأشــ
الجديد« حول انعكاس فشل المفاوضات لوقف 
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة ومـــا إذا كــانــت ستفتح 
الباب أكثر نحو حــرب شاملة في لبنان، إلى 
أنـــه »يــبــدو أن الإســرائــيــلــي أصــبــح يستجدي 
التوصل إلــى الــهــدنــة، لكن كــل شــيء يمكن أن 
يحصل، والحرب الشاملة فرضية قائمة وإن 
ــار مــبــاحــثــات  ــ كـــانـــت بــعــيــدة المــــــدى«. وفــــي إطـ
ــي عــــامــــوس هــوكــشــتــايــن  ــركــ ــيــ المــــبــــعــــوث الأمــ
والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان 

للتهدئة في لبنان، رأى أبو حمدان أن »كل ما 
يأتي به الفرنسيون والأميركيون والغربيون، 
ــن طــــــروحــــــات، لا يــــخــــدم ســــــوى المــصــلــحــة  ــ مـ
الإســرائــيــلــيــة، وهــوكــشــتــايــن كــمــا لـــودريـــان لم 
يــطــرح أي جـــديـــد«.  بــــدوره، أكـــد نــائــب الأمــن 
ــلـــه، الــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم، في  الـــعـــام لـــحـــزب الـ
ــة، أن  ــيــ حـــديـــث لإذاعـــــــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك« الــــروســ
»الحزب أعلن منذ 8 أكتوبر أن جبهة جنوب 
لبنان ستكون جبهة مساندة، وحددنا مسافة 
المواجهة التي تتراوح بين 3 و5 كيلومترات«. 

غير  الـــحـــرب  تــوســعــة  »احـــتـــمـــالات  أن  ورأى 
مـــتـــوفـــرة فـــي المـــــدى الـــقـــريـــب، لــكــن حــــزب الــلــه 
مستعد لأســـوأ الاحــتــمــالات«. وحـــول ترسيم 
الــحــدود الــبــحــريــة، قــال قــاســم: »يــجــب الفصل 
بـــن أمـــريـــن فـــي هــــذا المـــلـــف. الأول يــكــمــن في 
اعتراف الكيان الإسرائيلي بالحدود البحرية 
اللبنانية وحق لبنان باستخراج هذه الموارد، 
ــا الأمــــر الــثــانــي فــمــرتــبــط بــالاســتــخــراج من  أمـ
ــدأ قبل  ــذي بــ ــ ــلـــي( الـ ــيـ ــرائـ ــاريـــش )الإسـ حــقــل كـ
إنــجــاز تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة )بـــن لبنان 

وإسرائيل عام 2022( ولا يمكن مقارنة المسار 
اللبناني بالمسار الإسرائيلي في هذا الإطار«، 
مـــؤكـــداً أن »هــــذا المــلــف يــحــتــاج إلــــى معالجة 
وسيتم العمل عليه بشكل جدّي بعد الانتهاء 
ــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــقــرار  مـــن حــــرب غـــــزة«. أمــ
)الــذي وضــع حــداً للعدوان الإسرائيلي   1701
أن  قــاســم  رأى  فقد   ،)2006 صيف  لبنان  على 
»المـــوفـــديـــن الأجـــانـــب لا ســيــمــا مـــن الــجــانــبــن 
القرار  مناقشة  يــريــدون  والفرنسي  الأميركي 
ــان بــفــصــل جــبــهــة جـــنـــوب لــبــنــان عن  ــبـ ــرغـ ويـ

جبهة غزة، ويحاولون إجراء ترتيبات ترضي 
إلى  المستوطنين  إعــادة  من  لتتمكن  إسرائيل 
أماكنهم، لكن جواب المقاومة لجميع الموفدين 
ــان مـــوحـــداً: لا نــقــاش مــن دون وقـــف إطــاق  كـ
النار في غزة«. وأمس الجمعة، استقبل الأمين 
»حــــزب الـــلـــه« حــســن نــصــرالــلــه وفـــداً  ـــ الـــعـــام لــ
قيادياً من حركة حماس برئاسة ‏خليل الحيّة، 
حيث تم عرض التطورات الأمنية والسياسية 
في فلسطين وغــزة وأوضــاع جبهات الإسناد 
فــي لــبــنــان والــيــمــن والـــعـــراق. وذكــــر بــيــان عن 

حــزب الــلــه، أنــه تــم التباحُث حــول مستجدات 
المـــفـــاوضـــات الــقــائــمــة ‏هــــذه الأيـــــام وأجــوائــهــا 
ــة. وأكـــــــد الـــطـــرفـــان  ــ ــــروحـ ــــطـ والاقـــــتـــــراحـــــات المـ
التنسيق الميداني والسياسي على  »مواصلة 
ــق الأهـــــداف ‏المــنــشــودة«.‏ 

ّ
كــل صــعــيــد بــمــا يُــحــق

ــادت الــجــمــاعــة الإســامــيــة فـــي لــبــنــان في  ــ وأفــ
لقاءً  بيان، أمس الجمعة، بأن قيادتها عقدت 
مع حركة حماس حضره أمينها العام الشيخ 
ــقـــوش ورئــــيــــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  مــحــمــد طـ
»بحث  تــم  حيث  هنية  إسماعيل  »حــمــاس«  لـــ

تــطــورات معركة طــوفــان الأقــصــى«. وبحسب 
الميدانية حيث  الــظــروف  هنية  »شــرح  البيان 
يسطر المــجــاهــدون أروع الانــتــصــارات، وملف 
المــــفــــاوضــــات غـــيـــر المــــبــــاشــــرة، كـــمـــا تــــم بــحــث 
تداعيات هذه التطورات على فلسطين ولبنان 
والمــنــطــقــة، وكــيــفــيــة مــواجــهــة الــتــحــدّيــات في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة«. فـــي المــقــابــل، كــشــف ضــابــط 
في وحدة سلاح المدفعية في حزب الله لقناة 
ــار، الــتــابــعــة لــلــحــزب، أمــــس الــجــمــعــة، عن  ــنـ المـ
»صـــاروخ جديد جــرى إدخــالــه الخدمة خلال 
معركة إسناد طوفان الأقصى، وهو من عائلة 
بركان ويحمل اسم )جهاد(، وهو من تصميم 
تفاصيله،  وبــكــامــل  فنياً  المــقــاومــة  مــهــنــدســي 
وقد دخل هذا السلاح خلال المعركة الحالية«. 
الإسرائيلي،  الحربي  الــطــيــران  أغــار  ميدانياً، 
أمس الجمعة، على محيط ساحة بلدة مركبا، 

فيد بإصابة شخص. 
ُ
حيث أ

وطاولت الغارات أطراف وادي برغز، والجبل 
الـــرفـــيـــع فـــي جــبــل الـــريـــحـــان بــمــنــطــقــة جــزيــن، 
إقليم  منطقة  في  العروش  ومرتفعات كسارة 
الـــتـــفـــاح. وقـــصـــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا، أطــــراف 
الهبارية وراشيا الفخار وأطراف راميا وموقع 
الدبشة المشرف على مدينة النبطية وأطراف 
ــــراف  الــنــبــطــيــة الــفــوقــا ويــحــمــر الــشــقــيــف وأطـ
ديرسريان ومحيط ثكنة الجيش في النبطية 
ــم حــزب  ــاجـ الـــفـــوقـــا وأطـــــــراف كــفــرتــبــنــيــت. وهـ
الــرمــثــا والسماقة  مــواقــع  الجمعة  أمــس  الــلــه، 
وراميا. وليل الخميس ـ الجمعة، أغار الطيران 
الــحــربــي الإســرائــيــلــي عــلــى حــي كـــروم المـــراح، 
ــلـــى عــيــتــا الــشــعــب  ــرقـــي مـــيـــس الـــجـــبـــل، وعـ شـ
وطــيــرحــرفــا. كــمــا جُــرحــت مــواطــنــة فــي شبعا 
بــقــصــف مــدفــعــي إســرائــيــلــي، لــيــل الــخــمــيــس ـ 
الجمعة، كما طاول القصف المدفعي الضهيرة. 
ــه، لـــيـــل الــخــمــيــس ـ  ــلــ ــزب الــ ــ بــــــــدوره، هـــاجـــم حـ
موقع  فــي  التجسسية  الــجــمــعــة، ‏الــتــجــهــيــزات 
المطلة، و‏مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في 

مستوطنة أدميت.

سائقو شاحنات سودانيون في وداي كركر بأسوان،مايو 2023 )خالد دسوقي/فرانس برس(

أوربان وبوتين في موسكو، 5 يوليو 2024 )يفغينيا نوفوجينينا/رويترز(

)Getty/من دمار عيتا الشعب، 29 يونيو 2024 )كريس ماكغراث

وضع الاحتلال الإسرائيلي احتمالات استمرار القتال على الجبهة اللبنانية بيد حزب الله، مع إشارة 
تقديرات إسرائيلية إلى أن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، لن يوافق على مقترح المبعوث 
للبنان  الجنوبية  الحدود  10 كيلومترات عن  بابتعاد حزب الله  الأميركي عاموس هوكشتاين، 

مع فلسطين المحتلة. وتزامنت هذه التقديرات مع تشديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
للحزب، نعيم قاسم،  العام  الأمين  نائب  لبنان، فيما كان  العمليات في  نتنياهو على مواصلة 

يرى أن احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة
الحدث

نائب نصر الله لا يتوقع 
توسع الحرب قريباً

نعيم قاسم: سنعود 
إلى ترسيم الحدود 

البحرية بعد حرب غزة

نتنياهو: من يعتدي 
علينا من لبنان 
مصيره الهلاك

يقدر عدد المشاركين 
في المؤتمر بنحو 18 حزباً 

وحركة مسلحة

اعتبر أوربان أن زيارته 
تندرج في سياق 

»مهمة سلام«

تستضيف القاهرة، اليوم 
السبت وغداً الأحد، 

مؤتمراً للقوى السياسية 
المدنية السودانية في 

محاولة لإنهاء حرب 
السودان وفق شعار 

حوار سوداني - سوداني 
خالص

تبرأ الاتحاد الأوروبي 
من زيارة رئيس الوزراء 

المجري فيكتور أوربان 
إلى موسكو، بصفته 

رئيساً دورياً للتكتل، ولقاء 
الرئيس فلاديمير بوتين

التي  الصواريخ  بأن  الجمعة،  أمس  الإسرائيلية،  هآرتس  صحيفة  أفادت 
أطلقت من لبنان منذ بداية المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، سببّت إحراق 
الشمال  فــي  ــم  دون ألــف   70 نحو 
الفلسطيني المحتل. وأضافت في 
الطبيعة  لهيئة  »وفقاً  أنه  تقرير 
تعرضّت  الإسرائيلية،  والمتنزهات 
الجليل  في  الطبيعية  المحميات 
ومرتفعات الجولان، بما في ذلك 
وناحال  وغــامــا،  ديــشــون،  ناحال 
وميشوشيم،  ومجراسي،  حتسور، 

لأضرار بالغة«.

احتراق 70 ألف دونم في الجليل

متابعة تقرير

Saturday 6 July 2024 Saturday 6 July 2024
السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة



التشريعية  الانتخابات  أسفرت  الرأي،  استطلاعات  معظم  تنبأت  مثلما 
في بريطانيا عن فوز كاسح لحزب العمّال، أعاده إلى السلطة برئاسة 
كير ستارمر، بعد 14 عاماً من حكم المحافظين، الذين مني حزبهم 

بدوره بخسارة تاريخية

67
سياسة

وأضاف: »سمعت غضبكم وخيبة أملكم وأنا 
إلــى جميع  الخسارة.  أتحمل مسؤولية هــذه 
الــذيــن لم  المــرشــحــن والــنــاشــطــن المحافظين 
 عملهم، لكن دون نجاح، أنا آسف لأننا 

ّ
يكل

لم نتمكن من تقديم ما تستحقه جهودكم«.
ــــرت الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة لانـــتـــخـــابـــات  ــهـ ــ وأظـ
فاز  بعدما  العمّال،  حــزب  اكتساح  بريطانيا 
بـ412 مقعداً من أصل 650 مقعداً في مجلس 
لــلــبــرلمــان(، محققاً  السفلى  )الــغــرفــة  الــعــمــوم 
فوزاً كبيراً، بازدياد 214 مقعداً إضافياً عما 
 من 

ّ
كان لديه قبل ستة أسابيع، لكنه يبقى أقل

الحزب وزعيمه  قه 
ّ
الذي حق التاريخي  الفوز 

فـــاز  فــــي 1997، حــــن  بــلــيــر  تـــونـــي  ــابـــق  الـــسـ
الفائز  الحزب  بـــ418 مقعداً. ويحتاج  الحزب 
في الانتخابات التشريعية البريطانية للفوز 
بـــ326 مقعداً على الأقــل، ليتمكن من تشكيل 
حــكــومــة أغــلــبــيــة، مــا يــعــنــي أن »الـــعـــمّـــال« لن 
يحتاج للتحالف مع أي حــزب آخــر لتشكيل 

الحكومة.
مــــن جـــهـــتـــه، مُـــنـــي حـــــزب المـــحـــافـــظـــن بــأكــبــر 
هزيمة له منذ عقود، بعدما خسر 250 مقعداً، 
وحــصــل عــلــى 121 مــقــعــداً فــقــط فـــي مجلس 
الــــعــــمــــوم، كـــمـــا حـــقـــق حـــــزب الــديــمــقــراطــيــن 
الأحرار مكاسب كبيرة، بعد فوزه بـ71 مقعداً، 

ليصبح بذلك ثالث أكبر حزب في البلاد.
الأرقـــام  ليلة  الخميس،  ليل  اعــتــبــار  ويمكن 
بريطانيا،  لانتخابات  بالنسبة  التاريخية 
إذ سجّلت مجموعة من الأرقام غير المسبوقة 
فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والتي تتكون من إنكلترا واسكتلندا وويلز 
المعطيات،  هــذه  من بين  الشمالية.  وأيرلندا 
حــصــول المــحــافــظــن عــلــى أســــوأ نتيجة في 
الأولـــى بأي  للمرة  فــوزهــم  تاريخهم، وعــدم 
ــدد مــقــاعــدهــا  مــقــعــد فـــي مــقــاطــعــة ويـــلـــز، وعــ
القوة  الــعــمّــال على  32 مقعداً )حصل حــزب 
الأولى في كل من إنكلترا وويلز واسكتلندا(، 
فــيــهــا وزراء حــالــيــون  ــرة يــخــســر  ــ مـ ــثــــر  وأكــ
مقاعدهم النيابية في تاريخ بريطانيا )12 
وزيراً يحملون حقائب و44 وزير دولة(. كما 

التصويت لمستقلين، في مقابل خروج حزب 
المحافظين بعد الانتخابات بأضعف حالاته، 
ــة تـــخـــبـــط داخــــلــــي بــــن جــنــاحــيــه  ــالــ ــي حــ ــ وفــ
الوسطي واليميني، ما سيدفعه إلى محاولة 
أزمـــة يمر بها منذ  أقــســى  انتشال نفسه مــن 

عقود.
»العمّال«  استعاد  »التغيير«،  شعار  وتحت 
الــبــريــطــانــي، أمـــس الــجــمــعــة، رســمــيــا، الحكم 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، مــــع تــكــلــيــف المـــلـــك تــشــارلــز 
الــثــالــث رســمــيــا زعــيــم الــحــزب كــيــر ســتــارمــر، 
المحافظين  لــزعــيــم  الــحــكــومــة، خلفاً  بــرئــاســة 
ريشي سوناك، الذي أعلن استقالته أمس من 
المنصب، متعهداً أيضاً بالاستقالة من زعامة 
زعيماً  الحزب  اختيار  فور  المحافظين،  حزب 
ــديـــداً لــــه. وبـــعـــد تــكــلــيــفــه، تـــوجـــه ســتــارمــر  جـ
إلــى مقر رئــاســة الحكومة فــي لــنــدن، دواننغ 
ســتــريــت، حيث أكــد فــي كلمة لــه أن »الشعب 
صــوّت من أجل التغيير«، وأن »هناك حاجة 
لمعالجة انعدام الثقة في السياسة بالأفعال«، 
مــضــيــفــا أن »بــريــطــانــيــا بــحــاجــة إلــــى إعــــادة 
ــادة  ضــبــط أكــــبــــر«، وأنـــــه »يــنــبــغــي عــلــيــنــا إعــ

اكتشاف هويتنا«.
ــم 

ّ
ــاك، الـــــذي كــــان تــســل ــونــ مـــن جــهــتــه، أكــــد ســ

2022، خلفاً  عــــام  نــهــايــة  الــحــكــومــة  ــة  ــاسـ رئـ
ــراس الــتــي لـــم تـــدم فـــي المــنــصــب أكــثــر  لــلــيــز تــ
مـــن 45 يــومــا )بــعــد جـــونـــســـون(، فـــي خــطــاب 
أنـــه يتحمل جـــزءاً مــن مسؤولية  الاســتــقــالــة، 
الخسارة، موضحاً أن مهمته رئيساً للوزراء 
انصبت على استعادة الاستقرار للاقتصاد، 
ــمـــو الاقــــتــــصــــادي،  ــنـ وخـــفـــض الـــتـــضـــخـــم، والـ
مــعــتــبــراً أن بــريــطــانــيــا »أصــبــحــت أقــــوى الآن 
وبـــاتـــت أكـــثـــر رخـــــاء وإنـــصـــافـــا وقــــــدرة على 
الــتــحــمــل مــمــا كــانــت عــلــيــه عـــام 2010«، حين 
م المحافظون الحكم بعد حكومة غوردان 

ّ
تسل

براون العمّالية. وقال سوناك في كلمة توجه 
بالكامل  نفسي  »أعطيت  للبريطانيين:  بها 
لهذا المنصب، لكنكم أرسلتم إشارة واضحة 
مفادها أن حكومة المملكة المتحدة يتعين أن 
المهم«.  الوحيد  الحكم  هــو  وحكمكم  تتغير، 

سجّل فــوز حــزب شــن فــن )الــرافــض للبقاء 
الأولــى، بغالبية  للمرة  المتحدة(  المملكة  في 
الــشــمــالــيــة )7 مـــن 16(. من  أيـــرلـــنـــدا  مــقــاعــد 
جــهــتــه، خــســر »الـــعـــمّـــال« 4 مــقــاعــد لمصلحة 
الــحــزب  مــن  مـــطـــرودون  معظمهم  مستقلين 
السابق  الرئيس  أبــرزهــم  عــنــه،  منشقون  أو 
للحزب، جيريمي كــوربــن فــي دائـــرة نــورث 
كوربين  أن  )علماً  لندن  شمالي  إزلينغتون 
حــصــل عــلــى عـــدد أصــــوات أكــثــر مــمــا حصل 
الحزب كير ستارمر في مسقط  عليه زعيم 
ــه، كــامــدن، شــمــال لــنــدن أيــضــا، بحسب  رأســ
صحيفة ذا غارديان(. وسجّلت الانتخابات 
أفضل نتيجة لحزب الخضر وحزب اليمين 

في   )REFORM UK – ــــاح  )الإصـ المــتــطــرف 
تاريخهما مع أربعة نواب لكل منهما، علماً 
أن حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج قضم 
من ناخبي المحافظين، وحصل على المرتبة 
الانتخابية  المــواقــع  مــن  الكثير  فــي  الــثــانــيــة 
ــوات  ــمّـــال«. وبــحــســب نــســبــة الأصــ ــعـ بــعــد »الـ
الــتــي حــصــل عليها »الإصــــــاح«، فــإنــه حــاز 
ثقة 14% من عدد الناخبين، وبهذه النتيجة 
يقترب من نصف نسبة حزب العمّال، إلا أن 
نسبياً،  ليس  البريطاني  الانتخابي  النظام 

بل مناطقي يقوم على الدائرة الفردية.
ومُـــــــنـــــــي الـــــــحـــــــزب الـــــوطـــــنـــــي الاجــــتــــمــــاعــــي 
عام  منذ  اسكتلندا  في  الحاكم  )استقلالي( 

لــم يحصد أول  لــه، إذ  2010، بــأســوأ نتيجة 
مـــن أمـــس ســـوى تــســعــة مــقــاعــد، وخــســر 39 
ــان يــشــغــلــهــا نــــــواب مــــن صــفــوفــه  ــ ــقـــعـــداً، كـ مـ
ــان  ــرلمــ ــبــ الــ ــي  ــ فــ ــداً  ــعــ ــقــ مــ  129 ــدا  ــنــ ــلــ ــتــ ــكــ )لاســ
الــبــريــطــانــي(، مــا دفــع زعيمه حــديــث العهد 
ــراء  ــ ــــون ســـويـــنـــي لــــإعــــان عــــن بــــدايــــة إجـ جـ
»مراجعات داخلية والاستماع إلى الناس«. 
الويلزي بلايد كاميري  الوطني  أما الحزب 
أربعة  على  اليسار، فحصل  على  المحسوب 
مــقــاعــد، بـــزيـــادة مــقــعــديــن إضـــافـــيـــن، فيما 
حــقــق حــــزب الــخــضــر إنـــجـــازا مــهــمــا بــعــدمــا 
ــلـــى ثــــاثــــة مــقــاعــد  تـــمـــكـــن مــــن الــــحــــصــــول عـ
 بــأربــعــة مــقــاعــد. 

ً
 إضـــافـــيـــة، لــيــصــبــح مــمــثــا

ومــــن نــتــائــج المــحــافــظــن المــخــيّــبــة، خــســارة 
ــراس  ــ رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة لـــيـــز تـ
مقعدها النيابي. أما على صعيد المرشحين 
المــســتــقــلــن، فــفــاز ســبــعــة مــرشــحــن، أربــعــة 
ــرز هــــؤلاء الأربــعــة  مــنــهــم عــلــى عــمّــالــيــن. أبــ
ــــذه  ـــن الـــــــــــذي خـــــــــاض هـ ــ ــوربــ ــ ــ ـــي كـ ــمـ ــريــ ــيــ جــ
 40 منذ  الأولـــى  للمرة  مستقلا  الانتخابات 
عاماً، ليتمكن من هزم مرشح حزب العمّال 
ــه، وشـــغـــل مــنــصــب  ــيــ الــــــذي كـــــان يــنــتــمــي إلــ
زعيمه عدداً من السنوات. كما نجح عدد من 
تيار  على  المحسوبين  المستقلين  المرشحين 
مــنــاصــرة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي هــزم 
مرشحي العمّال في أكثر من منطقة، أبرزها 
مــنــطــقــة جـــنـــوب مــديــنــة لــيــســتــر حــيــث فــاز 
المرشح شوكت آدم على النائب من العمّال 
الوزير في حكومة الظل جون أشورث، وقال 
آدم إن هــذا الفوز يهديه إلــى غــزة. كما هزم 
المستقل عدنان حسين ممثل حزب  المرشح 
ــمّـــال فـــي بـــاكـــبـــيـــرن. وفــــي نـــجـــاح آخـــر،  الـــعـ
حــقــق المـــرشـــح المــنــاصــر لـــغـــزة، أيــــوب خـــان، 
ــوزاً عــلــى مــمــثــل الــعــمّــال لــســنــوات طويلة  فــ
أكبر  تقطنها  )الــتــي  برمنغهام  منطقة  فــي 
جــالــيــة عــربــيــة ومسلمة فــي المــمــلــكــة(، فيما 
البريطانية  الفلسطينية  المرشحة  حصلت 
الشابة ليان محمد على 32% من الأصوات 
قرابة  لتنقصها  الانتخابية  منطقتها  فــي 
ــذه  ــكـــســـت هـ ــلــــفــــوز. وعـ لــ ــقـــط  500 صــــــوت فـ
الــنــتــائــج وغــيــرهــا ابــتــعــاد شـــرائـــح واســعــة 
العربية والمسلمة واليسارية  الجاليات  من 
عن التصويت لحزب العمّال بسبب موقف 
ستارمر من الإبادة الجماعية في غزة وقربه 
من إسرائيل. وبشكل عام، رأى حزب العمّال، 
ــات الـــخـــمـــيـــس، أن شــعــبــيــتــه  ــابـ ــتـــخـ بـــعـــد انـ
تــتــراجــع بــحــدود عــشــر نــقــاط، فــي المــنــاطــق 
والعربية،  المسلمة  السكّانية  الكثافة  ذات 
علماً أن بريطانيا تضم 3.9 ملايين مسلم، 
يشكلون 6.5% من الشعب البريطاني. وكان 
ستارمر واجه انتقادات بسبب عدم دعوته 
باكراً، إلــى وقــف لإطــاق النار في غــزة. كما 
أنه يرفض تحديد موعد للاعتراف بالدولة 

ــد اســـتـــطـــاع لــشــركــة  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. ووجـ
أن 44% من  المــــاضــــي،  الــشــهــر  »ســـافـــانـــتـــا« 
بريطانيا، يضعون  في  المسلمين  الناخبين 
م أولوياتهم الانتخابية.

ّ
قضية غزة على سل

ــارمـــر نــفــســه بــمــجــمــوعــة مــن  ــتـ ويـــحـــيـــط سـ
ــن المـــتـــوقـــع أن تلعب  الـــتـــي مـ الــشــخــصــيــات 
دوراً في الحكومة المقبلة منها: راشيل ريفز 
عتبر واحدة من الأعضاء 

ُ
مستشارة الظل، وت

الأطـــــول خــدمــة فـــي حــكــومــة الــظــل الــحــالــيــة 
الـــخـــزانـــة  وزارة  تـــتـــولـــى  أن  ــتـــوقـــع  المـ ــن  ــ ومـ
)المالية(، مركزة على السياسة الاقتصادية 
والمسؤولية المالية. أما في وزارة الخارجية، 
فيأتي ديفيد لامي، الذي يشغل المنصب في 
الثاني  نوفمبر/تشرين  منذ  الظل  حكومة 
أن يستمر في تشكيل  2021، ومن المحتمل 
ســيــاســة »الــعــمّــال« الــخــارجــيــة. وفـــي وزارة 
عد من 

ُ
ت إيفيت كوبر، وهــي  الداخلية تأتي 

الأعــضــاء المخضرمين فــي الــبــرلمــان ووزيــرة 
سابقة، ومن المتوقع أن تقود قضايا الأمن 
ــا ويـــس  ــ الـــوطـــنـــي والـــهـــجـــرة والــــشــــرطــــة. أمـ
ستريتينج، وزير الصحة في حكومة الظل، 
فمن المتوقع أن يقود المــبــادرات لدعم هيئة 
وتحسينها.  الــوطــنــيــة  الصحية  الــخــدمــات 
ــار فـــي بــريــطــانــيــا مسلطة  وســتــكــون الأنـــظـ
الحكم لحكومة  يــوم في  الآن على أول 100 
ــادة الــفــتــرة الـــتـــي تعكس  ــ ــمّـــال، وهــــي عـ ــعـ الـ
تــوجــهــات عــمــل الــحــكــومــة والأجــــنــــدة الــتــي 
تـــريـــد تــحــقــيــقــهــا بـــنـــاءً عــلــى الــــوعــــود الــتــي 

أطلقها الحزب الفائز.
ــوم، ســـيـــكـــون الـــشـــهـــر الأول مــن  ــمـ ــعـ ــــي الـ وفـ
تــولــي ســتــارمــر منصب رئــيــس الــــوزراء في 
الدبلوماسية  بـــالأحـــداث  حــافــا  بريطانيا 
الــدولــيــة، وأبــرزهــا اجــتــمــاعــات مــع الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن والــقــادة الأوروبــيــن. 
ــى خـــطـــواتـــه عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــ ــ وســـتـــكـــون أولـ
العالمية بعد أيام قليلة، في قمة حلف شمال 
ــاتــــو( لمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــــ75  الأطـــلـــســـي )نــ
من  واشنطن  فــي  عقد 

ُ
والــتــي ست لتأسيسه 

ويستضيف  المقبل.  الخميس  إلــى  الثلاثاء 
ــك فــــي قـــصـــر بــلــيــنــهــايــم  ــ ســـتـــارمـــر بـــعـــد ذلــ
بالقرب من أكسفورد، وسط إنكلترا، في 18 
للمجموعة  اجتماعا  الحالي،  يوليو/تموز 
ــتـــوقـــع أن  ـــن المـ الــســيــاســيــة الأوروبــــــيــــــة. ومــ
ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــل مـ ــ ــــي الاجــــتــــمــــاع كـ ــارك فـ ــ ــــشـ يـ
ــاكـــرون والمــســتــشــار  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـ

الألماني أولاف شولتز.
ــد تــعــهــد بــانــتــهــاج  وكــــــان حـــــزب الـــعـــمّـــال قــ
لافتا  تقدمية«،  »واقــعــيــة  خارجية  سياسة 
إلــــى عـــالـــم أكـــثـــر تــقــلــبــا »لـــيـــس كــمــا نــريــده 
أن يــكــون«، بحسب ديــفــيــد لامـــي، الـــذي من 
المتوقع أن يصبح وزيرا للخارجية. وتعهد 
الــحــزب أيــضــا »بــإنــجــاح خــــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي« والسعي إلى اتفاق 
أمني »طــمــوح« مع الاتــحــاد. وقــال ستارمر 
العام الماضي إن المملكة المتحدة بحاجة إلى 
الاستغناء تدريجيا عن الصين في قضايا 
الاعــتــراف  مــع  والتكنولوجيا  التجارة  مثل 
بــأهــمــيــة الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــاون فــي قضايا 
مثل معالجة تغير المناخ. ويتمثل التحدي 
التجارية  المصالح  التوازن بين  في تحقيق 
والاقتصادية للمملكة المتحدة والضرورات 
الأمــنــيــة، وقـــد يتعقد الأمــــر بــســبــب الــعــودة 
المحتملة لدونالد ترامب إلى واشنطن بعد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 
المقبل. كما تعهد ستارمر بالعمل مع حزب 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف في 

فرنسا إذا وصل الى السلطة.

تسونامي عمّالي في 
بريطانيا

كير  الــجــديــد  الحكومة  رئــيــس  ــدأ  ب
مناصب  في  تعيينات  سلسلة  ستارمر 
تسلمّه  فــور  وحكومية  ــة  ــ وزاري
راشيل  ستارمر  وكلفّ  أمس.  الحكم 
امرأة  أول  لتكون  المالية،  بوزارة  ريفز 
كذلك  بريطانيا.  في  المنصب  تتسلمّ 
وإيفيت  لــه،  نائبةً  رايــنــر  أنجيلا  عينّ 
كوبر وزيرة للداخلية. وعقد ستارمر، 
سلسلة  الحكومة،  رئاسة  مقر  في 
الظلّ  وزراء  مع  أمــس،  اجتماعات 
كــان فــي صف  ــزب، حين  ــح ال فــي 
رينولدز  جوناثان  أبرزهم  المعارضة، 

وأنيليزي دودز.

بعض الوزراء
الحدث

لندن ـ ربيع عيد

ــق حـــزب الــعــمّــال الــبــريــطــانــي، 
ّ
حــق

أمس الجمعة، فوزاً تاريخياً كبيراً 
عـــلـــى حـــــزب المـــحـــافـــظـــن بــزعــامــة 
رئيس الحكومة المستقيل ريشي سوناك، في 
الانتخابات التشريعية التي أجريت أول من 
استطلاعات  تنبأت  وكــانــت  الخميس،  أمــس 
الـــــرأي بــخــســارة مـــدويـــة لـــحـــزب المــحــافــظــن. 
ــف المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث، ســريــعــا، زعيم 

ّ
وكــل

الحكومة،  بــرئــاســة  »الــعــمّــال« كير ســتــارمــر، 
»الــتــغــيــيــر«، بــعــد 14  بــعــدمــا تــعــهــد الأخــيــر بـــ
ــا مــــن حـــكـــم المـــحـــافـــظـــن، مـــنـــذ أن تــولــى  ــامـ عـ
 ،2010 في  الحكومة  رئاسة  كاميرون  ديفيد 
وهي مرحلة طويلة طبعها خصوصاً خروج 

حلّ حزب الإصلاح اليميني 
المتطرف ثانياً في الكثير 

من الدوائر

تراجع »العمّال« عشر 
نقاط في المناطق ذات 

الكثافة المسلمة

كير ستارمر رئيساً 
للحكومة... وخسارة 

تاريخية للمحافظين
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والسياسات 
الشعبوية لرئيس الحكومة الأسبق بوريس 
جونسون، وفشل رؤســاء حكومات محافظة 
الاقــتــصــاديــة  الأزمــــات  معالجة  فــي  متعاقبة 
والمعيشية المتصاعدة، وصولًا إلى تداعيات 
الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد، 
ة التي قصمت ظهر 

ّ
والتي كانت بمثابة القش

البعير بالنسبة للمواطن البريطاني، المنهك 
 

ّ
ــا. وتــــدل مـــن مــرحــلــتــي »بــريــكــســت« وكــــورونــ
الخميس،  انتخابات  لنتائج  الأولية  القراءة 
تــقــدم أحـــزاب عدة  على معطيات عـــدة، منها 
المحافظين،  السياسي، على حساب  للمشهد 
ونـــجـــاح ســتــارمــر فـــي إعـــــادة تــرتــيــب الــبــيــت 
الــعــمّــالــي لإيــصــالــه إلــى الــحــكــم، رغــم معاقبة 
الــجــالــيــات المــســلــمــة والــعــربــيــة لــلــحــزب عبر 

حزب  الجمعة،  أمس  )الصورة(،  شولتز  أولاف  الألماني  المستشار  هنأّ 
مؤكّداً  الانتخابات،  في  بالفوز  ستارمر  كير  وزعيمه  البريطاني  العمّال 
حكومة  رئيس  سيكون  ستارمر  أن 
رئيسة  وقالت  لبلاده.  جداً«  »جيدّاً 
ميلوني  جورجيا  إيطاليا  حكومة 
وروما  لندن  أن  من  »متأكدة  إنها 
ستواصلان تمتين العلاقات المبنية 
وقال  الموثوق«.  التعاون  على 
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ 
ستارمر  مــع  للعمل  يتطلع  إنـّـه 
وبناء  غــزة(،  )في  رهائننا  »لإعــادة 

مستقبل أفضل للمنطقة«.

مهنئون بالفوز

)Getty/ستارمر خلال تجمع انتخابي في لندن، 29 يونيو الماضي )أليشيا أبونداندي
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استراتيجية ديمقراطية للضغط على بايدن فرنسا: أكثرية مطلقة مستبعدة لليمين المتطرف

ما سيتمخض  والعالم،  فرنسا  تترقب  فيما 
ــــد،  ــــداً الأحـ ــــوم الـــحـــســـم الانـــتـــخـــابـــي، غـ عـــنـــه يـ
حيث سيصوت الناخبون في الدورة الثانية 
والتي  المــبــكــرة،  التشريعية  الانــتــخــابــات  مــن 
ــى الأحـــد المـــاضـــي، عن  أســفــرت دورتـــهـــا الأولــ
التكهنات  أصبحت  المتطرف،  اليمين  تصدر 
ــا إذا كـــــان حـــــزب الــتــجــمــع  مــنــحــصــرة فــــي مــ
الـــوطـــنـــي الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف ســـيـــحـــوز غـــداً 
أغلبية مطلقة، أم نسبية، وذلك على الرغم من 
انسحاب عشرات المرشحين الآخرين لصالح 
منافسين لهم، لقطع الطريق على تيار اليمين 
ــوردان بــارديــا ومــاريــن  المــتــطــرف بــزعــامــة جــ
لوبان  أن  علماً  للسلطة،  الوصول  من  لوبان 
ـــحـــت رئــيــس »الــتــجــمــع الــوطــنــي«، 

ّ
كــانــت رش

جوردان بارديلا لرئاسة الحكومة.
ــإن  فـ أخـــــيـــــرة،  اســـتـــطـــاعـــات رأي  وبـــحـــســـب 
ه، لــن يتمكنوا  »الــتــجــمــع الــوطــنــي« وحــلــفــاء
من حصد أغلبية مطلقة في البرلمان الجديد 
)الــبــرلمــان الــفــرنــســي يــتــألــف مــن 577 نــائــبــا(، 
لــوبــان أول مــن أمـــس الخميس،  رغـــم تــأكــيــد 
أن حزبها قادر على ذلك. ويحتاج »التجمع 
الوطني« للفوز بـ289 مقعداً، للحصول على 
الأغلبية المطلقة، والتمكن من تشكيل حكومة 
برئاسة بارديلا. وأقرّت لوبان أول من أمس، 
بـــأن خــطــة خــصــومــهــا بــســحــب مــرشــحــن قد 

تصعّب المهمة.
ــي ذلـــــك بـــعـــدمـــا حــــــاول تـــيـــار الــرئــيــس  ــأتــ ويــ
ــالـــف الــيــســاريــن  ــانـــويـــل مــــاكــــرون وتـــحـ إيـــمـ
)الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة الــــجــــديــــدة(، اســـتـــعـــادة 
تــجــربــة الــجــبــهــة الــجــمــهــوريــة الــتــي تتشكّل 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــن مــنــســوب  ــيـــومـــن المـــاضـ ــفــــع خـــــال الـ ارتــ
الحديث في الولايات المتحدة، وداخــل أروقة 
الحزب الديمقراطي، بشأن ضرورة انسحاب 
الــرئــيــس جــو بــايــدن مــن الــســبــاق الــرئــاســي، 
بعد المناظرة الكارثية التي جمعته بمنافسه 
ــد تـــرامـــب قــبــل أكـــثـــر من  ــالــ الـــجـــمـــهـــوري دونــ
أسبوع. وفي وقت يسعى فيه بايدن لتبريد 
بتكثيف  إعلامية تقضي  وفــق خطة  ــة،  الأزمـ
ــه عــلــى عقد  ــزمـ مــقــابــاتــه الــتــلــفــزيــونــيــة، وعـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي خـــــال قـــمـــة حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي )نــــاتــــو(، فـــي واشـــنـــطـــن الأســـبـــوع 
ــه يــحــاول أن يــقــطــف ثــمــار أي  المــقــبــل، كــمــا أنـ
صفقة لوقف النار محتملة بين دولة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي وحــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غــزة، 
إبرامها،  بإمكانية  الحذر  التفاؤل  عــودة  مع 
إلا أن تطور الأمــور يشي بــأن هناك أصواتاً 
بدأت تعلو معترضة على استمرار ترشحه، 
وهو ما قد يدفع أصواتاً أخرى للخروج عن 
ه في وقت 

ّ
صمتها أو خجلها. ويجري ذلك كل

الجمهوري  والحزب  ترامب  فيه حملة  تبدو 
أكثر ارتياحاً، مع انقلاب الأوضــاع لصالحه 
القانونية، إذ  بعدما كان محاصراً بالمتاعب 
 بــايــدن وتــراجــع قــدراتــه الذهنية 

ّ
أصــبــح ســن

الــشــغــل الــشــاغــل لــلــرأي الــعــام الأمــيــركــي بعد 

اليمين المتطرف لأي دورة  عـــادة مــع وصـــول 
انتخابية ثانية، وهو ما حصل حينما وصل 
جـــان مــــاري لـــوبـــان، والــــد مــاريــن لـــوبـــان، في 
عام 2002، إلى الــدورة الثانية من انتخابات 
الراحل(  اليميني  )الرئيس  الرئاسة، ونافس 
جاك شيراك. وبناء عليه، توافق تيار ماكرون 
الــحــزب الاشــتــراكــي  والــيــســاريــون )يجمعون 
والشيوعيين  الخاضعة  غير  فرنسا  وحــزب 
وأنــصــار الــبــيــئــة(، عــلــى ســحــب 220 مرشحاً 
وا في المرتبة الثالثة، 

ّ
من المعسكرين، ممن حل

اليمين  لدعم مرشحين قادرين على منافسة 
المتطرف، ومنع تشتت الأصوات.

وأظــهــر اســتــطــاع أجــرتــه شــركــة »أوبينيون 
حـــزب  أن  أمــــــــس،  نـــتـــائـــجـــه  ــــرت  ــشـ ــ ونـ واي« 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي ســيــحــصــل عـــلـــى مــــا بــن 
تــحــالــف  عـــلـــى  مــتــقــدمــا  مـــقـــعـــداً،  و230   205
الــيــســار الـــذي سيحصل عــلــى 145 إلـــى 175 
على  مــاكــرون  تيار  سيحصل  بينما  مقعداً، 
مــا بــن 130 و162 مــقــعــداً. وتــقــاربــت نتائج 
العديد من استطلاعات  هذا الاستطلاع مع 
الـــرأي التي أجــريــت أول مــن أمــس الخميس. 
لكن ذلــك دفــع خــصــوم اليمين المــتــطــرف إلى 
التحذير من أن تقود حالة الاطمئنان إلى أن 
»التجمع الوطني« لن يحصل على الأغلبية، 
إلى تراجع في التصويت يستفيد منه تيار 
ــدورة  لـــوبـــان فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. عــلــمــا أن الــ
الأولى حصدت كثافة تصويت غير مسبوقة 
66.7%. وفي  إلــى  أربــعــن عاماً وصلت  منذ 
هــذا الــســيــاق، قــال عضو الــبــرلمــان الأوروبـــي 
عــن الــحــزب الاشــتــراكــي الــفــرنــســي، رافــايــيــل 
ــقــن 

ّ
غـــلـــوكـــســـمـــان، إن »الـــســـيـــاســـيـــن والمــعــل

يتحدثون كما أن التجمع الوطني قد خسر 
 إمكانية حصوله على الأغلبية المطلقة، 

ً
فعلا

أظـــن أن ذلـــك قـــد يــخــمــد حــمــاســة الــنــاخــبــن، 
كــبــيــرة دعماً  قــلــقــا. هــنــاك مــوجــة  ويجعلني 

للتجمع الوطني«.
من جهته، رأى جيروم فوركيه، مدير شركة 
ــفــــوب« لاســتــطــاعــات الــــــرأي، فـــي حــديــث  »إيــ
لوكالة رويــتــرز، أنــه لا يمكن أيضاً استبعاد 
 إنه »لا يمكن في الوقت 

ً
تقدم اليساريين، قائلا

الــحــالــي مــعــرفــة حــجــم الــجــبــهــة الــجــمــهــوريــة 
المتطرف(،  اليمين  تقدم  لصد  تشكّلت  )التي 

»صـــدمـــة« المــنــاظــرة. وبــيــنــمــا يــــدور الــحــديــث 
عـــن ضـــــرورة »اســـتـــبـــدال« بـــايـــدن فـــي بعض 
أروقــــة الــحــزب الــديــمــقــراطــي، إلا أن أي بديل 
ــد تـــكـــون الــخــطــوة بــمــثــابــة  لــيــس جـــاهـــزاً، وقــ
الفوضى  تـــؤدي  قــد  مــغــامــرة غير محسوبة، 
الــتــي ســتــرافــقــهــا إلـــى خــســارة الــحــزب أيضاً 
فـــي انــتــخــابــات الــكــونــغــرس. وتـــبـــدو الأمــــور 
ها معلقة بكلمة من بايدن. ورأت صحيفة 

ّ
كل

»واشـــنـــطـــن بـــوســـت«، أمــــس، فـــي تــقــريــر، أنــه 
فإنه  للرئيس،  ومستشارين  حلفاء  بحسب 
ــرأي أن تـــســـوء،  ــ ــ يـــجـــب عـــلـــى اســـتـــطـــاعـــات الـ
وكـــذلـــك حــمــلــة الــتــمــويــل والــــدعــــم، ثـــم يــقــوم 
مشرّعون كبار في الكونغرس بالضغط على 
بـــايـــدن لــلــتــنــحــي، مـــن أمـــثـــال رئــيــســة مجلس 
الـــنـــواب الــســابــقــة نــانــســي بــيــلــوســي، وزعــيــم 
الأكثرية في الشيوخ تشارلز شومر، والنائب 

جايمس إي كلايبورن.
ويــفــسّــر ذلــــك كــثــرة الــتــســريــبــات فـــي الإعــــام 
الليبراليين حــول  عــلــى  المــحــســوب  الأمــيــركــي 
الرغم من  الحزب. فعلى  السائد داخــل  القلق 
أن لــقــاء بــايــدن، الأربــعــاء المــاضــي، مــع حكّام 
الأبيض  البيت  فــي  الديمقراطيين  الــولايــات 
أسفر عن إبداء هؤلاء دعمهم للرئيس، إلا أن 
تقودها  التي  الإعــامــيــة  التسريبات  ظــاهــرة 
)كانت  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  خصوصاً 
ــايـــدن لــانــســحــاب مـــن الـــســـبـــاق(،  قـــد دعــــت بـ
ــادت الــصــحــيــفــة، أول مــن أمــس،  لــم تــهــدأ، وعــ
ــان سيئاً،  لــتــقــول إن الاجــتــمــاع »الــــطــــارئ« كـ
إنــه أصبح بحاجة  للحكّام  قــال بايدن  حيث 
إلـــى المــزيــد مــن ســاعــات الــنــوم، وإنـــه يخطط 
لوقف المشاركة في كل الفعاليات العامة بعد 
الساعة الثامنة مساء. كما أن بايدن، بحسب 
الإعلام الأميركي، لم يلقِ أي كلمة مطولة منذ 
المناظرة حتى يوم أمس، من دون أن يستعين 

بشاشة تلقين النصوص.
وكان بايدن قد دافع عن نفسه، أول من أمس، 
في مقابلة مع إذاعة محلية في ويسكونسن، 
حيث أقرّ بأنه »أفسد الأمور خلال المناظرة«، 
إلى مراجعة إنجازاته خلال ثلاثة  لكنه دعا 
أعــــــوام ونـــصـــف الـــعـــام فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. 
البيت  فــي  أمـــام موظفين عسكريين  أكــد  كما 
الأبيض، أنه »لن يغادر إلى أي مكان«، وواصل 

لكل المرشحين )أي المرشحين الديمقراطيين 
لــم يقتنع بايدن  الــكــونــغــرس(، مــا  لعضوية 
بــــضــــرورة الانــــســــحــــاب، وبــعــضــهــم يـــدعـــون 
المــســؤولــن المنتخبين عــلــى كــل المــســتــويــات 
ــا عــــلــــى بــــــايــــــدن، مــتــعــهــديــن  ــنـ ــلـ لـــلـــضـــغـــط عـ
بدعمهم مالياً. وقد ذهب مانحون مثل ريد 
لنتفلكس،  المـــشـــارك  المـــؤســـس  هــاســتــيــنــغــز، 
للإعراب في العلن عن رغبتهم برؤية مرشح 
ديــمــقــراطــي آخـــر غــيــر بــايــدن لــلــرئــاســة هــذا 
ديزني،  إي  أبيغال  قالت  العام. من جهتها، 
وهـــي إحـــدى ورثـــة ثـــروة شــركــة ديــزنــي، في 
إن  للصحيفة،  بعثتها  إلــكــتــرونــيــة  رســالــة 
ــايـــدن والـــلـــجـــان الـــداعـــمـــة لـــهـــا، بما  حــمــلــة بـ
الديمقراطي،  للحزب  الوطنية  اللجنة  فيها 
والمـــجـــمـــوعـــات غــيــر الــربــحــيــة لــلــحــزب، »لــن 
يــحــظــوا مــنــهــا بــعــد الآن بــــأي فــلــس إلــــى أن 
بايدن  ويستبدلوا  الصعب  الــقــرار  يتخذوا 
عــلــى رأس الـــهـــرم«. وأضـــافـــت: »بــايــدن رجــل 
طيّب وخدم بلاده جيّداً، لكن المخاطر عالية، 
بالتحكم في  للخجل  الــســمــاح  عــدم  ويــجــب 

سير الأمور«.
وبــحــســب »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، فـــإن الضغط 
ــايــــدن قــــد زاد، فــيــمــا حـــاولـــت  ــالــــي عـــلـــى بــ المــ
حملته طمأنة الحلفاء الأساسيين بأنه على 
السرّ  فــي  لبعضهم  أقـــرّت  لكنها  المهمة،  قــدر 
المقبلة ستكون  القليلة  الأيـــام  أن  يــدرك  بأنه 
مصيرية، كما أقرّوا بأنه قد لا يكون قادراً على 
إنقاذ ترشحه. وأوضحت »نيويورك تايمز« 
أنه إذا ما استمر بايدن في ترشحه، فإن ذلك 
قد يؤثر على الدعم المالي الذي قد يدخل في 
حالة جمود، لا سيما حين تدخل الحملة في 
المقرّرة  الانتخابات  قبل  الأخيرين  الشهرين 
في الخامس من نوفمبر، وهي مرحلة تشهد 
في العادة كثافة تمويل. ورأت الصحيفة أن 
بــايــدن كــان قــد تخطى تــرامــب بالتمويل في 
الرئيس  شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكن 
الــجــمــهــوري الــســابــق عـــاد وســبــقــه مــع بــدايــة 
يــولــيــو/ تـــمـــوز، ولــيــس مــعــروفــا مـــا إذا كــان 
إلى  ولفتت  الانــتــخــابــات،  قبل  سيتبدل  ذلــك 
أن الــــزيــــادة فـــي الــتــمــويــل الــتــي حــظــيــت بها 
حملة بايدن بعد المناظرة جاءت من مانحين 

صغار عبر الإنترنت. )Getty( من تظاهرة ضد اليمين المتطرف في جنوب فرنسا، 30 يونيو الماضي

بايدن وزوجته جيل في البيت الأبيض، أول من أمس )كايل مازا/الأناضول(

منح اليمين المتطرف فقط ما بين 190 و220 
مقعداً. وتضع كل هذه الاستطلاعات تحالف 
اليسار في المرتبة الثانية وتيار الرئيس في 

المرتبة الثالثة. 
ــفــت الــشــرطــة الفرنسية 

ّ
فــي غــضــون ذلــــك، كــث

أنحاء  فــي  المــاضــي  اليومين  انتشارها خــال 
الــــبــــاد وتـــتـــحـــضـــر لـــنـــشـــر حــــوالــــي 30 ألـــف 
عنصر فــي عــمــوم فرنسا فــي يــوم الانتخاب 
ــدأ الـــنـــتـــائـــج  ــبــ ــاء )حــــــن تــ ــ ــــسـ ــا المـ وخــــصــــوصــ
بــالــظــهــور(، خشية أعــمــال عــنــف تــرافــق فــوز 
ــتـــطـــرف. وكـــانـــت المــتــحــدثــة بــاســم  الــيــمــن المـ
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، بــريــســكــا ثــوفــونــو، قد 
أعــلــنــت أخــيــراً أنــهــا تــعــرضــت لــهــجــوم مساء 
الأربعاء، من قبل مجموعة من الشبّان، لدى 
قيامها مع فريق بوضع ملصقات انتخابية 
في أحد شوارع العاصمة باريس. وقال وزير 

وإلى من سيصوت ناخب يميني: لمرشح عن 
معسكر ماكرون أم لمرشح أو مرشحة لليمين 

المتطرف؟«.
وتوقعت »إيفوب« أول من أمــس، أن يحصل 
حــزب لــوبــان وحلفاؤه على مــا بــن 210 إلى 
استطلاعاً لشركة »هاريس  لكن  240 مقعداً، 
إنترأكتيف«، نشرت نتائجه الخميس أيضاً، 

الداخلية جيرار دارمــانــان، أمــس، في حديث 
إذاعي، إنه تمّ تسجيل 51 هجوماً جسدياً أو 
لفظياً على مرشحين، أو نواب لهم، أو داعمين، 
الأوروبــيــة  الانتخابات  إثــر  الحملة  بــدء  منذ 
التي أجريت في التاسع من يونيو/حزيران 
اليمين  أيضاً تصدر  والتي شهدت  المــاضــي، 
المــتــطــرف فـــي فــرنــســا. إلــــى ذلــــك، أكــــد رئــيــس 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة غـــابـــريـــال أتـــــال، أمـــس، 
»اســتــمــرار  تــأمــن  عــلــى  أن حكومته ستعمل 
الــدولــة طالما استدعت الــضــرورة ذلــك«، بناء 
عــلــى مــا ستفضي إلــيــه نــتــائــج الانــتــخــابــات. 
وأكــد أنه يعمل وفق مبدأ »خطوة بخطوة«، 
وأنه لا يريد »استباق نتائج الدورة الثانية، 
لأن ذلــك قــد يعني أنــنــي لا أكــتــرث لتصويت 

الفرنسيين«.
)رويترز، فرانس برس، العربي الجديد(

تتحضر الشرطة لنشر 
حوالي 30 ألف عنصر 

مساء الأحد

ــم بــأنــهــم ســيــواصــلــون دعــم  ــرزهـ مـــن قــبــل أبـ
قليلة  أشهر  قبل  راغبين  وأنهم غير  بايدن، 
مــن الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي اخــتــبــار وجــوه 
جديدة، بحسب وكالات الأنباء العالمية. ففي 
شر أمس، ذكرت صحيفة 

ُ
تقرير جديد لها، ن

»نــيــويــورك تــايــمــز« أن الــعــديــد مــن المانحين 
الأثرياء للحزب يحاولون اليوم إمساك زمام 
ــور بــأيــديــهــم، مضيفة أنــه »مــع تسخير  الأمـ
ثرواتهم في إطار سياسة الجذب والضغط 
)الـــعـــصـــا والـــــجـــــزرة(، فــــإن بــعــض المــانــحــن 
ــدد مـــن المــــبــــادرات للضغط  ــــدأوا بــاتــبــاع عـ بـ
على بــايــدن مــن أجــل الــتــراجــع عــن الترشح، 
والمساهمة في تعبيد الطريق لإيجاد مرشح 
بــديــل«. ومـــن بــن الــخــطــوات المــتــخــذة، جمعُ 
المــانــحــن حــوالــي 100 مليون  مــن  مجموعة 
دولار، فــي مــا قــد يكون »صــنــدوق ضمان«، 
تــحــت اســـم »لــجــنــة الــجــيــل المــقــبــل بــــاك«، من 
الممكن أن تستخدم لدعم مرشح بديل. وإذا 
لــم يــتــنــح بـــايـــدن، فـــإن المــــال ســيــســتــخــدم في 
في  المتراجعين  للكونغرس  المرشحين  دعــم 
الصحيفة،  لكن بحسب  الــرأي.  استطلاعات 
فـــإن هــنــاك مــانــحــن هــــدّدوا بسحب دعمهم 

مقابلة طويلة  وآخــرهــا  الإعــامــيــة،  اتــه  لــقــاء
ــي، مع  أجــــراهــــا أمــــس عــبــر شــبــكــة أي بـــي ســ

الإعلامي الشهير جورج ستيفانوبولوس.
إلا أن ذلك لم يمنع أن يرتفع، الخميس، عدد 
أن  الداعين لانسحاب بايدن، وهو ما يرجح 
يتصاعد خلال الأيام المقبلة. وبعد »نيويورك 
تــايــمــز« وصــحــيــفــة »بــوســطــن غـــلـــوب«، دعــت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  إيـــكـــونـــومـــيـــســـت«  »ذا  مـــجـــلـــة 
نوفمبر/  لانتخابات  ترشحه  لسحب  بايدن 
تشرين الثاني المقبل، كما وجّه دعوة مماثلة 
الكونغرس  الديمقراطي في  النائب  للرئيس 

سيث مولتون.
كما طفت إلى الواجهة مسألة المانحين، رغم 
أن نهاية الأسبوع الماضي شهدت تأكيدات 

يجمع مانحون 100 مليون 
دولار لدعم بديل محتمل 

بشكل طارئ

بدأت استطلاعات الرأي 
في فرنسا تتوقع تضاؤل 
»أكثرية« اليمين المتطرف، 

بعد الدورة الثانية من 
انتخابات البرلمان، فيما 

يخشى من تراجع نسبة 
التصويت

إذا ما صدق الإعلام 
الأميركي، فإن 

الديمقراطيين في 
الولايات المتحدة 

يتجهون للضغط على 
الرئيس جو بايدن لسحب 

ترشحه للرئاسة، وفق 
خطة تقوم على 

إضعاف تمويله خصوصاً



محاولة لتقليص الفجوة مع الصين

التسلحّ الذاتي في تايوان

صواريخ فرط صوتية صينية تهدد مانيلا

تايبيه حوّلت استراتيجيتها 
نحو تصنيع الأسلحة 

المحلية

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــل إعــــــام صــيــنــيــة،  ــائــ كــشــفــت وســ
الاثنين الماضي، عن اعتزام تايبيه 
ــال  ــ ــوع الـــحـــالـــي إدخـ ــبــ ــــال الأســ خـ
اثــنــتــن مــن فــرقــاطــات الــصــواريــخ الشبحية 
)لا يرصدها الـــرادار( من فئة »تــوو جيانغ«، 
نطاق الخدمة، في إطار استراتيجية التسلح 
الذاتي في تايوان لتعزيز قدراتها العسكرية 
وتعزز  الصيني.  الجيش  مــع  المتكافئة  غير 
لا  الدفاعية  قدراتها  مراقبين،  وفــق  الجزيرة 
سيما البحرية منها. ونقلت صحيفة جنوب 
الصين عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن 
الفرقاطتين »آن جيانغ« و»وان جيانغ« اللتين 
يــطــلــق عليهما »قــاتــلــة حــامــات الــطــائــرات« 
هما جزء من الدفعة الأولــى المكوّنة من ست 
لكنها سريعة وعملية  سفن صغيرة نسبياً 
في أنظمة القوات البحرية التابعة للجزيرة، 
القتالية وسيتم  تدريباتهما  أكملتا  وإنهما 
هذا  البحرية  الــقــوات  في  تجنيدهما رسمياً 
التي  الحربية  السفن  هــذه  الأســبــوع. وتمثل 
تم بناؤها محلياً ضمن استراتيجية التسلح 
الــــذاتــــي، الإضـــافـــتـــن الــخــامــســة والـــســـادســـة 
للبحرية التايوانية، بالإضافة إلى النموذج 
الأولـــــي الــــذي تــمــت إضــافــتــه فـــي عــــام 2015. 
وحــســب المـــصـــدر فــمــن المــتــوقــع الانــتــهــاء من 
فرقاطات  خمس  مــن  المكونة  الثانية  الدفعة 
أخرى ودخولها نطاق الخدمة بحلول نهاية 

عام 2026.
الفرقاطتين،  هــاتــن  وقــــدرات  تفاصيل  وعـــن 
ــدة منها  ــواحــ ــرت الــصــحــيــفــة، أن طــــول الــ ــ ذكـ
وتــتــمــيــز  ــراً،  ــتــ مــ  14 وعـــرضـــهـــا  ــراً،  ــتــ مــ  60.4
ــراق  ــ ــتـ ــ ــلــــى اخـ ــنــــدســــي قـــــــــادر عــ بـــتـــصـــمـــيـــم هــ
ــواج، كــمــا تتمتع بــســرعــة قــصــوى تبلغ  ــ الأمــ
83 كيلومترا بالساعة، ومدى تشغيلي يبلغ 
الفرقاطة  هــذه  ميل بحري. وتستطيع   1800
المـــزودة بصواريخ مــضــادة للسفن مــن طــراز 
ــنـــغ3«  ــــغ فـ ــــونـ ــــوسـ ــــغ2« و»خـ ــنـ ــ »خــــوســــونــــغ فـ
 عن صواريخ مضادة 

ً
الصنع، فضلا محلية 

للطائرات من طراز »هاي تشنغ2«، مهاجمة 
أهداف برية أو بحرية، بما في ذلك حاملات 
الطائرات. كما أنها مجهزة بمدافع عيار 76 
مــلــم، وأنــظــمــة إطــــاق قــريــبــة المــــدى مــن طــراز 
»فلنكس«، ومدافع رشاشة من طراز »تي74«.
وكـــانـــت الــبــحــريــة الــتــايــوانــيــة قـــد ذكــــرت في 
تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي 
الشهر الماضي، أن الفرقاطات تتضمن تقنية 
ويمكن  الــســهــل،  الاكــتــشــاف  لتجنب  التخفي 
المــيــاه الضحلة أو  فــعــال فــي  أن تعمل بشكل 
الــســاحــلــيــة، وهـــي المــنــاطــق الــتــي تــجــد فيها 
المــدمــرات صعوبة  الأكــبــر حجماً مثل  السفن 
ــد صُــمــمــت لــتــلــعــب دوراً  أكــبــر فـــي الــعــمــل. وقـ
حاسماً في استراتيجية الحرب غير المتكافئة 
في تايوان، وتهدف إلى مواجهة القوة الأكبر 
بكثير التي يمكن للجيش الصيني حشدها 

في المنطقة.
ــرى الــجــيــش الــصــيــنــي على  ــ فـــي المـــقـــابـــل، أجـ
مـــدار الأســابــيــع المــاضــيــة، تــدريــبــات عسكرية 

ــيـــر ذلـــــك عـــلـــى بـــكـــن، قـــــال يــــــوان تــشــو،  ــأثـ وتـ
الباحث في الشؤون العسكرية في معهد نان 
الاستراتيجية،  والــدراســات  للبحوث  جينغ 
الدفاعية  استراتيجيتها  حوّلت  »تايبيه  إن 
ــرة نـــحـــو تــصــنــيــع  ــ ــيــ ــ خــــــال الــــســــنــــوات الأخــ
التهديد  لمواجهة  المحلية  الأسلحة  وتطوير 
الصيني«. واستدرك أن »ذلك فشل في التأثير 
على اعتمادها الكامل على واردات الأسلحة 
الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا اصـــطـــدم بــالــفــرق الــشــاســع 
بــــن الـــتـــرســـانـــتـــن الــعــســكــريــتــن الــصــيــنــيــة 
والتايوانية«. ولفت إلى أن »الجيش الصيني 
يـــضـــم نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي جــــنــــدي فــــي الـــخـــدمـــة 
الفعلية، مقارنة بنحو 170 ألف جندي فقط 
الــبــحــريــة الصينية  تـــايـــوان، فيما حــجــم  فــي 
يــمــثــل ثــاثــة أضــعــاف الــبــحــريــة الــتــايــوانــيــة، 
والقوات الجوية الصينية تزيد على ضعفي 
حــجــم الـــقـــوات الــجــويــة الــتــايــوانــيــة«. أمـــا من 
ــــوان الـــعـــســـكـــريـــة مــقــارنــة  ــايـ ــ حـــيـــث قــــــــدرات تـ
مـــع الـــصـــن، فــقــال يــــوان تــشــو إنـــه »لا مــجــال 
إذ إن الصين تمتلك ثلاث حاملات  للمقارنة 
طــائــرات ونــحــو 80 غــواصــة، بينما لا تملك 
ــرات وتــحــتــفــظ فقط  ــائـ ــايـــوان أي حــامــلــة طـ تـ
بأربع غواصات أميركية قديمة«. وأشار إلى 

أن »الصين تمتلك حوالي خمسة آلاف دبابة، 
ــة، بــيــنــمــا لا تــزيــد  ألــــف مــركــبــة مــــدرعــ و175 
الدبابات التايوانية عن ألفي دبابة أميركية 
الصنع تم تجميعها في تايوان، ومستواها 
الصين  تملك  كذلك  الفني منخفض نسبياً«. 

»حـــوالـــي 1250 طـــائـــرة مــقــاتــلــة، بــيــنــمــا لــدى 
تايوان 289 طائرة فقط«.

الــدراســات  الباحث في معهد  رأى  من جهته 
ــغ، في  الاســتــراتــيــجــيــة فــي تــايــبــيــه، خـــون وانــ
حديث مع »العربي الجديد«، أنه »على الرغم 
من ضآلة القوات التايوانية من حيث الحجم 
الــصــيــنــيــة، إلا أن مستوى  بــالــقــوات  مــقــارنــة 
تطور أسلحة تايوان خلال العقد الأخير ليس 
ــــرى«. وأضـــاف  أقـــل مــن دول شـــرق آســيــا الأخـ
ــن بـــن الــــقــــوات المــســلــحــة الــتــايــوانــيــة  ــه »مــ أنــ
الــثــاث )الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة(، كانت 
القوة البحرية دائماً محور البناء العسكري 
ــايــــوانــــي، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى وضـــــع الـــجـــزيـــرة  ــتــ الــ
الــجــغــرافــي«. وأوضــــح أن الــجــزيــرة »محاطة 
بالمياه من جميع الاتجاهات، ما يحتم عليها 
تعزيز قدراتها الدفاعية البحرية«. ولفت إلى 
أكثر  »تمتلك  التايوانية  البحرية  الــقــوات  أن 
الصنع(«،  )أميركية  حربية  سفينة   170 مــن 
ــتــــام هــــذه الــســفــن الــكــبــيــرة  مــضــيــفــا أن »اســ
إلى  الدفاعية للجزيرة ورفعها  القدرات  عزز 
مستوى أعلى، حتى أنها تجاوزت قوة بعض 
دول الجوار«. ورغم قدرات تايوان العسكرية 
إلــى أن »هــنــاك إجمالي  المتكافئة، أشــار  غير 
14 قاعدة جوية رئيسية في الجزيرة، تنشر 
ــدداً كــبــيــراً مـــن صـــواريـــخ الـــدفـــاع الـــجـــوي،  ــ عـ
ــريــــوت وهــــوك  ــاتــ ــــك صـــــواريـــــخ بــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
تــيــان قونغ  إلــى  بــالإضــافــة  الصنع،  أميركية 
رت قــدرات 

ّ
التي طورتها تايوان ذاتــيــا«. وعــز

تايوان العسكرية محافظة الولايات المتحدة 
رسمية  غير  دفــاعــيــة  عــاقــات  على  تاريخياً 
العلاقة  مع الجزيرة منذ عام 1980. وتشمل 
الجزيرة بصورة  إلــى  الأسلحة  نقل  عمليات 
وتخطيط  دفـــاع  حـــوارات  وتنظيم  روتينية، 
مــشــتــركــة، وتــنــظــيــم أنــشــطــة تــدريــبــيــة فــي كل 
من الولايات المتحدة وتايوان. وقد ساهمت 
الــعــاقــات الــدفــاعــيــة بــن واشــنــطــن وتايبيه 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــعــزيــز قــــدرة تـــايـــوان على 
الـــردع. كذلك بنت الــولايــات المتحدة فــي عام 
تــايــوان لتوفير  بــاوز« في  2013 رادار »بيف 

إنذار مبكر ضد الصواريخ الباليستية.
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سياسة

بدت تصريحات إيمي 
ماركوس، شقيقة الرئيس 

الفيليبيني فرديناند 
ماركوس الابن، بشأن ضرب 

الفيليبين بصواريخ صينية 
فرط صوتية، مغايرة 

لمحاولات التهدئة بين 
البلدين

تدرك تايبيه حجم التفاوت في قدراتها العسكرية مقارنة مع بكين، ما دفعها إلى التركيز على التسلح الذاتي لتقليص التباين بما 
في ذلك عبر تصنيع الأسلحة ونشرها، فيما تحتل القوة البحرية محور البناء العسكري التايواني

جنود تايوانيون وسط مدافع أميركية، هوالين، 28 مايو الماضي )سام يه/فرانس برس(

بكين ـ العربي الجديد

إعـــام صينية رسمية، أمس  أبـــرزت وســائــل 
الـــجـــمـــعـــة، تـــصـــريـــحـــات الـــســـيـــنـــاتـــورة إيــمــي 
مـــــاركـــــوس، شــقــيــقــة الـــرئـــيـــس الــفــيــلــيــبــيــنــي 
فـــرديـــنـــانـــد مــــاركــــوس الابـــــن ورئـــيـــســـة لجنة 
الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
بلادها  استهداف  خطط  بشأن  الفيليبيني، 
بـــصـــواريـــخ صــيــنــيــة تـــفـــوق ســـرعـــة الـــصـــوت. 
وأثـــــارت الــســيــنــاتــورة ضــجــة كــبــيــرة، أخــيــراً، 
ــل  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــائــ ــ ــلــــى وســ ــرت عــ ــ ــشـ ــ ــا نـ ــدمــ ــنــ عــ
الاجــتــمــاعــي مــقــطــع فــيــديــو، قــالــت فــيــه: إنها 
بلادها  لاستهداف  صينية  بخطة  علم  على 
الصين حددت  وأن  فــرط صوتية،  بصواريخ 
الفيليبين، وستكون  أرخبيل  حــول  هدفاً   25
من جزيرة  القريبة  الشمالية  باتانيس  جزر 

تايوان من بين الأهداف الأولى. 
غير أن مجلس الأمن القومي في مانيلا أنكر 
هـــذه الــتــصــريــحــات وقــــال إنـــه لا عــلــم لــه بــأي 
تهديد أمني من هذا القبيل. وجــاء رده على 
وقع الكشف عن رفض الفيليبين عروضاً من 
العمليات  فــي  للمساعدة  المــتــحــدة  الــولايــات 

الــجــنــوبــي، بعد مصادمات  الــصــن  فــي بحر 
بحرية مع الصين في الفترة الأخيرة، تحديداً 
اشتباك وقع في 17 يونيو/ حزيران الماضي. 
وعرضت الولايات المتحدة، الحليفة بموجب 
معاهدة الدفاع المشترك مع الفيليبين، تقديم 
التعامل  أكــدت تفضيلها  لكن مانيلا  الــدعــم، 
أكد  بمفردها، حسبما  الأحـــداث  مع مختلف 
قائد القوات المسلحة الجنرال روميو براونر 
لوكالة رويترز، مساء أول من أمس الخميس. 
ــوا يــعــرضــون )الأمــيــركــيــون(  ــانـ وأضــــــاف: »كـ
المساعدة وسألونا كيف يمكنهم مساعدتنا 
بأي شكل من الأشكال، لكننا نحاول استنفاد 
قبل  أمامنا  المتاحة  الممكنة  الخيارات  جميع 

أن نطلب المساعدة«.
من جهتها، اعتبرت صحيفة غلوبال تايمز 
في  الإنكليزية  باللغة  الناطقة  الحكومية 
الصين، أمس الجمعة، أن بكين لن تتسامح 
مع أي انتهاك أو تهديد لحقوقها المشروعة. 
وكتبت في افتتاحيتها أن ادعاءات مانيلا، 
بـــشـــأن الـــصـــواريـــخ الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــفــوق 
سرعتها سرعة الصوت، لا يمكن تأكيدها، 
كما أنها غير مرجحة للغاية. ولفتت إلى أن 
الفيليبين يمكن أن تؤدي دوراً في مساعدة 
الصين.  أمــن  المتحدة على تهديد  الــولايــات 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن الــخــبــيــر الــعــســكــري 
الـــصـــيـــنـــي تـــشـــانـــغ جـــــون شــــي قــــولــــه: »إذا 
القواعد  هــذه  المتحدة  الــولايــات  استخدمت 
فــي الفيليبين لــشــن هــجــمــات ضــد الــصــن، 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، ســتــكــون  ــ ــثـــل هــ فــــي ظــــل مـ
ــذه الــقــواعــد أهـــدافـــا مــشــروعــة للضربات  هـ
الصينية«. واعتبر أنه لا ينبغي للفيليبين 
الولايات  أن تصبح بيدقاً في استراتيجية 
المتحدة لاحتواء الصين، وإذا استمرت على 
المسار، فسوف تتخلى عنها واشنطن  هذا 

في النهاية.
وأول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، عــلــقــت المــتــحــدثــة 

نينغ،  مــاو  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم 
ــة صـــحـــافـــيـــة، عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات  ــ ــاطـ ــ ــــي إحـ فـ
ــــوس، بـــالـــقـــول إن  ــاركـ ــ الـــســـيـــنـــاتـــورة إيـــمـــي مـ
وسياسة  السلمية  بالتنمية  ملتزمة  الصين 
ــاع الـــوطـــنـــي ذات الــطــبــيــعــة الــدفــاعــيــة.  ــدفــ الــ
وأكدت أن بلادها لا تشكل تهديداً لأي دولة، 
لــن تجلس  الــوقــت بالتأكيد  فــي نفس  ولــكــن 
ــنــتــهــك حــقــوقــهــا 

ُ
مــكــتــوفــة الأيـــــــدي عـــنـــدمـــا ت

والاستقرار  والــســام  المشروعة  ومصالحها 
الإقليميين أو تهديدهما. وأضافت ماو: نحث 
الدولة المعنية )الفيليبين( على الاستماع إلى 
مخاوف شعبها، ودعــوات الدول الأخرى في 
المنطقة، ووضع المصالح الأساسية لشعبها 
ــاء مــســتــقــلــة، وضــمــن  ــقــ ــبــ فــــي الاعــــتــــبــــار، والــ
الــجــوار والــصــداقــة، واحــتــرام  سياسة حسن 

المخاوف الأمنية للدول الأخرى بجدية. 
ــمـــاع  ــتـ ــعـــد الاجـ ــذه الــــتــــطــــورات بـ ــ وجــــــــاءت هــ
التاسع لآلية التشاور الثنائية بين الفيليبين 
والــصــن بــشــأن بحر الــصــن الجنوبي الــذي 
عقد في مانيلا، الثلاثاء الماضي. وفي اللقاء 
الــــذي شــاركــت فــيــه وكــيــلــة وزارة الــخــارجــيــة 
ونـــائـــب وزيـــر  تـــيـــريـــزا لازارو  الــفــيــلــيــبــيــنــيــة 
اتفق  الصيني تشن شياو دونــغ،  الخارجية 
الطرفان على »الاستمرار في إدارة الخلافات 
من خلال المفاوضات«، وأن »الطرفين يعتقدان 
أن الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر 
الـــصـــن الــجــنــوبــي هـــو فـــي مــصــلــحــة كـــل من 
الصين والفيليبين، وهو أيضاً الهدف المشترك 
لـــلـــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة«، وفــــق بـــيـــان الــخــارجــيــة 
الفيليبينية  الخارجية  بــيــان  أمــا  الصينية. 
فتطرق إلى الاتفاق على »مواصلة النقاشات 
لإيجاد حل لنزاعات بينهما في بحر الصين 
الجنوبي«، مشيراً إلــى أنــه »كــان هناك تقدم 
كبير فــي تطوير إجـــراءات إدارة الــوضــع في 
بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي ولــكــن لا تــــزال هناك 

اختلافات كبيرة« بينهما.

واســـعـــة الــنــطــاق حـــول تـــايـــوان، فـــي مــحــاكــاة 
لــحــصــار الـــجـــزيـــرة. وكـــانـــت الـــتـــوتـــرات عبر 
وتايوان  الصيني  البر  بين  الفاصل  المضيق 
المــاضــي، بسبب  قــد تصاعدت أواخـــر الشهر 
ــات المــــتــــكــــررة بــــن خـــفـــر الـــســـواحـــل  ــدامــ الــــصــ
التايواني والصيني في المياه قبالة كيموي، 
تــايــوان  عليها  تسيطر  دفــاعــيــة  نقطة  وهـــي 
عرف في الصين باسم كينمن، وذلــك بعد 

ُ
وت

دخــــول أربــعــة زوارق مــن الــبــر الــصــيــنــي إلــى 
المنطقة. كذلك ظهرت، خلال منتصف الشهر 
المــــاضــــي، غـــواصـــة صــيــنــيــة تــعــمــل بــالــطــاقــة 
النووية في مضيق تايوان، ما أثار القلق في 

جميع أنحاء المنطقة.
»العربي الجديد« حول  في رده على سؤال لـ
العسكرية  قدراتها  تعزيز  إلى  تايوان  سعي 

متابعة

■ الإبادة ليست بالقصف فقط... #غزة كلها تباد تجويعاً. تسعة أشهر 
وحرب التجويع تنهش غزة

■ أخطر أنواع الاحتلال لا يكون عسكرياً، الاحتلال الثقافي والسكاني 
ألعن بكثير #غزة 

■ حتى لو كان بقرار أممي وجود قوات أجنبية بقطاع #غزة احتلال 
حتى لو كانت القوات الأجنبية عربية هو احتلال، الأمم المتحدة لو 

فيها خير لما استمرت الإبادة تمانية شهور، أي قرار يخرج منها دون 
اعتراض صهيوني أو فيتو أميركي هو قرار صهيوني

■ مجاهدو #غزة غير مرتبطين برحيل قائد أو مسؤول أو أي هيئة 
لديهم. قد تسأل لماذا؟ هؤلاء رجال تربوا وتتدربوا أن يقاتلوا نظام 
مجموعات صغيرة كل مجموعة وظيفتها دفاع حتى الشهادة على 

الثغر الذي وكلوا به وهم يعلمون خطورة أن يؤتى الثغر الذي هم فيه 
من قبلهم... فكيف سيُهزم جنود كهؤلاء. 

كل خمسة أفراد منهم ينظمون منظومة جيش بكل تفاصيله »قيادة، 
إمداد، خطط، تنفيذ، إدارة« 

■ هدف #تركيا في #سورية القضاء على قسد حتى لو كلفها ذلك 
مصالحة النظام. وهدف الثورة السورية القضاء على النظام حتى لو 

كلفها ذلك التعاون مع قسد. الثورة وتركيا مشروعان، لكل مشروع رؤية 
خاصة تماماً وأهداف خاصة وربما نصل في مرحلة ما لنقطة صراع 

وتغير التحالفات

■ #حزب_العمال لن يختلف جوهرياً عن #حزب_المحافظين فهما وجهان 
عادي للعرب، فلا يمكن 

ُ
لعملة واحدة وهي وجه #بريطانيا القبيح الم

التعويل على فوزه، خاصة بعد تراجع كير ستارمر عن وعده بالاعتراف 
بدولة #فلسطين، وتبنيه خطة لإعادة #اللاجئين إلى بلادهم لحل الأزمة 

الاقتصادية

■ ما شهدته #بريطانيا كان انهياراً لحزبي المحافظين والقوميين 
الاسكتلنديين أكثر مما كان اكتساحاً لحزب العمال. الغالبية الضخمة 

للعمال جاءت مع أن نسبة أصواتهم زادت عن الانتخابات السابقة 
بأقل من 2%، لكن حزب الإصلاح هشم غالبيات المحافظين في معاقلهم 

وكذلك تراجع القوميون في اسكتلندا

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أمس الجمعة رصد 36 طائرة حربية صينية 
وست سفن حربية في محيط الجزيرة خلال فترة 24 ساعة حتى الساعة 
6,00 صباحاً بالتوقيت المحلي )22,00 توقيت غرينتش(. وقالت في بيان 
ثانٍ إن 26 طائرة رصُدت بعد ذلك الوقت. وأضافت أنها »راقبت الوضع 
صادروا  قد  الصينيون  السواحل  خفر  وكان  لذلك«.  وفقاً  واستجابت 
بأنه كان يقوم بعمليتي صيد غير قانونيتين قبالة  تايوانياً للاشتباه  قارباً 

سواحل قوانشتو الصينية.

طائرات في محيط الجزيرة 

Saturday 6 July 2024
9السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة

الفقر المائي يجتاح اليمن
تعز ـ فخر العزب

تـــــــواجـــــــه أســــــــــــرة نــــمــــيــــم يــــاســــن 
ــــي الــــحــــصــــول عــلــى  صــــعــــوبــــات فـ
المـــيـــاه، حــيــث تــحــصــل عــلــيــهــا من 
مــشــروع مــيــاه مــدعــوم مــن إحـــدى المنظمات 
بريف تعز، وسط اليمن، غير أن المشروع لا 
يأتي إلا مرة واحــدة فقط في الشهر، وتدفع 
مــقــابــل مـــا تــحــصــل عــلــيــه مـــن المـــيـــاه مــبــالــغ 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  بــاهــظــة. تـــقـــول نــمــيــم لــــ
»لــديــنــا مــشــروع مــاء كــان يعمل فــي السابق 
بــالــديــزل، ويــفــتــح المـــاء أربـــع مـــرات بالشهر، 
وبات مدعوما من إحدى المنظمات ويشتغل 
بالطاقة الشمسية، أي لا يستهلك ديــزل ولا 
أي مــشــتــقــات نــفــطــيــة، ولـــأســـف صــــار يتم 
فتح المــاء مــرة واحـــدة فــي الشهر«. وتضيف 
نميم: »مع ذلك ندفع ثمن الديبازي )التأمين( 
ــالًا  ريــ  1840 يـــســـاوي  )الــــــــدولار  ــال  ــ ريـ  3600

فــي مــنــاطــق الــحــكــومــة الــشــرعــيــة(، ولـــو طلع 
المــاء حتى وحــدة واحــدة يتم تدفيعنا 3600 
ريـــال أخـــرى، وســافــرنــا إلــى صــنــعــاء، وعدنا 
فاجأ بــأن فــاتــورة المــاء 27 ألــف ريـــال، رغم 

ُ
لن

أننا غير موجودين في البيت، ولا أعرف ما 
سبب هذا المبلغ الكبير رغم عدم استخدامنا 
المـــــاء«. ويـــواجـــه الــيــمــنــيــون أزمــــة خــانــقــة في 
تــوفــيــر المـــيـــاه، حــيــث تــســبــبــت الـــحـــرب الــتــي 
الــبــاد مــنــذ تــســع ســنــوات بتوقف  تشهدها 
ــاه، مـــا جــعــل بــعــض المــنــظــمــات  ــيـ مــشــاريــع المـ
ــاه فـــي بــعــض المــنــاطــق،  ــيـ تـــدعـــم مـــشـــاريـــع المـ
السكان  كلها. ويعتمد  أنها لا تغطيها  غير 
رئيسي على شراء  اليمنية بشكل  المــدن  في 
أربــعــة آلاف ليتر في  المـــاء، حيث يبلغ سعر 
صنعاء 10 آلاف ريــال )الــدولار يساوي 535 
بينما  الحوثيين(  مناطق سيطرة  في  ريــالًا 
ألف   24 تعز  فــي  نفسها  الكمية  سعر  يبلغ 
ريال )الدولار يساوي 1840 ريالا في مناطق 

سيطرة الحكومة الشرعية(. كما أن منظمات 
المــيــاه عبر  أزمـــة  وجمعيات خيرية واجــهــت 
ــاه ســـبـــيـــل« فــي  ــيــ مـــشـــاريـــع خـــيـــريـــة مـــثـــل »مــ
الحارات، حيث يُعبأ غالون كبير في الحارة 
المياه  بتعبئة  الفقراء  منه  ليستفيد  بالمياه، 
مجانا، ما يتسبب بطوابير طويلة أمام هذه 
الــغــالــونــات الــتــي تــعــانــي مــن انــقــطــاع المــيــاه 
بين الحين والآخر. أحمد الحميري، صاحب 
»العربي  لـ قــال  تــعــز،  فــي  المـــاء  صهريج لبيع 
الجديد« إن بيع الماء لم يعد مجدياً كالسابق 
بالنسبة لنا، حيث هناك العديد من العوامل 
التي أثرت سلبا على عملنا، وفي مقدمتها 
الارتـــفـــاع الــدائــم لأســعــار الــديــزل والــبــتــرول، 
بــالإضــافــة إلــى اضــطــرارنــا إلــى بيع المـــاء من 
التي تبعد عن وسط  منطقة وادي الضباب 

المدينة أكثر من خمسة كيلومترات«.
ــان فــــــي مـــعـــظـــم المـــنـــاطـــق  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــتــــمــــد الـ ويــــعــ
لتوفير  الآبـــار  مياه  على  اليمن  فــي  الريفية 

في  السكان  أن  كما  المــيــاه،  من  احتياجاتهم 
مــنــاطــق أخــــرى وخـــاصـــة المــنــاطــق الجبلية 
يــعــتــمــدون عــلــى الـــخـــزانـــات الــخــاصــة الــتــي 
ــار فـــي تــوفــيــر  ــطــ تـــقـــوم بــتــجــمــيــع مـــيـــاه الأمــ

احتياجاتهم من مياه الشرب.
عــامــا( تضطر لأن تحمل   14( أحمد  سلمى 
المــاء على الحمار من البئر التي تبعد أكثر 
ريــف صنعاء  فــي  عــن منزلها  كيلومتر  مــن 
ــا مــن  ــهــ لـــتـــحـــصـــل عـــلـــى احــــتــــيــــاجــــات أســــرتــ
المــدن المهددة  المــيــاه. وتعد صنعاء من أكثر 
بــالــجــفــاف، إذ يــتــحــدث الــخــبــراء عــن جفاف 
ــــوض صـــنـــعـــاء المــــائــــي، الــــذي  ــيـــك فــــي حـ وشـ
ليغطي  ويمتد  فرعيا،  حوضا   22 يتضمن 
العاصمة،  أمــانــة  فيها  بما  مــديــريــات،  تسع 
في حين لا تتجاوز مساحته الإجمالية 32.9 
انخفاضا  يشهد  والــــذي  مــربــعــا،  كيلومترا 
حـــادا فــي مــنــســوب المــيــاه الــســنــوي، يــتــراوح 

بين مترين وستة أمتار.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يــثــيــر تــفــاوت رواتــــب الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الصحي 
ــن يــــــرون مــعــامــلــة  ــذيــ الـــلـــيـــبـــي حــفــيــظــة المــــواطــــنــــن الــ
تفضيلية للأجانب على هذا الصعيد من دون مبررات 
مقنعة. فقد حددت حكومة الوحدة الوطنية المعاملة 
المالية للعناصر الطبية والمساعدة الأجنبية العاملة 
ــز الــطــبــيــبــة الــلــيــبــيــة بــالــقــرار  ــراكــ بــالمــســتــشــفــيــات والمــ
لعامل  الأدنــــى  الــحــد  ليبلغ   ،2024 لــســنــة   292 الــرقــم 
والطبيب  دولار   1000 الفني  المتخصص  التمريض 
شــهــادة  لــحــامــل  تـــحـــديـــداً  دولار   3200 ــتـــشـــاري  الاسـ

يأتي  تمتد عشر سنوات.  الدكتوراه وصاحب خبرة 
انتقادات عدد من الأطباء والاستشاريين  وَسَــط  ذلك 
والــعــنــاصــر الــطــلــبــيــة المــســاعــدة رفـــع ســقــف الــتــعــامــل 
المالي مع العنصر الأجنبي وإهمال المحلي، حيث أكد 
»العربي الــجــديــد« أن رواتـــب عدد  عــدد مــن الأطــبــاء لـ
مــن فــئــات الأطــبــاء تــجــاوز 3200 ديــنــار )يــعــادل 666 
أقــل مــن راتـــب مــمــرض أجنبي حــديــث العهد  دولاراً( 
بالمهنة. وفــي هــذا الــصــدد، قــال الطبيب المختص في 
»العربي الجديد«  أمراض الباطنية فيصل البكوش لـ
بــل على  الــرواتــب فقط  فــي  المعاملة تختلف ليس  إن 
صعيد بقية الامتيازات، مطالباً بضرورة العدالة في 

والدرجة  والكفاءة  الخبرة  واحتساب  الدخل  توزيع 
أنـــه في  واعــتــبــر  بــالأجــنــبــي.  أســـوة  للمحلي  العلمية 
الصرف،  على سعر  الجديدة  الضريبة  تطبيق  حالة 
 جداً، محذراً من 

ً
فإن الراتب الشهري سيصبح هزيلا

مخاوف لجهة هجرة الأطباء إلى الخارج.
ــدوره، أشــــار المـــمـــرض يــوســف الــتــيــر إلــــى أن هــنــاك  ــ بــ
وأن  الطبي،  المــجــال  فــي  الأجنبية  بالعمالة  اهتماماً 
السوق  احتياج  يغطي  والمساعدة  الطبية  المهن  عدد 
ــزيـــد من  ــى المـ المـــحـــلـــي، لــكــن المـــواطـــنـــن يــحــتــاجــون إلــ
يعادل  راتــبــه  إن  الجديد«  »العربي  لـ وقــال  الاهــتــمــام. 
270 دولاراً، في حين يتقاضى الممرض الأجنبي ألف 

نفقات  لتغطية  يــكــفــي  لا  راتــبــه  أن  يــعــنــي  مــا  دولار، 
المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص.

وأكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن زيادة 
رواتب العاملين في القطاع الأجنبي خطوة تحتاج 
ــود بــيــانــات  ــ ــة، لا ســيــمــا مـــع انــــعــــدام وجـ ــ ــ إلــــى دراسـ
تفصيلية عن العمالة الموجودة وعددها في السوق، 
من  الأجنبية  العمالة  على  تعتمد  ليبيا  أن  خاصة 
المــنــخــفــض، وبالتالي  الــدخــل  الــفــقــيــرة وذات  الــــدول 
لا يــوجــد مــبــرر لــرفــع راتـــب المــمــرض منهم إلــى ألف 
دولار، بما يتجاوز راتب واحد من كبار الأطباء في 

القطاع العام.

أفضلية دخل الأجانب تثير حفيظة الأطباء والممرضين في ليبيا

سياحة مفرطة في سويسرا
تحاول هيئة السياحة السويسرية 
الحد من أعداد الزائرين على مدار 
العام لحماية البلاد من مخاطر ما 
تعتبره »السياحة المفرطة«. وقالت 

الهيئة، وفقاً لفرانس برس، إنها 
ستسعى إلى تشجيع الزيارات 
خارج مواسم الذروة والترويج 

لوجهات جديدة لا تستقطب أعداداً 

كبيرة من الزائرين. وذكر مسؤولو 
الهيئة في مؤتمر صحافي في 

زيورخ أنهم يسعون إلى توجيه 
السياح إلى »الأماكن المناسبة، 
في الوقت المناسب«. وأوضح 

رئيس الهيئة مارتن نيديغر: »لا 
نعاني في سويسرا من سياحة 

مفرطة عموماً«، لكن هناك »حالات 
اكتظاظ مؤقتة ومحلية، معروفة 
جيدا في القطاع«، مشيراً إلى أن 
السويسريين لديهم عموماً رأي 

إيجابي بشأن القطاع السياحي. 
وبحسب استطلاع أجرته الهيئة، 

فإن خمسة في المئة فقط منهم 
 لديهم هواجس مرتبطة بالسياحة.

350 مليون دولار للمغرب
وقع المغرب والبنك الدولي اتفاق 
تمويل بقيمة 350 مليون دولار 

يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح 
المؤسسات والمقاولات العمومية. 

وجاء ذلك بحسب بيان لوزارة 
الاقتصاد والمالية المغربية أوردته 

يوم الجمعة. ووقعت الاتفاق وزيرة 
الاقتصاد والمالية المغربية نادية 

فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة 
المغرب العربي ومالطا في البنك 

الدولي جيسكو هنتشل، الخميس، 
في الرباط. ويتعلق الاتفاق ببرنامج 

دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات 
والمقاولات العمومية بتمويل يبلغ 
3.5 مليارات درهم )350 مليون 
دولار(. وقالت الوزيرة المغربية، 

بحسب البيان، إن »هذا الاتفاق يأتي 
ليعزز علاقات التعاون النموذجية 

مع البنك الدولي«، وأوضحت أن 
الاتفاق »يدعم تنفيذ مسلسل 
إصلاح المؤسسات والمقاولات 

العمومية المتعلقة بإصلاح قطاع 
المؤسسات والمقاولات العمومية«.

رابع أسبوع مكاسب للنفط
 خلال 

ً
تراجعت أسعار النفط قليلا

تعاملات نهاية الأسبوع يوم 
الجمعة، لكنها ظلت قرب أعلى 
مستوياتها منذ أواخر إبريل/ 

نيسان واتجهت لتحقيق مكاسب 
للأسبوع الرابع على التوالي بفضل 

آمال في طلب قوي على الوقود 
خلال الصيف وبعض المخاوف 

بشأن الإمدادات. وبلغ سعر برميل 
العقود الآجلة لخام برنت 87.21 

دولاراً خلال التعاملات، فيما 
سجلت العقود الآجلة لخام غرب 

تكساس الوسيط الأميركي 83.79 
دولاراً، وفقاً لبيانات رويترز. ومع 
إغلاق السوق الأميركية الخميس 

بمناسبة عطلة يوم الاستقلال، 
كانت التعاملات ضعيفة ولم 

يُتوصل إلى تسوية لخام غرب 
تكساس الوسيط، بيد أن الأسعار 

ارتفعت هذا الأسبوع بفضل 
توقعات الطلب القوية صيفاً.

أخبار

مليارات 
العملات 

الرقمية تتبخّر

واصلت العملات المشفرة تراجعها يوم الجمعة، مع ترقب الأســواق التزام بورصة بيتكوين المنهارة »ماونت غوكس« )Mt.Gox( بدفع ما يقرب من 9 
مليارات دولار لمستثمريها، الأمــر الــذي سبّب محو أكثر من 170 مليار دولار من قيمة سوق العملات المشفرة السوقية خلال أقل من 24 ساعة. وقبل 
انتصاف تعاملات أمس في لندن، كانت بيتكوين، كبيرة العملات المشفرة في السعر والقيمة السوقية، قد خسرت أكثر من 6% ليصل سعرها إلى 54500 
دولار، وهي المرة الأولى التي يتم تداولها دون 55 ألفاً منذ فبراير/شباط، وفقاً لبيانات »كوين غيكو« )CoinGecko(، أكبر شركة مستقلة لتجميع بيانات 

 2872 دولاراً.
ً
العملات المشفرة. كما انخفض سعر عملة إيثر 9% مسجلا

اقتصاد
Saturday 6 July 2024
السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة

)Getty /جون كيبل(
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اقتصاد

يوسف أبو وطفة

تـــواجـــه الـــقـــطـــاعـــات الاقــتــصــاديــة 
والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة فــــــــي غـــــــــــزة أزمــــــــة 
ــة تـــجـــعـــل الـــقـــطـــاع  ــبـــوقـ غـــيـــر مـــسـ
ــنـــي بــــعــــيــــداً عــــــن الــــتــــعــــافــــي مــن  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
تــداعــيــاتــهــا لــســنــوات طــويــلــة نــتــيــجــة حــرب 
ــادة الــتــي يستمر الاحــتــال الإســرائــيــلــي  الإبــ
انــدلاع بدء عدوانه  ارتكابها يومياً منذ  في 
ــوادة بــعــد عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــصــى«  ــ بـــا هـ
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 
ويـــركـــز الاحـــتـــال فـــي حــربــه المــســتــعــرة على 
ــو مــــا اتــضــح  ــ تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وهـ
مــنــذ الأيــــــام الأولــــــى لـــعـــدوانـــه عــبــر الــقــصــف 
الجوي الممنهج الذي طاول المنشآت المدنية 
المستشفيات  ســيــمــا  لا  الــحــكــومــيــة،  ــقـــار  والمـ
ــادات والمـــــــــدارس. وإلـــــى جـــانـــب ذلـــك،  ــيــ ــعــ والــ
ــة المـــحـــال  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــــال الـ ــتــ ــ دمّـــــــــرت آلــــــة الاحــ
الــتــجــاريــة والمــصــانــع متعمدة إخــراجــهــا من 
الخدمة تماماً على نحو يجعل من الصعب 
استئناف  يؤمّنوا  أن  لمالكيها  بالنسبة  جداً 
عملها بعد انتهاء الحرب على غزة لاحقاً في 

إطار أي تسوية برعاية الوسطاء.
وتـــأتـــي الــتــداعــيــات الــهــائــلــة لــهــذا الـــعـــدوان 
 تحت وطأة 

ً
لتصيب قطاعاً كان يرزح أصلا

حــصــار إســرائــيــلــي مــشــدّد مــنــذ عـــام 2006، 
كانت  أزمـــة بطالة مستفحلة  مــن  فــاقــم  بما 
تــراوح بين 50 و60% في  العامة  معدلاتها 
الـــجـــامـــعـــات، و80% بين  صـــفـــوف خــريــجــي 
ــع جـــعـــل نـــحـــو 80% مــن  ــ ــــو واقــ الإنــــــــاث، وهـ
المساعدات  على  اعتماداً  أكثر  القطاع  أبناء 

تونس ـ إيمان الحامدي

يقول الخبير المختص في الاتصالات محمد 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ـــ عـــلـــي الـــســـويـــســـي لــ
الجيل  إلــى خدمة  الانتقال  عــزم تونس على 
الــخــامــس مـــن خـــدمـــات الاتــــصــــالات ســيــكــون 
مـــهـــمـــا جـــــداً فــــي تـــطـــويـــر اقـــتـــصـــاد الأعــــمــــال 
وتـــحـــفـــيـــز الاقــــتــــصــــاد، مـــوضـــحـــا أن الــجــيــل 
ــامـــس لـــإنـــتـــرنـــت يُـــعـــد مـــســـألـــة حــيــويــة  الـــخـ
لمواكبة تطورات العصر وحاجيات الاقتصاد 
الــرقــمــي فـــي ظـــل تــوســع الـــســـوق الــتــي يصل 

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــام  ــعـ الـ مــــن  ــنـــصـــف الأول  الـ ـــــال  نـــشـــطـــت خـ
الأردن  فــي  العمالية  الاحتجاجات  الحالي 
ووصــــلــــت الـــــى حــــد تــنــفــيــذ إضـــــرابـــــات عــن 
القطاعات لأسباب تتركز  العمل في بعض 
حول المطالبة بحقوق عمالية سيما صرف 
الــرواتــب والأجـــور فــي مواعيدها وتحسين 
الأوضاع المعيشية للعمال. واتضح أن شهر 
للفعاليات  تنظيما  الأكثر  كــان  أيــار  مايو/ 
ــار  ــي إطــ ــع مــخــتــلــفــة فــ ــواقــ ــي مــ الـــعـــمـــالـــيـــة فــ
مــســاعــي الــعــمــال لــلــحــصــول عــلــى حقوقهم 
المالية وتحقيق مكتسبات عمالية لتحسين 

أوضاعهم المعيشية.
ــد  ــرصــ ــــس المــ ــيـ ــ فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــــــال رئـ
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ أحــمــد عــوض  العمالي 
القطاعات  بــعــض  فــي  عمالية  فــعــالــيــات  إن 
تنفيذ  منها  مختلفة،  باحتجاجات  قــامــت 
الإضرابات عن العمل والاعتصامات نتيجة 
للتأخر بدفع رواتبهم وتراكمها عدة أشهر 
أو لــلــمــطــالــبــة بـــحـــقـــوق عــمــالــيــة أســاســيــة 
العاملين محقة  أخــرى. وأضــاف أن مطالب 
الجهات  قبل  مــن  معها  التفاعل  ويــتــوجــب 
الـــرســـمـــيـــة ذات الـــعـــاقـــة لمـــســـاعـــدة الــعــمــال 
عــلــى تــحــصــيــل أجــــورهــــم، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تعاني فيه شريحة العمال أكثر من غيرها 
ــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار وتــــراجــــع مــســتــويــات  مـ
الــدخــول. وقــد نفذ موظفو  المعيشية وتآكل 
جــامــعــة مــؤتــة الــحــكــومــيــة الــواقــعــة جــنــوب 
أمــام  اعــتــصــامــا  الــكــرك  فــي محافظة  الأردن 
ــة الـــجـــامـــعـــة احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  مــبــنــى رئــــاســ
تــأخــر إدارة الــجــامــعــة فــي صـــرف رواتــبــهــم 
المــســتــحــقــة. وقــــال المـــوظـــفـــون، حــســبــمــا نقل 
عنهم المــرصــد الــعــمــالــي، إن مــظــاهــر الأزمـــة 
بدأت تتصاعد وتظهر بعد صرف الجامعة 
الذين  الخدمة للموظفين  مستحقات نهاية 
الخدمة.  مــن  التقاعد وخــرجــوا  إلــى  أحيلوا 
وأشــاروا إلى أن الجامعة تتأخر في توريد 
التأخير  الدخل ووصل  مستحقات ضريبة 
ــلـــى صـــرف  ــر عـ ــ ــــاث ســـــنـــــوات، مــــا أثــ ــى ثــ ــ إلــ
الردّيات الضريبية الخاصة بهم إضافة إلى 
التأمين  بتوريد مستحقات  الجامعة  تأخر 
الــصــحــي مــا فــاقــم مــعــانــاة المــوظــفــن الــذيــن 

أصبح صرف رواتبهم يتأخر بشكل كبير.
ــوداً مــن نــائــب رئيس  وتــلــقــى المــوظــفــون وعــ
الــجــامــعــة الــدكــتــور مــحــمــد الــصــرايــرة بحل 
أزمـــة الــرواتــب وصــرفــهــا الأحـــد المقبل وفقا 
لمـــتـــابـــعـــة المــــرصــــد الـــعـــمـــالـــي. وأكـــــــد هــــؤلاء 
ــتـــصـــام حــــال أخــلــف  ــيـــجـــددون الاعـ أنـــهـــم سـ
الجامعة وعـــوده. وفــي سياق  نائب رئيس 

الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــمــالــيــة، يــنــفــذ مــتــقــاعــدو 
شــــركــــة مـــنـــاجـــم الـــفـــوســـفـــات الأردنـــــيـــــة مــن 
أمــام مبنى  حين لآخــر اعتصامات ووقفات 
الــشــركــة وســــط الــعــاصــمــة عـــمـــان الأســـبـــوع 
الشركة  إدارة  تعنت  على  احتجاجا  المقبل 
فــــي ســـحـــب الــــتــــأمــــن الـــصـــحـــي مــــن شــركــة 
التأمين الحالية وإعادته تحت مظلتها كما 
كان في عام 2000. وقال المتقاعدون إن إدارة 
الشركة أغلقت جميع أبواب الحوار أمامهم 
ورأوا أن الــخــيــار الــوحــيــد هــو الـــعـــودة إلــى 

الاعتصامات لنيل مطالبهم.
وذكــر رئيس المرصد العمالي أحمد عوض 
الــشــركــة لا تهتم  أكـــدوا أن إدارة  الــعــمــال  أن 
تــضــرروا بسبب  متقاعد  آلاف  ثلاثة  بنحو 
الــعــراقــيــل الـــتـــي وضــعــتــهــا شـــركـــة الــتــأمــن 
الحالية، إذ ألغت اعتماد العديد من الأطباء 
وصـــــرف الـــعـــديـــد مـــن الأدويـــــــة إضـــافـــة إلــى 
الــصــعــوبــات الــتــي وضــعــتــهــا عــنــد مــراجــعــة 
التفاوض  هـــؤلاء  حـــاول  وقــد  المستشفيات. 
الأربـــع  الــســنــوات  طيلة  الإدارة  مجلس  مــع 
الماضية، إلا أنها قوبلت بالرفض الأمر الذي 
يدلل على عدم وجود نية لتلبية مطالبهم. 
بسحب  المتقاعدين  هــؤلاء  مطالب  وتتمثل 
التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية 
الفوسفات كما  وإعادته تحت مظلة شركة 

كان عام 2000. وفي إطار آخر، جدّد عشرات 
ــة« لــلــخــدمــات  ــيـ ــالـ ــثـ ــة »المـ ــركـ الـــعـــمـــال فــــي شـ
المــســانــدة، إضــرابــهــم عــن الــعــمــل احتجاجا 
على تعنت إدارة الشركة في صرف رواتبهم. 
وقال العاملون إن إدارة الشركة تتعمد في 
عــدم صــرف رواتــبــهــم المــتــأخــرة منذ نيسان 
ــم تــتــخــذ وزارة الــعــمــل أي  لـ المـــاضـــي فــيــمــا 
ــاروا  ــ ــراء بــحــق الــشــركــة حــتــى الآن. وأشـ ــ إجـ
الى أن معظم العمال معيلون لأسر وعليهم 
لرواتبهم،  ماسة  وبحاجة  عديدة  التزامات 
وأن هـــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي تتأخر 

فيها الشركة في صرف رواتبهم.
ويعمل هؤلاء العمال في مستشفى السلط 
الــجــديــد ويــتــقــاضــون الــحــد الأدنـــى للأجور 
وهــــو 260 ديــــنــــارا، فــيــمــا يــتــم اقـــتـــطـــاع 20 
ديناراً بدل ضمان اجتماعي. كما نفذ مئات 
الــعــامــلــن فـــي شـــركـــة لــلــخــدمــات المــســانــدة 
ــن الـــعـــمـــل لمــــــدة ثــــــاث ســـاعـــات  ــ إضـــــرابـــــا عـ
مـــتـــواصـــلـــة احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى عــــــدم صـــرف 
رواتبهم منذ نيسان الماضي. وقال العاملون 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم نــحــو 400 عـــامـــل وعــامــلــة 
ويعملون في مستشفى السلط الجديد، إن 
مدير المستشفى خــرج عليهم وكــرر تعهده 
بــمــخــاطــبــة مــديــر شــركــة الــخــدمــات لــصــرف 

رواتبهم بأقرب وقت ممكن.

ــاعــــيــــة. وقــــــد ســـاهـــم  ــمــ ــة والاجــــتــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
في  غــزة  الحالي على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
زيـــــادة نــســبــة الــعــاطــلــن مـــن الــعــمــل لتصل 
إلى 90% في ظل تعطل غالبية المؤسسات 
إلى الاستقرار الاجماعي والأمني،  وافتقار 

ي نسمة.
َ
مع نزوح مستجد لنحو مليون

ولم تقدم أي جهة مانحة حتى اللحظة أي 
الــعــدوان  مــن  المتضررين  لتعويض  تــصــوّر 
ــرار  ــ ــواء عـــلـــى صــعــيــد أضـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، ســ
ــنـــشـــآت الــســكــنــيــة، كـــالـــبـــيـــوت والأبــــــــراج،  المـ
أو المـــتـــضـــرريـــن فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــتــجــاريــة 
والزراعية والصناعية وغير ذلك. ويختلف 
حجم الضرر المالي لهذه الحرب عن مجموع 
الـــحـــرب وجـــــولات الــتــصــعــيــد الــتــي شهدها 
ــدار 15 عـــامـــا مـــن الــنــاحــيــة  ــ الـــقـــطـــاع عــلــى مـ
الذي  الكبير  التدمير  لحجم  نظراً  العملية، 
نفذه الاحتلال في مختلف القطاعات.  لكن 
تــقــدر جــهــات أمــمــيــة ودولــيــة أن الــقــطــاع قد 
يحتاج لنحو 50 عاماً للعودة لما كان عليه 
الدمار  أكتوبر 2023 جــرّاء  السابع من  قبل 
والــــضــــرر الــــــذي طــــــاول جــمــيــع الــقــطــاعــات 
المختلفة منذ بداية الحرب التي تقترب من 

دخول شهرها العاشر.

عــمــاؤهــا إلــى أكــثــر مــن 16 مليوناً بالنسبة 
مــلــيــونــا  الــــجــــوال و11.5  الـــهـــاتـــف  لمــشــتــركــي 

للإنترنت المتنقلة.
ــب عــلــى المــنــاقــصــة الــتــي 

ّ
ــان الــخــبــيــر يــعــق ــ وكـ

أطلقتها تونس في الآونة الأخيرة، لاستدراج 
إنــشــاء واستثمار  إســنــاد تراخيص  عـــروض 
ــة لـــتـــوفـــيـــر خـــدمـــات  ــامــ شـــبـــكـــة اتـــــصـــــالات عــ
الاتــــصــــالات الــخــلــويــة مـــن الــجــيــل الــخــامــس، 
ــيـــة صينية عــلــى هــذه  وســـط مــنــافــســة أوروبـ
تــكــنــولــوجــيــا  وزارة  أعـــلـــنـــت  فـــقـــد  الـــصـــفـــقـــة. 
الاتــصــالات أن طلب الــعــروض الــدولــي الــذي 
طــرحــتــه نــهــايــة يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــاضـــي، 
يندرج في إطار استراتيجية الدولة لتطوير 
التغطية  وتعميم  الرقمية،  التحتية  البنية 
الــعــالــيــة الــتــدفــق فــي مختلف أنــحــاء الــبــاد، 
مشيرة إلى أن جميع المتقدمين سيُدعَون إلى 
المشاركة في فتح العروض المقرر في الثاني 

من سبتمبر/ أيلول القادم.
ويــتــنــافــس عــلــى صفقة الــجــيــل الــخــامــس في 
ي 

َ
 بشركت

ً
ــــي مــمــثــا تــونــس الاتـــحـــاد الأوروبــ

الفنلندية  و»نوكيا«  السويدية  »إريكسون« 
ــة  ــمـــاقـ ــعـ ــالـ مــــــن جـــــهـــــة، والــــــصــــــن مـــمـــثـــلـــة بـ
»هــــــــواوي« الـــتـــي تــنــشــط بــكــثــافــة فـــي شــمــال 
ــفــــروض  أفـــريـــقـــيـــا رغــــــم الـــحـــظـــر الــــغــــربــــي المــ
بــذريــعــة مــخــاوف  عــلــى مــعــداتــهــا وتقنياتها 

خسائر هائلة بالأرقام والوقائع
فــي هــذا الــصــدد، يقول المــديــر الــعــام للمكتب 
الإعــــامــــي الـــحـــكـــومـــي فــــي غــــــزة، إســمــاعــيــل 
الـــجـــديـــد«، إن جيش  »الـــعـــربـــي  لــــ الـــثـــوابـــتـــة، 
الاحتلال دمّر واستهدف وأخرج من الخدمة 
نحو خمسة آلاف مصنع ومنشأة اقتصادية 
ــعـــدوان المــتــواصــل عــلــى قــطــاع غـــزة،  خـــال الـ
والحرف  العمل  وورش  المصانع  يشمل  بما 
الـــيـــدويـــة والمـــشـــاريـــع الاقـــتـــصـــاديـــة، مضيفاً 
أن الاحتلال دمّــر️ 195 مقراً حكومياً، إضافة 
مـــدرســـة وجـــامـــعـــة بشكل  تــدمــيــر 113  إلــــى 
كــلــي، عــدا عــن تدمير 323 مــدرســة وجامعة 
دمــرهــا الاحــتــال تــدمــيــراً جــزئــيــا. ولــفــت إلى 
أن إجمالي الخسائر المباشرة لحرب الإبادة 
على القطاع بلغ 33 مليار دولار حتى نهاية 

الــشــهــر الــتــاســع مــن الــحــرب المــتــواصــلــة على 
القطاع والتي طاولت جميع القطاعات.

وأشـــار الــثــوابــتــة إلــى أن الاحــتــال دمّـــر 150 
ــــدة ســكــنــيــة كــلــيــا، بــيــنــمــا أصــبــحــت  ألــــف وحـ
80 ألف وحــدة غير صالحة للسكن، ودُمّــرت 
200 ألــــف وحـــــدة دمــــــاراً جــزئــيــا مــنــذ بــدايــة 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على الــقــطــاع. وأضــاف 
ــــي غــــــزة تــوقــفــت  أن المــــصــــانــــع بــــأنــــواعــــهــــا فـ
تــمــامــا عـــن الــعــمــل، بــالــتــالــي تــوقــف تشغيل 
الآلات والمــــعــــدات الـــازمـــة لــعــمــلــيــة الإنـــتـــاج، 
مــثــل المــصــانــع والمــعــامــل وورش الــعــمــل، ما 
أفــضــى إلــى أزمـــة صناعية ونــقــص حــاد في 
ــنـــن،  الــــســــوق المـــحـــلـــي ومـــســـتـــلـــزمـــات المـــواطـ
لخسائر  والمبدئي  الأولـــي  التقدير  إن  حيث 
الــقــطــاع تــشــيــر إلـــى نــحــو 1.125 مليار  ــذا  هـ
الإعلامي  المكتب  عــام  مدير  وبحسب  دولار. 
الحكومي، فإن القطاع التجاري الذي يشمل 
ــــات الـــتـــجـــاريـــة والمـــطـــاعـــم  ــحـ ــ الأســـــــــواق والمـ
والــفــنــادق والمـــخـــازن الــتــجــاريــة وغــيــرهــا من 
التي تعمل على استقرار  التجارية  المنشآت 
الـــواقـــع فـــي قــطــاع غــــزة، قـــد تــوقــف الــتــقــديــر 
الأولــي والمبدئي لخسائره عند نحو 1.625 

مليار دولار.

ل 
ّ
الـــزراعـــي تعط الــقــطــاع  إلـــى أن  وهـــو يلفت 

هــو الآخـــر، الأمــر الــذي أثــر سلباً فــي الحركة 
الثروة  وإنــتــاج  الاقتصادية من بيع وشــراء 
المــواشــي والأســمــاك.  الحيوانية خــاصــة مــن 
والـــتـــقـــديـــر الأولــــــي والمـــبـــدئـــي لــخــســائــر هــذا 
القطاع تناهز 1.05 مليار دولار. أما القطاع 
نحو  خسائره  فبلغت  والفندقي  الترفيهي 
ــذي بــلــغــت فــيــه  ــ مـــلـــيـــار دولار فــــي الــــوقــــت الــ
ــر الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي نـــحـــو 1.5  ــائـ خـــسـ
مــلــيــار دولار، عـــدا عــن خــســائــر قــطــاع النقل 
والمــــواصــــات الــتــي وصــلــت إلــــى 1.2 مــلــيــار 
ــام تقديرية  دولار. وشــدد على أن هــذه الأرقـ
وأولية وغير نهائية للخسائر المباشرة ولا 
تشمل الخسائر غير المباشرة، لأنه لا يمكن 
فــي هذه  الخسائر  لهذه  تقدير كامل  إعــطــاء 
ما  الإسرائيلي  الــعــدوان  أن  باعتبار  المرحلة 
ــنــجــز 

ُ
زالــــت مــســتــمــراً عــلــى قــطــاع غــــزة ولــــم ت

فــرق الإحــصــاء ســوى 7% من عمليات مسح 
الأضرار.

إجمالي 11 مليار دولار
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الـــبـــاحـــث والمـــخـــتـــص في 
إن الخسائر  رائــد حلس،  الشأن الاقتصادي 

ــزة كــبــيــرة  ــ ــلـــى غــ ــدوان عـ ــعــ ــلــ ــة لــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ومـــتـــنـــوعـــة، حــيــث تـــأثـــرت كـــافـــة الــقــطــاعــات 
في  بدايتها  منذ  التحتية  والبنية  الحيوية 
»العربي الجديد« أنه  أكتوبر 2023. ويؤكد لـ
تم  التحتية  والــبــنــيــة  المــنــشــآت  عــلــى صعيد 
والطرق  والتجارية  السكنية  المباني  تدمير 
وشــبــكــات الــكــهــربــاء والمـــيـــاه والمــســتــشــفــيــات 
إلـــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ ــادة،  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ودور  والمــــســــاجــــد 
الــخــســائــر الـــتـــي لــحــقــت بــالــقــطــاع الـــزراعـــي 
الزراعية  المحاصيل  تلف  فــي  تمثلت  والــتــي 

والمزارع نتيجة القصف والتدمير الممنهج.
ويــوضــح أن الــتــقــديــرات تشير إلــى أن حجم 
ــتـــي لــحــقــت بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـــخـــســـائـــر الـ
الاقــتــصــاديــة بعد تسعة أشهر  والــقــطــاعــات 
من العدوان، تتخطى 11 مليار دولار وربما 
ســتــتــصــاعــد هـــذه الــخــســائــر إلـــى نــحــو أكــبــر 
إلــى مستوى غير مسبوق على الاطــاق في 
حال استمرت الحرب لفترة زمنية أطــول أو 
أكبر  تهديداً  يشكل  بما  وتــمــددت،  توسعت 
لمــصــالــح المــواطــنــن واقــتــصــاد غـــزة ومنطقة 

الشرق الأوسط ككل.
ــــى الأوضـــــــــــاع  ــلـ ــ وحـــــــــــول انـــــعـــــكـــــاس ذلـــــــــك عـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، يــــرى أن هــذه 
العدوان الإسرائيلي  فها 

ّ
التي يخل الخسائر 

الـــســـافـــر عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن ومــســاكــنــهــم 
ســتــؤدي  النفسية،  وصحتهم  ومصالحهم 
إلى اتساع دائــرة البطالة والفقر التي كانت 
 قــبــل انــــــدلاع الــــحــــرب، وذلـــك 

ً
مــرتــفــعــة أصـــــا

الحياتية  والمصالح  الأعمال  لتوقف  نتيجة 
ــقــــدان الـــعـــديـــد مــــن الأشـــخـــاص  وبـــالـــتـــالـــي فــ
مــصــادر دخلهم، إضــافــة إلــى زيـــادة التكلفة 
الصحية والاجتماعية بسبب زيادة الأعباء 
الصحية الناجمة عن ارتفاع عدّاد الجرحى 
والمرضى والأذى اللاحق بالسلامة النفسية 

للسكان.

إسرائيل خاسرة أيضاً
ولـــيـــس الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي بــمــنــأى عن 
ــتــــال ثــمــن  الـــخـــســـائـــر أيــــضــــا، إذ يـــدفـــع الاحــ
عـــدوانـــه مــن حــســابــه أيــضــا. فــقــد ذكـــر موقع 
 )Israel Defence( ديفنس«  »إسرائيل 
المــعــنــي بــالــشــؤون الــعــســكــريــة والأمــنــيــة في 
دولـــة الاحــتــال، الأربــعــاء الــفــائــت، أن نفقات 
إسرائيل العسكرية بسبب العدوان على غزة 
رفعت موازنة 2024 بمقدار 70 مليار شيكل 
)حــوالــي 19 مــلــيــار دولار( مــقــارنــة بــمــوازنــة 
بلغت   2023 مـــوازنـــة  أن  إلـــى  ــار  ــ وأشـ  .2023
مليار   137.8( شيكل  مــلــيــارات   510 حــوالــي 
دولار(، في حين قفزت موازنة 2024 إلى 584 

مليار شيكل )157.8 مليار دولار(.
ــات الــعــســكــريــة  ــقـ ــفـ ــنـ ــــع أن الـ ــــوقـ وأضـــــــــاف المـ
ــكـــل أســـــاســـــي لـــتـــجـــنـــيـــد قـــــوات  وجــــهــــت بـــشـ
ــة  ــحــ ــلــ ــدات والأســ ــ ــ ــعـ ــ ــ الاحـــــتـــــيـــــاط وشـــــــــــراء المـ
وإخــاء المستوطنات في الشمال والجنوب، 
الــطــوارئ،  والــحــرص عــلــى تــأمــن متطلبات 
ودعم السلطات المحلية في مناطق المواجهة، 
وغيرها.  الصحي  الجهاز  جاهزية  وزيـــادة 
وبــســبــب نــفــقــات إســـرائـــيـــل الــعــســكــريــة، بلغ 
العجز فــي مــوازنــة 2024 حــوالــي 129 مليار 
شيكل، وهو ما يمثل 6.6% من إجمال الناتج 
طت 

ّ
المــالــيــة خط أن وزارة  فــي حــن  المــحــلــي، 

وهو  شيكل،  مليار   15 العجز  يتجاوز  لئلا 
مـــا يــمــثــل 0.8% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي. وأفــــاد 
ــأن نــســبــة الــعــجــز فـــي مـــوازنـــة عــام  المـــوقـــع بــ
2023 بلغت 4.1% وهو ما يعادل 77.1 مليار 
شيكل. )الدولار= 3.7373 شواكل(. ومستنداً 
إلــــى الــتــقــريــر المـــالـــي الـــســـنـــوي لـــعـــام 2023، 
أنــه بسبب نفقات إسرائيل  إلــى  المــوقــع  لفت 
مـــلـــيـــار شــيــكــل  ــــص 356  ــصّـ ــ ـ

ُ
خ ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ

لـــلـــوزارات المــدنــيــة مــن مـــوازنـــة 2023 و98.1 
مليار شيكل للنفقات العسكرية.

الــتــجــسّــس والأمـــــن الـــقـــومـــي. ويــســيــطــر على 
ســــوق تـــونـــس الـــتـــي يـــزيـــد عـــن ســكــانــهــا عن 
11.8 مليون مواطن ثلاثة مشغلين لشبكات 
الأجيال  )مــن  العمومية  الجوالة  الاتــصــالات 
ــــع( ثـــاثـــة مشغلين  ــرابـ ــ الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث والـ
وهــم »اتــصــالات تــونــس« و»أوريــــدو تونس« 

و»أورانج تونس«. 
»الــعــربــي  ويــــرى الــســويــســي فـــي تــصــريــحــه لـــ
ــاب تــطــويــر  ــطـ الـــجـــديـــد« أن المــنــافــســة بـــن أقـ
ستشارك  الــتــي  لــاتــصــالات  التحتية  البنية 
فـــي عـــــروض مــنــاقــصــة الــجــيــل الـــخـــامـــس لن 
تكون كبيرة باعتبار أن توزيع السوق شبه 
كــل من  محسوم منذ ســنــوات، حيث تمكنت 
الشركتين الأوروبيتين »إريكسون« و»نوكيا« 
مــن الاســتــحــواذ على جــزء مــن الــســوق، فيما 
تمكنت »هــــواوي« أيــضــا مــن الــحــصــول على 
نــصــيــب مــنــهــا. وأشـــــار إلــــى أن مـــن مصلحة 
ــوال عــــدم تــركــيــز الــصــفــقــة مع  ــجــ مــشــغــلــي الــ
شركة واحدة لتطوير البنية التحتية حفاظا 
الــخــدمــات وتــفــاديــا للإشكاليات  على جـــودة 
التي يمكن أن تنتج من الأعطاب في صورة 
اســتــحــواذ شــركــة واحــــدة عــلــى شبكة الجيل 

الخامس.
ــه، بـــأن الــشــركــات  ــ ــاد، فـــي الــســيــاق ذاتـ ــ كــمــا أفـ
الأمّ لمشغلي الجوال تشارك بقوة في قرارات 

الـــفـــروع فـــي تـــونـــس فـــي اخــتــيــار مــؤســســات 
إلــى ضغوط  التحتية، مشيراً  البنية  تطوير 
ــة  ــ ــيــ ــ ســـابـــقـــة مـــارســـتـــهـــا الــــشــــركــــات الأوروبــ
التونسية،  الــســوق  مــن  »هــــواوي«  لاستبعاد 
إلا أنــهــا لــم تــجــد صـــدى لــهــا لـــدى السلطات 

التونسية.
ــــال زيـــارتـــه لــجــمــهــوريــة الـــصـــن الــشــهــر  وخـ

المــــاضــــي، الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ســعــيــد بـــالمـــقـــر الـــرســـمـــي لـــشـــركـــة »هـــــــواوي« 
رين زهانغفاي  بمدينة »شنزن« بمؤسسها 
واطلع على أحدث ابتكاراتها التكنولوجية، 
واســتــمــع إلـــى عـــرض مــفــصّــل حـــول نشاطها 
ــي تـــونـــس عــلــى وجــه  فـــي الـــعـــالـــم عــمــومــا وفــ

الخصوص.

حرب إبادة مدروسة على اقتصاد غزة

الأردن: 6 أشهر مزدحمة للاحتجاجات العماليةصراع الجيل الخامس بين أوروبا والصين وصل إلى تونس

نازحون فلسطينيون من مناطق شرق خانيونس، 2 يوليو 2024 )إياد بابا/ فرانس برس(

فيما لا تزال أوليةً كل 
تقديرات خسائر قطاع 

غزة الناجمة عن العدوان 
الإسرائيلي الغاشم، ثمة 

تقييمات يجُريها الخبراء 
في شتى القطاعات

يبدو أن التنافس الغربي 
الصيني على خدمات 

الجيل الخامس ينسحب 
على البلدان العربية أيضاً، 

ومحطته هذه المرة 
تونس التي تعكف حالياً 

على تطوير خدمات 
الإنترنت

استقرار أسعار 
الغذاء

استقر مؤشر الأمم المتحدة لأسعار 
الغذاء العالمية في يونيو/حزيران 

الماضي، بعدما أبطل انخفاض 
أسعار الحبوب تأثير زيادات الزيوت 

النباتية والسكر ومنتجات الألبان. 
وأوردت »قنا« أمس، أن متوسط 
مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة 

)الفاو( الذي يتتبع السلع الغذائية 
 عالمياً بلغ 120.6 نقطة 

ً
الأكثر تداولا

في يونيو الماضي، من دون تغيير 
عن مايو/أيار، وعُدّلت قراءة مايو 

بعدما كانت في البداية 120.4 نقطة. 
وانخفضت قراءة يونيو %2.5 

عن مستواها قبل عام، وهي أقل 
بنسبة 24.8 من أعلى مستوى في 
2022. وفي تقرير منفصل، رفعت 

المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي 
من الحبوب في 2024، بنحو 7.9 

ملايين طن )بزيادة 0.3%(، لتصل 
إلى 2.854 مليار طن، بزيادة طفيفة 

عن مستويات 2023.

زيادة حادة 
لغرامات الاحتيال

أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية 
الصينية )CSRC( زيادة حادة في 

الغرامات المفروضة على إصدار 
الأوراق المالية الاحتيالية يوم 

الجمعة، في خطوة لتعزيز تنظيم 
سوق الأوراق المالية. ونقلت رويترز 

عن اللجنة قولها في بيان أمس، إنها 
رفعت الغرامات على الشركات التي 
تكشف عن معلومات غير قانونية 

إلى ما يصل إلى عشرة ملايين 
يوان )1.38 مليون دولار(، مقارنة 
مع 600 ألف يوان )82568 دولاراً( 

سابقاً.

خسارة طعن 
نقابي بريطاني

خسرت نقابة عمالية الجمعة، 
طعناً قانونياً بشأن التوجيهات 

المقدمة لموظفي الخدمة المدنية 
بخصوص خطة بريطانيا لترحيل 

طالبي اللجوء إلى رواندا، رغم 
أن من المرجح أن تلغي حكومة 

حزب العمال المقبلة هذه السياسة، 
بحسب رويترز. واتخذ اتحاد إدارة 
الأغذية والعقاقير )FDA( إجراءات 
قانونية بشأن التوجيهات الصادرة 

للمسؤولين الحكوميين، والتي 
تطلب من موظفي الخدمة المدنية 

طاعة الوزراء إذا قرروا تجاهل 
الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان. 

انتعاش كبير 
لمطارات تركيا

أعلن وزير النقل والبنية التحتية 
التركي عبد القادر أورال أوغلو، 
الجمعة، تقديم خدمات لإجمالي 

104 ملايين و833 ألفاً و309 
مسافرين في مطارات البلاد خلال 

النصف الأول من العام الجاري. 
وجاء ذلك في بيان خطي تعقيباً 
على إحصاءات الرحلات الجوية 

والمسافرين وحركة الشحن الجوي 
التي أعلنت عنها المديرية العامة 

لتشغيل المطارات. وذكر أن حركة 
الركاب الداخلية وصلت في يونيو/
حزيران وحده، إلى تسعة ملايين 

و48 ألفاً و214 مسافراً، فيما بلغت 
حركة الركاب الدولية 13 مليوناً 
و645 ألفاً و102 راكب. وزادت 

حركة الطائرات 3.8% على الخطوط 
المحلية و6% على الدولية.

جديد أزمة الرقائق 
العالمية

نقلت رويترز عن مصدرين قولهما 
إن المفوضية الأوروبية بدأت 

استطلاع آراء القيّمين على صناعة 
أشباه الموصلات في القارة لمعرفة 

وجهات نظرهم بشأن توسيع 
إنتاج الصين رقائق الكمبيوتر من 

الجيل القديم. ومن غير الواضح 
ما هو الإجراء الذي سينتج عن 

الدراسة، لكن التوتر بين بروكسل 
وبكين يتصاعد بالفعل، حيث 

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية 
صناعاته من المنافسة الصينية.

أخبار مال وناس

نقاباتاتصالات

بروفايل

جان لوك ميلانشون
الرباط ـ مصطفى قماس

لــوك ميلانشون ووسائل إعلام  يسعى خصوم جــان 
يزعمون  حيث  شخصه،  على  التركيز  إلــى  فرنسية 
أنـــه اســتــفــزازي وعــدائــي يــبــث الــتــفــرقــة وســـط اليسار 
التي  الــجــديــدة  الشعبية  الجبهة  تــوحــد ضمن  الـــذي 
تــشــكــلــت مـــن أحـــــزاب يــســاريــة مــبــاشــرة بــعــد صــعــود 
الحزب اليميني المتطرف »التجمع الوطني« من أجل 
له  المناوئون  التيار. ويسعى  هــذا  الطريق على  قطع 
إلى وصمه بمعاداة السامية، وهي تهمة ينزهه عنها 
المناصرون له، فهو من السياسيين الذين أكدوا بعد 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي أن ثمة 
مقدمات لعملية حركة حماس عمرها أكثر من سبعة 
عــقــود، منتقداً بــشــدة الاحــتــال الإســرائــيــلــي ورئيس 
ــــذي يــعــتــبــره راعــيــا  حــكــومــتــه بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الـ
للتطهير العرقي. يؤكد ميلانشون أنه يحاول التركيز 
على البرنامج الانتخابي للجبهة الشعبية الجديدة 
الاشتراكي  الــحــزب  بمعية  حزبه  فيها  ينخرط  التي 
والحزب الشيوعي والبيئيين وأحزاب أخرى صغيرة، 
حيث يدافع عن رفــع الحد الأدنــى للأجور إلــى 1600 
يـــورو فــي حـــال تــولــى الــتــحــالــف أمـــور الــحــكــومــة بعد 
الــجــاري. هدف  تموز  يوليو/  مــن  السابع  انتخابات 
أنــه سيثقل كاهل الشركات ويدفع إلى  يــرى البعض 
أنه  ارتــفــاع الأســعــار، غير أن ميلانشون يــشــدد على 
في كل مــرة جــرى الحديث عن إعــادة توزيع الثروات 
بين المساهمين والأجـــراء، يجري الحديث عن الخطر 
الـــذي يــنــطــوي عليه ذلـــك، ويـــذكّـــر بـــأن فــرنــســا رفعت 
الحد الأدنى للأجور في ليلة واحدة بنسبة 35% في 
التي رفعت  إلــى إسبانيا  أيــار 1968، ويحيل  مــايــو/ 
الحد الأدنــى 30% محدثة 650 ألف فرصة عمل، كما 
يــؤكــد أن زيـــادة الأجـــور تفضي إلــى إنــعــاش النشاط 
الاقتصادي، ما يعطي للشركات الوسائل المالية كي 

تمول خلق فرص عمل جديدة.
يعيد التأكيد على العودة عن تشريع رفع سن التقاعد 
إلى 64 عاماً وإعادته إلى 60، ويدافع عن وقف ارتفاع 
والطاقة ومجانية  الأساسية  الغذائية  السلع  أسعار 
التدابير  أن  على  ويشدد  التلاميذ،  وإطــعــام  التعليم 

الــيــســار يمكن تمويلها عبر  الــتــي يــعــد بــهــا تــحــالــف 
فرض ضريبة تصاعدية تصيب الأكثر ثراء، ويشير 
إلى أن رأس المــال ستتم مضاعفته في الفترة المقبلة 
بــمــا يــســاعــد عــلــى الــحــصــول عــلــى إيـــــــرادات لــتــفــادي 
الاســـتـــدانـــة. فــي مــواجــهــة بــعــض الــيــمــن الــجــمــهــوري 
يعيد  المــهــاجــريــن،  يستهدف  الـــذي  المتطرف  واليمين 
مــيــاشــون الــتــأكــيــد عــلــى أن المــهــاجــريــن لــيــســوا عبئاً 
على موازنة الدولية، حيث يحيل إلى دراسة لمنظمة 
إلى أن  التي خلصت  التعاون والتنمية الاقتصادية، 
فرنسا ربحت من الهجرة على الأقــل عشرة مليارات 
بــن 2016 و2018.  الفاصلة  الفترة  فــي  يــورو سنوياً 
ــــذي تــقــوده  يـــراهـــن الــبــعــض عــلــى تــفــكــك الــتــحــالــف الـ
»فرنسا الأبية« بعد الانتخابات المقبلة، معتبرين أن 
ميلانشون لا يحظى بقبول اشتراكيين وشيوعيين، 
غير أنــه يــؤكــد أن اســتــهــدافــه يشعره بــنــوع مــن الألــم 
ــذي يـــداويـــه مـــا يــعــتــبــره الــتــفــافــا لــلــنــاس الــبــســطــاء  الــ
في  قـــادة  التأكيد بمعية  عــن  حــول شخصه. لا يكف 
حزب »فرنسا الأبية« على سعيه إلى محاربة جميع 
أن  للقضاء  لــم يسبق  أنــه  مــؤكــدا  العنصرية،  أشــكــال 
دان قياديا في الحزب بمعاداة السامية، عكس حزب 
الــتــجــمــع الــوطــنــي. يــهــاجــمــه الــيــمــن بجميع أطــيــافــه 
ويـــحـــاول اشــتــراكــيــون وشــيــوعــيــون أخـــذ مــســافــة من 
التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  تحالفهم  رغــم  شخصه 
مــع حــزبــه »فــرنــســا الأبـــيـــة«، ولـــم يسلم مــن انــتــقــادات 
ووزير  هولاند  فرانسوا  الاشتراكي  السابق  الرئيس 
الاقــتــصــاد الأســبــق والمــديــر الــســابــق لــصــنــدوق النقد 
الرئيس  أكد  بينما  كــان،  الدولي دومينيك ستراوس 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، الأربــــعــــاء المــــاضــــي، فـــي ســيــاق 
مواجهة  في  انتفاضة وطنية«  إلــى »حكومة  الدعوة 
اليمين المتطرف، أنه لن يحكم مع »فرنسا الأبية« التي 
تؤكد بدورها أنها لن تحكم إلا كي تطبق برنامجها 

الذي يمثل قطيعة كاملة مع عهد ماكرون.
فرنسا.  في  كبيرة  سياسية  تجربة  ميلانشون  راكــم 
كــان المناضل الاشتراكي الــذي ولــد في مدينة طنجة 
فرنسا  فــي  أصغر سيناتور   ،1951 عــام  فــي  بالمغرب 
عام 1986، هو الذي أضحى وزيرا للتعليم الفني في 

حكومة ليونيل جوسبان بين 2000 و2002. 

خسائر الاقتصاد 
والبنية التحتية تجاوزت 

11 مليار دولار

في  ــجــدون  ي ــداء  ــع ال يناصبونه  مــن 
مواجهتهم دائماً من يدافعون عنه، 
لكن الجميع متفقون على أن جان لوك 
الأبية«،  »فرنسا  حزب  زعيم  ميلانشون، 
سياسي من العيار الثقيل وخطيب مفوّه 

لا يتردد في إبداء رأيه والدفاع عنه

ــة إلـــى الأضــــرار الاقــتــصــاديــة  ــاف إض
فلسطيني  مليونا  يعاني  والإنسانية، 
الأمن  انعدام  من  غــزة  قطاع  في 
الغذائي، وفقاً لتحذير أطلقه برنامج 
الأغذية العالمي يوم الخميس، معرباً 
تقديم  تقليص  حــيــال  قلقه  عــن 
المساعدات لغزة جراء »عرقلة النزاع 
كرم  معبر  إلــى  الــوصــول  المستمر 
مقطعاً  البرنامج  وأرفق  سالم«.  أبو 
مصوراً يظهر الطرود الغذائية التي 
يرسلها من مستودعه في قرية أبو 
رواش في محافظة الجيزة المصرية 

إلى الفلسطينيين في غزة.

انعدام الأمن 
الغذائي

تونسيون 
مع 
هواتفهم 
المحمولة 
في سيدي 
بوزيد، 15 
أغسطس 
2019 )أنيس 
ميلي/ 
فرانس برس(

Saturday 6 July 2024 Saturday 6 July 2024
السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة

)Getty /جان لوك ميلانشون، زعيم حزب »فرنسا الأبية«، باريس، 30 يونيو 2024 )بيار كروم
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يتكدس عمال وافدون في شقق أسفل عمارات الكويت هي أشبه بالسراديب، وذلك لتوفير أكبر قدر من رواتبهم 
البسيطة، غير أن الحياة وسط مخالفة اشتراطات الأمان والسلامة قد تتحول في لحظات إلى نهاية تبدد أحلامهم، 

مثلما جرى في حريق المنقف

حياة مزرية بحثاً عن لقمة العيش في الكويت

سراديب 
العمال

الكويت ـ عبد الله خليل

أحسن  الــهــنــدي،  الــعــامــل  يتسلل 
ــرداب  ــ إبــــراهــــيــــم، خــــارجــــا مــــن ســ
العمارة التي يقيم بها في منطقة 
جــلــيــب الـــشـــيـــوخ، فـــي مــحــافــظــة الــفــروانــيــة، 
جــنــوب الــكــويــت، صــبــاح كــل يــوم ذاهــبــا إلى 
عمله في ورشة صيانة المركبات، عبر مدخل 
جانبي حتى لا يراه أحد السكان، ويكتشف 
إقـــامـــتـــه فــــي الـــطـــابـــق تـــحـــت الأرضــــــــي غــيــر 
المرخص أساساً لأغراض السكن، إذ انطلقت 
حــمــلــة تــفــتــيــشــيــة فـــي 13 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الماضي من أجل تصويب المخالفات المتعلقة 
بــمــســاكــن الــعــمــال والــتــفــتــيــش عـــن الأمـــاكـــن 

المخالفة.
ولـــدى اكــتــشــاف إقــامــة الــعــمــال فــي ســـرداب، 
ــه فـــــــوراً وتـــحـــويـــل  ــ ــاقـ ــ يــــجــــري إخــــــــاؤه وإغـ
ــة، لاتـــخـــاذ  ــامــ ــعــ ــــى الـــنـــيـــابـــيـــة الــ ــبـــه إلــ صـــاحـ
اللازم، كونه يرتكب تجاوزاً قانونياً، بينما 
الوافدون المقيمون يجري التأكد من بيانات 
إقــامــاتــهــم، واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
بحقهم الــتــي قــد تصل إلــى حــد الإبــعــاد من 
كما  منتهية،  وثائقهم  كــانــت  مــا  إذا  الــبــاد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــديـــر إدارة  يـــوضـــح لــــ
باسم  الرسمي  والمتحدث  العامة  العلاقات 

بلدية الكويت، محمد سندان.
»غير  المــكــان  فــي  يقطن مجبراً  إبراهيم  لكن 
ــي والمـــــــزري«، كــمــا يــصــفــه، جــــراء غــاء  ــ الآدمـ
ــفـــعـــة، وحــجــم  المـــعـــيـــشـــة، والإيــــــجــــــارات المـــرتـ
البالغ 150 ديناراً )تقريباً 500 دولار  راتبه 
ــزءاً كــبــيــراً منه  ــ ــــذي يـــرســـل جـ ــيـــركـــي(، والــ أمـ
لأســـرتـــه، حــتــى إنـــه يــضــطــر لإنــجــاز الــعــديــد 
مــن الأعـــمـــال المــنــزلــيــة لأصــحــاب الــســكــن من 
أجل رفع دخله الذي يقتطع منه شهرياً 10 

دنانير )33 دولاراً( قيمة الإيجار.
ويكلف المالك مندوباً يتولى تأجير السرداب 
ــم بــــدقــــة«، يــقــول  لــلــعــمــال، »ولا أعـــلـــم عـــددهـ
في  الــنــوم  على  يتناوبون  كونهم  إبــراهــيــم، 
المكان ذاته على مدار اليوم، كل حسب أوقات 
 بمئة 

ً
عمله، لكنه يقدّر عدد الموجودين ليلا

عامل على الأقل، يتكدسون في مساحة تبلغ 
500 متر مربع تقريباً، وتنقسم إلى 20 غرفة 
و5 حمامات و3 مطابخ في مقابلها يحصل 
المالك على 1500 دينار شهرياً )4900 دولار(، 
نظير استغلاله ظروف العمال الهشة، حتى 
إن إبراهيم لا يمكنه البقاء طوال الوقت في 

ــي، حــــن نــــشــــرت تــنــبــيــهــا لأصـــحـــاب  ــ ــاضـ ــ المـ
السكن الخاص والنموذجي لتجنب الوقوع 
بتأجير سراديب  تتمثل  قانونية،  بمخالفة 
منازلهم، وتحويلها إلى مخازن بعد إخلاء 
سراديب العقارات الاستثمارية والتجارية، 
مـــحـــذرة مـــن اســـتـــغـــال الـــســـراديـــب مــخــازن 
لمصالح مادية، على حساب تعريض الأرواح 
والممتلكات الخاصة للخطر. ورصدت الفرق 
الرقابية، التابعة للبلدية، إعلانات عشوائية 
ــــب بــمــقــابــل  ــــراديـ تــتــضــمــن طـــلـــب تـــأجـــيـــر سـ
مــــادي مــرتــفــع فـــي مــنــاطــق الــســكــن الــخــاص 
المخالفين  بضائع  إخــاء  بعد  والنموذجي، 
المناطق الاستثمارية  عــقــارات  مــن ســراديــب 
والتجارية، وفق ما ذكره سندان في البيان 
الصحافي الـــذي حــذر مــن الــظــاهــرة، مشيراً 
إلـــى أن الــبــلــديــة ســتــتــصــدى عــبــر جــولاتــهــا 
التفتيشية للمخالفين، لمنع تخزين البضائع 
ــاث، أو  بمختلف أنــواعــهــا الــغــذائــيــة، أو الأثــ
المــــواد ســريــعــة الاشــتــعــال، أو الــتــي تحتوي 
على غـــازات ســامــة فــي المــنــازل وسراديبها، 
لــه،  المخصصة  الــغــرض  لغير  واســتــغــالــهــا 
وهو السكن، ما يعد مخالفة جسيمة للوائح 

وأنظمة وقانون البلدية.

مخالفة اشتراطات 
السلامة والأمان

ــواد قــابــلــة لــاشــتــعــال ثــانــي  يــعــدّ تــخــزيــن مــ
أســبــاب وقــوع الــحــرائــق فــي الكويت بنسبة 
العامة  العلاقات  مدير  إفــادة  بحسب   ،%15
فـــي قـــوة الإطـــفـــاء، الــعــمــيــد مــحــمــد الــغــريــب، 
بينما يشكل التماس الكهربائي سبب %60 
السكنية، ويعدّ  المباني  من إجمالي حرائق 
السبب الرئيسي، كما هو الحال في الحريق 
الــذي اندلع من غرفة حــارس عمارة المنقف 
العمال  مــوت  إلــى  وأدى  الأرضــــي،  بالطابق 
ــان الــكــثــيــف  ــالـــدخـ إمــــا حـــرقـــا أو اخــتــنــاقــا بـ
أثـــنـــاء نــومــهــم، الــــذي يــعــد الأكـــبـــر مـــن حيث 
مجموع  يتجاوز  لــم  بينما  الضحايا،  عــدد 
الـــوفـــيـــات فـــي الــــحــــوادث الــتــي وقــعــت خــال 
الأعــوام الخمس الماضية، خمسة أشخاص، 

كما يقول الغريب. 
ويــــتــــزايــــد خـــطـــر الـــتـــمـــاس الـــكـــهـــربـــائـــي فــي 
ســكــن الــعــمــال نتيجة الــحــمــل الـــزائـــد، جــراء 
ــداد كبيرة  ــ اســتــخــدام الــكــهــربــاء عــلــى يـــد أعـ
مــن المقيمين داخـــل المسكن الــواحــد، فــي ظل 
اســتــغــال صــاحــب الــعــقــار أو الــشــركــة التي 
ــرار  يــعــمــلــون بــهــا حــالــتــهــم الــصــعــبــة، والإصــ
النفقات، على حساب تكدسهم  توفير  على 
فــي مــكــان واحــــد، وكــذلــك قــيــام بــعــض مــاك 
الــعــمــارة للعمال  الــعــقــارات بتأجير ســـرداب 
ــح الــحــســيــنــان.  ــ بــشــكــل مـــخـــالـــف، كـــمـــا أوضــ
الحرائق في مساكن  وترتفع مخاطر وقوع 
العمال أيّا كان نوعها، التي يصفها الغريب 
»القنابل الموقوتة«، إذ تتكرر فيها حوادث  بـ
الكهرباء مسببة الحرائق التي وصل عددها 
25 حــريــقــا خـــال الــعــام المـــاضـــي، بــســبــب أن 
تلك المساكن تقسّم إلى شقق متعددة، تعمل 
بمحول واحد، ويؤدي ذلك إلى زيادة الحمل 
للمنطقة،  الرئيسي  المحول  على  الكهربائي 

الأمر الذي ينتهي بانفجاره.
وســجــلــت الــكــويــت 3474 حــريــقــا فـــي مــبــان 
سكنية بين عامي 2020 و2023، نتج أغلبها 
عـــن تــمــاس كــهــربــائــي، وخــــال الـــربـــع الأول 
الــعــام  مــن عـــام 2024، تعاملت قـــوة الإطــفــاء 
ــــع فــــي ســكــن  مــــع 269 حـــريـــقـــا، مــنــهــا مــــا وقـ
خـــــاص مـــثـــل الـــفـــلـــل والــــشــــقــــق، وأخـــــــرى فــي 

سكن استثماري وعقارات تجارية، بحسب 
العميد الغريب، الذي يشير إلى زيادة معدل 
الصيف سنوياً،  مــع حــلــول فصل  الــحــرائــق 
بــســبــب لــجــوء الــبــعــض إلـــى تشغيل أجــهــزة 
الأحــمــال على  التكييف بلا توقف، ما يزيد 

التيار الكهربائي.

حياة مزرية 
لا تغيب عن بال العامل الهندي، إسلام الله 
أثناء محاولتهم  رفاقه  الدين، مشاهد  فجر 
الــتــي حاصرتهم  الــنــيــران  الــهــرب مــن ألسنة 
في مقر سكنهم الذي صار يعرف بـ »عمارة 

الموت«، في منطقة المنقف. 
اســتــيــقــظ فــجــر الــديــن يـــوم الـــحـــادث، بعدما 
ســمــع جــلــبــة كــبــيــرة، وبــمــجــرد أن فــتــح بــاب 
الشقة فوجئ بالنيران تندفع من أسفل، فما 
الــهــروب للأعلى،  كــان من رفاقه إلا محاولة 
إلا أن بــــاب الــســطــح كــــان مــغــلــقــا، وســـرعـــان 
مــا حـــاول آخـــرون الــنــزول واخــتــراق النيران 
على  اختنقوا  الــدخــان حتى  لكن حاصرهم 
السلالم، ووقتها لم يكن من بد سوى القفز 
لــم يتجرأ  الــديــن  الــنــوافــذ، غير أن فجر  عبر 
على ذلك، واحتمى في إحدى شقق الطابق 
الخامس )قبل الأخــيــر( حتى وصــول قــوات 
الإطفاء وسيطرتها على الحريق في الأدوار 

السفلية، بعد 20 دقيقة من اندلاعه. 
وفــتــحــت »الــفــاجــعــة«، كــمــا يــصــفــهــا الــنــائــب 
السابق في مجلس الأمة أحمد حاجي لاري، 
العيون على ظاهرة المخالفات السكنية التي 
تــراكــمــت عــلــى مــــدار عـــقـــود، بــســبــب تكاسل 
الــجــهــات المــخــتــصــة عــن الــتــعــامــل مــع المــلــف، 
الفئات  العاملة، خاصة  الأيــدي  الــذي يمس 
ة لا تتخطى حاجز 

ّ
بــأجــور هش تعمل  التي 

وأغلبهم  دولاراً(،   326( كويتي  ديــنــار   100
الـــعـــزاب الــذيــن لا تمكّنهم رواتــبــهــم من  مــن 
ــفــــاع  ــكـــن مــــائــــم، فــــي ظــــل ارتــ ــئـــجـــار سـ ــتـ اسـ
مستويات المعيشة، وبالتالي يتكدسون في 
أماكن إقامة خطرة وغير لائقة، ووصل بهم 
الــحــال إلــى العيش فــي المــاحــق والسراديب 
المخصصة للتخزين في أوضاع غير آدمية.

البحث عن أرخص سكن
ــعـــزو الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــــي مــجــلــس الأمــــة  يـ
محمد الدوسري تفاقم مشاكل سكن العمال 
العُزاب، إلى الشروط الصعبة التي فرضتها 
ــول عــائــلــة  ــ الـــحـــكـــومـــات المـــتـــوالـــيـــة عـــلـــى دخــ
ــبـــه عـــن 500  الـــعـــامـــل، ومــنــهــا أن لا يــقــل راتـ
دينار )1631 دولاراً( بحسب القرار الوزاري 
لـــلـــقـــرار رقــم  لـــعـــام 2019 والمــــعــــدل  ــم 818  رقــ
1993/502 بشأن إقامة الأجانب، إلى جانب 
ــبـــاب أســهــمــت في  ــي أسـ غــــاء المــعــيــشــة، وهــ
سكن الــوافــديــن فــي مناطق مــحــددة بــأعــداد 
كــبــيــرة بــســبــب ضــعــف رواتــبــهــم، والــحــرص 
على توفير أكبر قدر من المال لعائلاتهم التي 
البسيطة،  رواتبهم  مــن  تحويلاتهم  تنتظر 
وهو ما ينعكس على المساكن التي يجدون 
أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى الإقـــامـــة فيها بأقل 

المبالغ الممكنة. 
ويُــجــمــع الــعــمــال الــــوافــــدون الـــذيـــن الــتــقــاهــم 
معد التحقيق على صعوبة استئجار شقق 
ــار المـــرتـــفـــعـــة، ومــن  ــعــ مــنــاســبــة بــســبــب الأســ
ثــم يــخــتــارون الــســكــن جــمــاعــيــا فــي عــمــارات 
لة مكاناً 

ّ
قديمة، إن لم تؤمن المؤسسة المشغ

لــهــم، ومـــن بــيــنــهــم الــعــامــل الــبــنــغــالــي رفــيــق 
الإســــــام، الــــذي يــعــمــل مــوظــف خـــدمـــات في 

جمعية تعاونية براتب 75 ديناراً شهرياً.

ليخرج  للنوم،  بـ 8 ساعات  سكنه، ويكتفي 
بعدها إلى العمل طوال اليوم.

ــبـــدو انـــتـــشـــار الـــظـــاهـــرة الـــتـــي تــســتــهــدف  ويـ
بلدية الكويت القضاء عليها، إذ أغلقت 568 
الــعــقــارات الاستثمارية  فــي  ســردابــا مخالفاً 
والتجارية بين أغسطس/آب 2023 ويونيو 
2024، كما أخلت 189 سرداباً كانت تستخدم 
لغير الأغـــراض المصرح بها، وحــررت 1639 
مــخــالــفــة، بــحــســب الــبــيــانــات الــتــي حصلت 
عليها »العربي الجديد« من بلدية الكويت، 
المتوارية  المخالفات  التي تؤكد وجــود آلاف 
بتكرار  وتنذر  الرقابية،  الجهات  أنظار  عن 
حــريــق عــمــارة المــنــقــف بمحافظة الأحــمــدي، 
جــنــوب الــكــويــت، الــــذي  وقـــع فــي 12 يونيو 
المــاضــي، وراح ضحيته 49 ســاكــنــا مــن بين 
 كانوا يقيمون في عمارة، كانت 

ً
196 عاملا

تـــــؤوي عـــمـــالًا تـــكـــدســـوا فـــي داخـــــل شققها 
والأمـــان،  السلامة  احتياطات  تــراع  لــم  التي 
المدير  الحسينان،  الــرحــمــن  عبد  يــؤكــد  كما 
التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار 

)خاصة(.

حياة داخل السراديب
ــورة الــــظــــاهــــرة إلـــــى أن مــاكــا  ــطــ وصـــلـــت خــ
يستخدمون السرداب الذي يقيم فيه العمال 
مخزناً، ما يفاقم المخاطر التي يجابهونها 
في مكان راحتهم، وبدلًا من ذلك قد يصبح 
سبب نهايتهم، يضيف الحسينان من واقع 
خبرته بسوق العقار والتأجير في الكويت، 
التي تصنف  الكويت  وهو ما تؤكده بلدية 
كونها  الجسيمة،  »المــخــالــفــات  الأمـــر ضــمــن 
تــــعــــرض حــــيــــاة المــــئــــات مــــن الــــوافــــديــــن إلـــى 
الخطر الحقيقي«، بحسب سندان الذي قال 
إن تــراخــيــص الــســراديــب تــصــدر عــن بلدية 
الكويت، لاستخدامها مواقف للسيارات، أو 

لتخزين منتجات محددة فقط.
وعلى الرغم من ذلك تنتشر إعلانات لتأجير 
الكويت،  من  متعددة  مناطق  في  السراديب 
وفــــق مـــا رصـــدتـــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عبر 
للتسويق  المخصصة  الإلــكــتــرونــيــة  المــواقــع 
العقاري مثل موقع دوبيزول dubizzle، وبو 
 ،opensooq المفتوح  والــســوق   ،bu3qar عقار 
ويــروج المعلنون لها عبر ميزات منها أنها 
مـــــزودة بــالــتــكــيــيــف، ومـــفـــروشـــة، ولــهــا عــدة 
مخارج، رغم التحذيرات المستمرة من بلدية 
الــكــويــت، الــتــي كـــان أحــدثــهــا فــي 23 يونيو 

60% من الحرائق 
في المباني 

السكنية بسبب 
التماس الكهربائي

يعاني العمال 
من صعوبة استئجار 

شقق مناسبة 
بسبب الأسعار 

المرتفعة

Saturday 6 July 2024
السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة

)Getty( تخزين مواد قابلة للاشتعال ثاني أسباب حرائق المنازل

12
صحة

تعد الشواطئ وجهة مثالية في عطلة الصيف، لكن رمالها وسواحلها 
قد تحمل مفاجآت غير سارة، بسبب حفنة من الكائنات الحية الدقيقة 

التي توجد فيها

سؤال في الصحة

مركز سدرة يجري فحصاً جينياً يساعد في التشخيص المبكر

أعلن مركز سدرة للطب، وهو عضو بمؤسسة قطر، عن 
نجاحه في إجراء فحص تسلسل الجينوم الكامل على 

النطاق العلاجي، وهو اختبار جيني متطور، من شأنه أن 
يعزز قدرات المستشفى في تقديم التشخيصات الدقيقة 

لمرضاه، والكشف المبكر والدقيق عن الأمراض، وعلاجها 
على نحو أسرع، ما يفتح آفاقاً واعدة لتوفير الرعاية 

حدث هذه التقنية المتطورة 
ُ
الطبية للأطفال في قطر. ت

قدم للمرضى 
ُ
نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية لت

 جديداً في الحصول على التشخيص المبكر للأمراض 
ً
أملا

النادرة والمعقدة وعلاجها في وقت أبكر.
ويُعتبر تسلسل الجينوم الكامل )WGS( اختباراً وراثياً 

 يتيح تحليل الجينوم الكامل للفرد، وتحديد 
ً
شاملا

التباينات الجينية المسببة للأمراض، ومن ثم الكشف 
السريع عن معظم المشكلات الجينية، بما في ذلك تلك 
الحالات المرَضية النادرة، التي ربما كانت ستظل دون 

تشخيص في غياب هذا الاختبار. كما يُغني توفير 
الاختبار في قطر بدرجة كبيرة عن الحاجة إلى إرسال 
العينات إلى خارج البلاد، ويُقلص مقدار الوقت الذي 

تستغرقه هذه الفحوصات من أشهر إلى بضعة أسابيع. 
ويمثل هذا الاختبار أهمية بالغة وخصوصاً للمرضى من 
ذوي الحالات الحرجة التي يمكن فيها للتشخيص الطبي، 

حين يأتي في وقته، أن يكون منقذاً لحياتهم.

أجريت عملية وتثبيت فقرات منذ ستة 
أشــهــر، وعــنــدي ألــم شــديــد فــي مفصل 
الحوض، ولا أستطيع أن أمارس عملي 

أو أي شيء بسببه.. ما الحل؟

الأخ الكريم:
ــلـــومـــات الـــتـــي أرســلــتــهــا،  ــن المـــعـ مــ
يــــبــــدو أن هــــنــــاك ألمـــــا فــــي مــنــطــقــة 
الــــحــــوض بـــعـــد عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة 
ــم قـــد يــكــون  ــ ــذا الألـ ــ بـــالـــفـــقـــرات، وهـ
نــتــيــجــة لمــشــكــلــة بــالأعــصــاب الــتــي 
تغذي منطقة الحوض، وقد يكون 

نتيجة لمشكلة بالحوض نفسه.
ــك، لا بــــد مــن  ــ ولـــتـــحـــديـــد ســـبـــب ذلــ
ــإذا كـــان السبب  الــكــشــف الــطــبــي، فـ
، فــســوف 

ً
ــثـــا ــم الأعـــصـــاب مـ هـــو ألــ

يزداد الألم مع رفع الجزء السفلي 
مع ثني مفصل الحوض.

أمــا إذا كــان السبب ألــم الــحــوض، 
فـــســـوف يــــــزداد أكـــثـــر مـــع الــتــفــاف 
المــفــصــل فـــي الاتــجــاهــن الــداخــلــي 

والخارجي. 
وبــــعــــد الــــتــــأكــــد مــــن مــــصــــدر الألــــم 
ــديـــد نــــــوع الـــفـــحـــوصـــات  ــحـ ــتـــم تـ يـ
لتقييم  إليها  نحتاج  ســوف  التى 
المصدر  التأكد من  الــوضــع، وبعد 
يتم الاتفاق مع المريض على خطة 

العلاج.

عـــادة تــبــدأ خطة الــعــاج بالعلاج 
النهاية  الطبيعي والــدوائــي، وفي 
إذا لم تنجح محاولة العلاج بدون 
تــدخــل جــراحــي يــقــرر الــطــبــيــب ما 
هــــو نـــــوع الــــعــــاج الــــجــــراحــــي إذا 

استدعى الأمر التدخل الجراحي.
ــام  ــتــ ــاء الــ ــفــ ــالــــشــ ــي بــ ــاتـ ــيـ ــنـ ــمـ ــع تـ ــ مــ

والعافية.

د. بلال إبراهيم
أخصائي الإصابات وجراحة العظام

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

أمراض 
الشاطئ

مفاجآت غير سارة مصدرها الرمال والطحالب
أنور نعمة

يـــكـــون مـــوســـم الإجـــــــازات فـــي الــصــيــف فــرصــة 
للاستجمام والاستمتاع، ومع ارتفاع درجات 
الحرارة يفضل الكثيرون التوجه إلى المناطق 
الساحلية أو قضاء العطلات قريبا من المسطحات 
عن  الصحية  التنبيهات  تكثر  لــذلــك  المــائــيــة، 
ــراءات الــوقــائــيــة المناسبة  ــ أهــمــيــة اتــخــاذ الإجــ
للحفاظ على صحتك وعدم تعرّضك لمشكلات 
قــد تــكــدّر صــفــو رحــلــتــك المــمــتــعــة. وبــالإضــافــة 
ــراءات  ــ إلـــى تــوصــيــاتــنــا المــســتــمــرة بــاتــبــاع إجـ
ــي الإصــابــة بضربات 

ّ
الــســامــة الــعــامــة، وتــوق

الــجــفــاف، والــوقــايــة مــن المشكلات  الشمس أو 
قد  أمـــراض  إلــى  هنا سنشير  فإننا  الجلدية، 
يكون بعضها خطيرا، والتي رصدت الدراسات 
تــكــرار الإصــابــة بها على شــواطــئ الــبــحــار أو 
ــراءات  الــبــحــيــرات. وغــالــبــا مــا يــكــون الــتــزام إجـ
الــنــظــافــة والـــســـامـــة كــفــيــا بــحــمــايــتــك مــنــهــا:
¶ 1. حــكّــة الــســبــاحــن: هــي طــفــح جــلــدي على 
شكل بــثــور صغيرة أو حــبــوب حــمــراء مثيرة 
لــلــحــكــة، ويـــرجـــع ســبــب حــكــة الــســبــاحــن إلــى 
الــتــعــرض لــيــرقــات الــطــفــيــلــيــات المــثــقــوبــة عند 
ممارسة السباحة أو الغوص في البحر أو في 
البرك المائية. ويظهر الطفح الجلدي خلال 48 
ساعة من العدوى، لكنه سرعان ما يــزول من 
تلقاء نفسه خلال أسبوع تقريبًا. وكلما طالت 
الإقامة في المياه الملوثة زادت مخاطر التعرض 
الأطــفــال  ويعتبر  السباحين.  بحكة  لــإصــابــة 
ا للخطر، لأنهم يميلون 

ً
من أكثر الفئات تعرض

إلى اللعب في المياه الضحلة وإلى قلة احتمال 
قيامهم بتجفيف أجسادهم بالمنشفة، ويمكن 
عـــاج حــكــة الــســبــاحــن بــاســتــخــدام مــضــادات 
الــحــســاســيــة أو كــريــم الــكــورتــيــكــوســتــيــرويــد، 

فهي توفر الراحة المنشودة.

التي  الطحالب  معظم  بلومين:  طحالب   .2  ¶
البحر غير ضـــارة، إلا أن بعضها  فــي  تعيش 
يــنــتــج ســمــومًــا خــطــيــرة يــمــكــن لــلــســبــاحــن أن 
يستنشقوها من خلال بخار الماء، أو ابتلاعها 
عـــن طــريــق الـــفـــم، أو امــتــصــاصــهــا عـــن طــريــق 
الــجــلــد، ويــمــكــن لــبــعــض الــســمــوم أن تــهــاجــم 
أن بعضها الآخــر  فــي حــن  العصبي،  الجهاز 
قـــد يــلــحــق الأذى بــالــكــبــد. وقــــد يــــؤدي مــجــرد 
لمس الطحالب الضارة إلى ظهور طفح جلدي 
السباحون  استنشق  فــإذا  جلدية،  وتقرحات 
قد  فإنهم  بالسموم،  الملوثة  المياه  ابتلعوا  أو 
والغثيان  والإســهــال  التشنجات  مــن  يعانون 
ويــمــكــن  الأذن.  ــــي  فـ ــات  ــابــ ــهــ ــتــ والــ والــــســــعــــال 
الأحمر«  »المــد  التي تسمى  الضارة  للطحالب 
المـــوجـــودة فــي المــيــاه المــالــحــة، أن تــنــتــج مــواد 
كيميائية يمكنها أن تعطل الخلايا العصبية 

وتسبب مشاكل في الحلق والعين.

الــديــدان الأسطوانية: وتعيش عــادة في   .3  ¶
ــاء الـــكـــاب وبــــرازهــــا، ويــمــكــن أن يــصــاب  أمـــعـ
الإنسان بهذه الديدان عبر الابتلاع العرضي 
ليرقات هذه الديدان، خاصة من قبل الأطفال. 
الشاطئ  بــرمــال  الــعــاري  الجلد  لمــس  ويساعد 
الملوثة ببراز الكلب في إثارة العدوى، إذ تدخل 
اليرقات عبر الجلد، لتسافر عبر طرق مختلفة 
إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تنضج هناك وتعطي 
تقريبا. معظم  أسبوعين  بالغة خــال  ديــدانــا 
المرضى لا تظهر عليهم أعــراض، ولكن خلال 
المرحلة المتأخرة من العدوى قد يعاني المصاب 
والقيء  الغثيان  أعــراض غير نوعية مثل  من 
والحمى  النفس  وضيق  والإســهــال  والسعال 
وآلام البطن، وقد تشاهد الديدان في الغائط. 
يبقى غسل الأيدي بالماء والصابون، قبل لمس 

أي طعام أفضل طريقة لمنع ابتلاع الطفيلي.

التقاطها من  الدماغ: يمكن  آكلة  الأميبا   .4  ¶
شواطئ بحيرات المياه العذبة، وتدخل الأميبا 

إلــى الجسم عــن طــريــق الأنـــف لتشق طريقها 
إلى الدماغ. وعلى الرغم من أن البكتيريا هي 
طبقها المفضل، إلا أنها قد تستهلك أي شيء 
الــخــيــارات أمامها  تــكــون  فــي طريقها عــنــدمــا 
أعراضا تحاكي  البداية تسبب  مــحــدودة. في 
مرض الأنفلونزا مثل الحمى والصداع والقيء 
وقــلــة الشهية، ولــكــن مــع مـــرور الــوقــت يعاني 
المصاب من نوبات وهلوسات، وقد يدخل في 
حالة غيبوبة تنتهي بالموت. لا يمكن أن تحدث 
العدوى بمرض الأميبا الآكلة للدماغ عن طريق 

الفم، لأن أحماض المعدة تقتلها في الحال.

الذهبية  العنقودية  بــالمــكــورات  الــعــدوى   .6  ¶
المـــقـــاومـــة لــلــمــيــثــيــســيــلــن: إن المــــيــــاه الـــدافـــئـــة 
وحـــــركـــــة المـــــــــرور الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــثـــيـــفـــة جــعــلــت 
ــو بــكــتــيــريــا  ــمـ ــنـ ــة لـ ــبـ ــة خـــصـ ــئـ ــيـ ــئ بـ ــ ــواطـ ــ ــشـ ــ الـ
للميثيسيلين  المــقــاومــة  الــعــنــقــوديــة  المـــكـــورات 
تشكّل  إلـــى  بــهــا  الـــعـــدوى  وتـــــؤدي   ،)MRSA(
إلى دمامل  الجلد تتحول  بثور صغيرة على 
مؤلمة، ويمكن للبكتيريا أن تنتشر في العمق 
الــدم  ومــجــرى  والمفاصل  العظام  إلــى  لتتسلل 
والــقــلــب والــرئــتــن، وتــعــالــج الــعــدوى الجلدية 
بــاســتــخــدام مـــراهـــم المـــضـــادات الــحــيــويــة، أمــا 

الحالات الشديدة فتتطلب تدخلا جراحيا.

الكلاب  الديدان الخطافية: عندما تتبرز   .7 ¶
ــتـــوي بـــــرازهـــــا عــلــى  ــقـــد يـــحـ ــلـــى الــــشــــاطــــئ فـ عـ
الــبــراز  فـــإذا لمست  الــديــدان الخطافية،  يــرقــات 
يرقات  تتسلل  أن  فيمكن  تــعــرف،  أن  دون  مــن 
الدودة من الجلد إلى الدورة الدموية، وتنتقل 

للرئتين ثم الحنجرة، ليتم بلعها وتستقر في 
الأمعاء التي تكمل فيها دورة نموها. وتسبب 
العدوى أعراضا محتملة مثل الطفح الجلدي 
ــم الــبــطــن والــغــثــيــان وفــقــدان  المــثــيــر للحكة وألـ
الــوزن والإســهــال، ويمكن الوقاية من الديدان 
الــشــاطــئ،  الــصــنــادل عــلــى  بـــارتـــداء  الخطافية 
وعـــــدم الـــجـــلـــوس عــلــى الأرض بـــــدون حــائــل، 
وغــســل الــيــديــن جــيــدا بــالمــاء والــصــابــون بعد 

لمس التربة أو الرمل.

أن تحتوي رمــال  المــعــدة: مكن  ¶  8. جرثومة 
الــشــاطــئ على عــدد كبير مــن جــرثــومــة المعدة 
الـــتـــي تــســبــب نـــوبـــات مـــن الــغــثــيــان والمــغــص 
ــة  ــ ــدت دراسـ ــ والـــتـــهـــاب المــــعــــدة والأمـــــعـــــاء. وجــ
أميركية، أن الحفر في رمال الشاطئ يزيد من 
الفضلات  بــالإســهــال، وتعتبر  الإصــابــة  خطر 
ــنـــوع من  ــبـــرازيـــة الــســبــب الــرئــيــســي لـــهـــذا الـ الـ
الأمـــــراض عــلــى الــشــاطــئ، إذ تــم الــعــثــور على 
ملوثات برازية وميكروبات في عينات الرمل 

المأخوذة من الشاطئ.

¶ 9. داء الفيالقة: ويسمى أيضا »الليجيونيلا«، 

وهـــو الــتــهــاب رئــــوي حـــاد يــنــتــج عــن الــعــدوى 
من  استنشاقها  يتم  التي  الفيلقية  ببكتيريا 
العثور على تلك  التربة، وقــد تم  أو من  المياه 
الساخنة، لأنها  المياه  أحــواض  في  البكتيريا 
ــئ الــــذي  ــدافــ ــاء الــ ــ تــنــمــو بــشــكــل أفـــضـــل فــــي المــ
ــة مــئــويــة،  تـــتـــراوح حـــرارتـــه بـــن 35 و46 درجــ
وعلى الشاطئ فإن أفضل مكان للإصابة بداء 
الفيالقة هو الحمام العام. وبعد يومين إلى 10 
للبكتيريا تندلع الأعــراض  التعرض  أيــام من 
الـــعـــضـــات  وآلام  والــــحــــمــــى  الــــــصــــــداع  مــــثــــل 
والــقــيء  والغثيان  التنفس  والــســعــال وضــيــق 
والإســهــال. إن معظم الإصــابــات بــداء الفيالق 
تشفى بعد جولة من المضادات الحيوية، إلا أن 
ما يقارب 15% من الحالات تكون قاتلة. يجدر 
الــتــنــويــه هــنــا إلـــى أن هــنــاك شــكــا خفيفا من 
بونتياك،  اســم حمى  عليه  يطلق  الفيالق  داء 
تسبب أعراضا تشبه الأنفلونزا، تختفي خلال 

2 إلى 4 أيام من دون علاج.

رمـــي  إن  ــيـــروســـي:  ــفـ الـ الـــكـــبـــد  الـــتـــهـــاب   .10  ¶
الـــنـــفـــايـــات الــطــبــيــة والــــصــــرف الـــصـــحـــي غــيــر 
تؤدي  قد  البحر  في  صحيح  بشكل  جة 

َ
المعال

إلى تعريض بعض السباحين وراكبي أمواج 
البحر إلى الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي.
وجــــــــدت دراســــــــــة بـــريـــطـــانـــيـــة وجــــــــود عـــاقـــة 
بـــن ركــــوب الأمـــــواج وارتـــفـــاع خــطــر الإصــابــة 
بــالــتــهــاب الــكــبــد الــفــيــروســي. وكــشــفــت دراســـة 
أخــرى أميركية عــام 2006 عن وجــود فيروس 
A المسؤول عن التهاب الكبد الوبائي في %79 

من عينات المياه.

تحدث العدوى نتيجة 
بكتيريا وفيروسات تتواجد 

بالشواطئ

)Getty( العناية بالنظافة الشخصية ضرورية للوقاية من الأمراض
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محمود الريماوي

 ما حــدث في ولايــة قيصري )وسط 
ّ
مع أن

 لاجــئــن ســوريــن لــم يكن 
ّ

تــركــيــا( فــي حـــق
 
ّ
أن إلا  مُماثلة،  أحــداث  إذ سبقته  مفاجئاً، 
مشهد التنكيل الاستعراضي بهم وإحراق 
مــمــتــلــكــاتــهــم بـــــدا صــــادمــــا، وفـــــي وقـــــت لا 
حيث   

ً
انتخابية أجـــواء  الــبــاد  فيه  تشهد 

ترتفع وتيرة التحريض في تلك الأجــواء، 
ــار الــريــبــة إزاء الأهــــداف الــكــامــنــة في  مــا أثـ
التي  البشرية  الكتلة  ضــدّ  التصعيد  هــذا 
عرف بالحلقة الأضعف. وزاد الأمر 

ُ
باتت ت

ـــعـــارِضـــة 
ُ
ــالــــذات الم  الأحـــــــزاب، وبــ

ّ
غـــرابـــة أن

أيّـــام في  ثــاثــة  الصمت  التزمت  قــد  منها، 
ــا لمــــا جـــرت  ــرى، خـــافـ ــ ــيـــال مــــا جــ ، حـ

ّ
الأقــــــــل

عليه »الــعــادة« فــي السابق. وقــد لقي هذا 
الذي  السوري،  الشمال   في 

ً
الحدث تفاعلا

تبسط فيه المؤسّسات التركية سلطتها، إذ 
ثارت موجة احتجاجات غير مسبوقة من 
الأهــالــي على مــا جــرى لأبــنــاء شعبهم في 
التركي، وقــد سقط سبع ضحايا  الــداخــل 
الشمال  مناطق   

ّ
أن ويُــذكــر  حتجّين، 

ُ
الم مــن 

راً شعبياً نتيجة الإقدام 
ّ
شهدت أخيراً توت

على فتح معبر تجاري مع مناطق يسيطر 
عليها النظام، وما تلا ذلك من تصريحات 
تركية تدعو للإسراع بالتطبيع مع دمشق. 
 خلفيات مــا جــرى لا تقتصر على 

ّ
أن غير 

محمود علوش

ــائـــل الــســيــاســيــة المــتــبــادلــة  أوجــــــدت الـــرسـ
أخيراً بين أنقرة ودمشق، بشأن رغبتهما 
فـــي إصــــاح الـــعـــاقـــات، انــطــبــاعــا بــوجــود 
الــراكــدة في  المــيــاه  لتحريك  إرادة مشتركة 
مسار الحوار الثنائي منذ انطلاقه برعاية 
روســيّــة قبل أكــثــر مــن عــام ونــصــف الــعــام. 
ويــســتــمــدّ هـــذا الانــطــبــاع قـــوّتـــه مـــن ثــاثــة 
ظــــروف مُــســتــجــدّة فـــي الـــصـــراع الـــســـوري، 
رة 

ّ
والديناميكيات الإقليمية والدولية المؤث

شترك 
ُ
الم الــهــاجــس  فــي  ل 

ّ
يتمث الأول،  فــيــه. 

ـــيـــة، الــتــي 
ّ
مـــن انـــتـــخـــابـــات المـــجـــالـــس المـــحـــل

تــعــتــزم وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
إجراءها في »الإدارة الذاتية« التابعة لها 
فــي الــشــهــر المــقــبــل )أغــســطــس/ آب(، الــذي 
يضغط بشكل متزايد على خيارات تركيا. 
والـــثـــانـــي، دخـــــول بـــغـــداد فـــي خـــط رعــايــة 
الـــحـــوار بــعــد الـــتـــقـــارب الـــعـــراقـــي الــتــركــي، 
ــــذي يـــهـــدف إلــــى الـــتـــعـــاون بـــن الــبــلــدَيــن  الـ
فـــي مــكــافــحــة حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي 
الثالث  الظرف  ل 

ّ
ويتمث العراق.  في شمال 

الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  باقتراب 
وتـــزايـــد احــتــمــال عــــودة الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وآثارها 
الــوجــود  فـــي مستقبل  ــعــة 

ّ
المــتــوق الــكــبــيــرة 

العسكري الأميركي في سورية. 
ــثــــاثــــة حـــافـــزاً  وتـــعـــمـــل هــــــذه الـــــظـــــروف الــ
قــويّــا لأنــقــرة ودمــشــق، فــي الــوقــت الــراهــن، 
ــاســـب الــتــي  ــكـ ــةٍ لـــلـــمـــزايـــا والمـ ــيـ ــمّـ ــــاء أهـ لإيــ
في  الــشــروع  مــن  عليها  أن يحصلا  يُمكن 
إلى  تركيا  تسعى  بينما  التطبيع.  عملية 
الجديدة  استراتيجيتها  هامش  توسيع 
في  حة 

ّ
سل

ُ
الم الــكــرديــة  الحالة  مكافحة  فــي 

ســوريــة والـــعـــراق مــن خـــال إشــــراك بــغــداد 
ع 

ّ
ودمــشــق فــي هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة. يتطل

الــنــظــام الـــســـوري إلـــى اســتــثــمــار الــهــاجــس 
الـــتـــركـــي مـــن مـــشـــروع الــــوحــــدات الــكــرديــة 
ــزام  ــتـ ــهــــار الـ ــى إظــ ــ ــقــــرة إلـ ــع أنــ ــ ــل دفـ ــ مــــن أجـ
صريح بسحب قواتها من شمال سورية، 
وممارسة نفوذها على المعارضة السورية 
»مصالحة«  في  الانــخــراط  على  لإجبارها 
 من مشروع التسوية السياسية 

ً
معه بديلا

ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ ـــن الـ ــ  عـ
ً
ــا ــ ــــضـ لـــــلـــــصـــــراع، فـ

مكاسب فــوريــة، على غــرار عــودة سيطرة 
الـــدولـــة الـــســـوريـــة فـــي المــعــابــر الــحــدوديــة 
الــذي يربط   ،»M4« الــدولــي الطريق  وفتح 

عصام شعبان

ــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة بــعــد  ــلــ عــ
ُ
أ

مـــشـــاورات اســتــمــرّت شـــهـــراً. وكـــانـــت هــذه 
هدفت   ،

ً
مــقــصــودة نسبياً  الطويلة  الــفــتــرة 

السلطة منها إلى إتاحة مساحاتٍ للنقاش، 
ــام بـــطـــبـــيـــعـــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وإثـــــــــــارة الاهـ
نشرت  ذلــك،  بين  ما  وتشكيلها.  ومهامّها 
ــحــن، 

ّ
ــرش

ُ
وســائــل إعـــام قــوائــمَ بــأســمــاء الم

ــأن الـــــــــوزراء المـــغـــادريـــن،  ــاتٍ بـــشـ ــبـ ــريـ وتـــسـ
بينما تعود لاحقاً مصادر لنفيها. مشهد 
 هــنــاك حــدثــا 

ّ
ــام بــــأن ــهـ مــصــنــوع يــريــد الإيـ

 الاهتمام والتقصّي 
ّ

فارقاً يجري، يستحق
والمتابعة، ومعها جرى تحفيز النقاش في 

وسائل التواصل الاجتماعي.
للتشكيل  الدعائية  التعبئة  حملة  جــاءت 
الــرأي   

ّ
أن بــات واضــحــا  أن  بعد  الحكومي 

 
ّ

ــاتٍ تــتــراكــم تــدل ــ  أزمـ
َ

الــعــام يستشعر ثــقــل
م، 

ّ
الديون والتضخ راتٌ بشأن 

ّ
عليها مُؤش

ــاقــــة، وإدراك  الــــطــ  
ّ

مــــلــــف فــــي  أزمــــــــات  غـــيـــر 
ارتــبــاطــهــا بــســيــاســات الــنــظــام. وبــالــتــالــي، 
فــعــل تستهدف  الــدعــايــة ردّة  جـــاء مــشــهــد 
تـــوجـــيـــه الـــــــرأي الــــعــــام، وجــــــذب الاهـــتـــمـــام 
الجديدة ودورهــا في مواجهة  بالحكومة 
النظام،  ــف نقد 

ّ
يُــخــف تــلــك، بما  الــتــحــدّيــات 

 الفصل بين 
َ
س الغضب، ويُرسّخ فكرة

ّ
ويُنف

مكوّنات وبنية النظام، ومؤسّسة الرئاسة، 
احتيالًا سياسياً  ل 

ّ
تمث دعاية  وهي حالة 

هــدفــه الــتــهــرّب مــن المــســؤولــيــة إلـــى جانب 
ى من ملامح ثقة لدى 

ّ
الحفاظ على ما تبق

فئات محدودة ما زالــت تراهن على نظام 
30 يونيو )2013(، وتدعم شرعية وجوده.

 حول تشكيل الحكومة 
ً
أرادت السلطة هالة

أولــى   
ً
مرحلة إعــانــهــا،  قبل  بها  والتبشير 

وإظــهــار  لكفاءتها،  الــدعــايــة   
ُ
مــرحــلــة تليها 

ــك تــحــلــيــل دلالات  ــ الـــثـــقـــة بـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــقــن 

ّ
الــتــغــيــيــر الــــذى جــــرى، واســـتـــدعـــاء مُــعــل

ــزاب وتــشــكــيــات ســيــاســيــة  ــ بــشــأنــه مـــن أحــ
رديفة للنظام في الأساس، وإفساح المجال 
صت  صَّ

َ
ــر عليها خ

َ
مُــســيــط إعـــام  لــوســائــل 

ــضــح 
ّ
مــســاحــات رأي بــشــأن المـــوضـــوع، ويــت

الــتــوجــيــه لاعــتــبــار الحكومة  قـــدر مــن  فيها 
 لــلــتــحــدّيــات، وإنــجــازاً 

ً
الــجــديــدة اســتــجــابــة

ــداً لــلــســلــطــة، واســـتـــكـــمـــالًا لمـــســـارهـــا،  ــديــ جــ
ــؤكّــد 

ُ
ــرة، وت

ّ
 عــبــورٍ تحمل آمـــالًا مُــبــش

َ
وعتبة

إمكانيات التغيير وتصحيح المسار ضمن 
ــة، تــضــمّــنــت تــعــبــيــرات  ــامــ حـــالـــة تــعــبــئــة عــ
مبالغاً فيها إلى درجة النظر إلى التشكيل 
 للرأي 

ً
الحكومي تغيّراتٍ ثورية، واستجابة

 عــلــى مــواجــهــة الــتــحــدّيــات 
ً
ــام، وقـــــــادرة ــعـ الـ

ـــهـــا وطــنــيــة تــتــرجــم تـــوجّـــهـــات الــرئــيــس 
ّ
لأن

 ثقته، في مفارقة تدفع إلى التساؤل 
ّ

ومحل
بشأن الحكومات السابقة )أربع حكومات( 

أسامة الرشيدي

 
ّ
أن البريطاني  آي  إيست  ميدل  موقع  قــدّر 

ملايين الناخبين البريطانيين توجّهوا إلى 
في  بأصواتهم  لـــإدلاء  الاقــتــراع  صناديق 
الانتخابات العامّة »مسترشدين بالغضب 
ة«، مُــرجّــحــا أن تكون 

ّ
مــن الــحــرب عــلــى غــــز

 
ً
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع عــامــا
التصويتية.  خياراتهم  تحديد  في  رئيساً 
لا يــقــتــصــر هـــذا الــغــضــب مـــن الـــحـــرب على 
حـــزب المــحــافــظــن الــحــاكــم، بــل يــمــتــدّ كذلك 
إلــى حــزب الــعــمّــال الـــذي اتــخــذ زعــيــمُــه كير 
 بشأن حرب الإبادة 

ً
 مُخزية

َ
ستارمر مواقف

ــــاق الــنــار  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رافـــضـــا وقــــف إطـ
راً جدّاً.

ّ
لأشهر عدّة، قبل أن يطالب به مُتأخ

الشأن  تأثير  من  بعضهم  ل 
ّ
قل المقابل،  في 

 
ّ
مُــؤكّــديــن أن الفلسطيني فــي الانــتــخــابــات، 
الأساسي  الــدور  تلعب  المعيشية  القضايا 
والــحــاســم، خــاصّــة مــع الأزمـــة الاقتصادية 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــون مــنــذ 
ــا الأســـــوأ  ــهـ ـ

ّ
ــأن ــتــــي وصـــفـــت بـ ســــنــــوات، والــ

ــا، مــــع انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد،  مـــنـــذ 40 عــــامــ
وارتـــفـــاع كــلــفــة المــعــيــشــة الــــذي انــعــكــس في 
الأجــور،  ي 

ِّ
وتدن والخدمات،  السلع  أسعار 

ــم الـــــذي فـــاقـــم الأزمـــــات 
ّ

وتــــوحّــــش الــتــضــخ
ص بعنفٍ 

ّ
ى الصحّية، وقل

ّ
الاجتماعية وحت

القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطنين 
الــوســطــى، ودفــع  الطبقة  إلــى  المنتمين  مــن 
ــــراض بـــأســـعـــار فـــائـــدة  ــتـ ــ ــــى الاقـ المــــايــــن إلـ
م، 

ّ
التضخ مــعــدّلات  ارتــفــاع  عــالــيــة، بسبب 

لتغطية نفقاتهم واحتياجاتهم الأساسية 
مــــن مــســكــن ومــــأكــــل، ثــــم عــــجــــزوا عــــن دفـــع 
ــار  ــا أثــ أقــــســــاط الــــقــــروض فــــي الـــنـــهـــايـــة، مــ

مخاوف من »انفجار قنبلة القروض«.
ة 

ّ
 الــحــرب على غــز

ّ
كما أشـــار هـــؤلاء إلــى أن

 المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة 
ّ

ربـــمـــا تــحــتــل
مــن اهــتــمــامــات الــنــاخــبــن، وذلـــك فــي إطــار 
نــفــيــهــم أن تـــكـــون مــثــل هــــذه المـــوضـــوعـــات 
قة بالسياسة الخارجية ذات أولوية. 

ّ
المتعل

لــكــن، فـــات هــــؤلاء أن يــقــارنــوا بـــن ترتيب 
ــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي هـــذه  ــيـ ــمّـ أهـ
انتخابات  أيّ  فــي  وترتيبها  الانــتــخــابــات، 
ت المرتبة 

ّ
ى لو احتل

ّ
بريطانية سابقة، فحت

فهو  الــرابــعــة،  ى 
ّ
حت أو  الثالثة،  أو  الثانية 

 بــأولــويــات الناخبين 
ً
تــقــدّم هــائــل مــقــارنــة

الــبــريــطــانــيــن طــــوال الــعــقــود المــاضــيــة، إذ 
 فــي جــدول 

ً
 أصـــا

ً
 مــدرجــة

ُ
لــم تكن القضية

ــا عــــن تـــصـــدّر  ــ ــ ــال والاهــــتــــمــــامــــات. أمّ ــمــ الأعــ

الاقتصادية  والأزمـــات  المعيشية  القضايا 
ــي جـــمـــيـــع الـــــــــدول.  ــ ــعـــي فــ ــيـ ــبـ ــو أمـــــــر طـ ــهــ فــ
وبالتالي لا أحد يطمح لأن تكون القضية 
ق 

ّ
في المركز الأول على أيّ حال. في ما يتعل

تحرّكات  أيضاً، وجدنا  البريطاني  بالشأن 
الفلسطينية،  القضية  صــالــح  فــي  إيجابية 
 ما تطمح إليه هو تحقيق بعض العدالة 

ّ
كل

ة، 
ّ
وإحداث تعديل جزئي في الموازين المختل

التي وجّهها صحافيون  الرسالة  قبيل  من 
يــعــمــلــون فـــي شــبــكــة بـــي بـــي ســــي، وتــحــمــل 
هجوماً على الشبكة، واتهاماً لها بالتحيّز 
لصالح إسرائيل، عبر إضفاء طابعٍ إنساني 
على القتلى الإسرائيليين، في مُقابل تجاهل 
وتجاهل  الفلسطينيين،  الضحايا  معاناة 
ي معاييرَ 

ّ
السياق التاريخي للقضية، وتبن

العدوان  التعاطي مع ضحايا  مزدوجةٍ في 
ة، وضحايا الصراع بين 

ّ
الإسرائيلي على غز
روسيا وأوكرانيا.  

ـــــــه إذا 
ّ
ــائــــس، إلا أن ــبــ ورغـــــــم هـــــذا الــــوضــــع الــ

 
ً
ــــوازن« يــمــكــن أن يـــكـــون خــطــوة ــتـ ــ ــق »الـ

ّ
تــحــق

 المسؤولين 
ّ
أولــى في طريق طويل، بدليل أن

الإســرائــيــلــيــن أنــفــســهــم غــاضــبــون مـــن هــذه 
 جــنــونــهــم مــنــهــا، وهـــو ما 

ّ
ــاواة، ويـــجـــن المــــســ

اتــضــح فــي ردّة فعلهم عــلــى قــضــايــا أخــرى 
خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، مــثــل نــيّــة المحكمة 
اعتقال في  أوامـــر  الدولية إصـــدار  الجنائية 
 رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 

ّ
حــــق

نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهمة 
ة، وذلك 

ّ
ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غز

جنباً إلى جنب مع رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إسماعيل هنيّة، وقائد الحركة 
ة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسّام 

ّ
في غز

)الجناح العسكري للحركة( محمد الضيف. 
حدة إسرائيل إلى 

ّ
وكــذلــك، إضــافــة الأمــم المت

احــتــرام حقوق  بــعــدم  قة 
ّ
تعل

ُ
الم الــعــار  قائمة 

الأطــفــال فــي الــنــزاعــات، بــالإضــافــة، بالطبع، 
ــي حــمــاس والــجــهــاد الإســـامـــي. 

َ
إلـــى حــركــت

الإســرائــيــلــي يستخدم  الغضب   
ّ
أن والــافــت 

د« نفسها 
ّ

بالجل الضحيّة  »مــســاواة  عبارة 
فـــي ســيــاق الـــــردّ عــلــى هــــذه الإجـــــــــراءات، في 
هم الضحية. فإسرائيل 

ّ
إشارة، بالطبع، إلى أن

 
ً
د أصــا

ّ
لــم تــتــعــوّد عــلــى مــســاواتــهــا بــالــجــا

طــــوال 76 عـــامـــا، إذ كــانــت دائـــمـــا الــضــحــيــة، 
الإعـــام  فــي  دون 

ّ
الـــجـــا والفلسطينيون هــم 

خطراً  فيعتبرونها  ــاواة  ــسـ المـ ــا  ــ أمّ الــغــربــي، 
داهماً يُنذر بالمزيد، وهو ما يكشف بوضوح 

 نعيش!
ّ

في أيّ عالم مُختل
)إعلامي مصري في الدوحة(

ــنــبِــئ تــصــريــحــات 
ُ
مـــا تـــقـــدّم، فــفــي أنـــقـــرة ت

 هــنــاك 
ّ
ــأن ــ مـــســـؤولـــن ومـــنـــابـــر إعـــامـــيـــة بــ

ــال  ــعـ ــمـــت فــــي إشـ ــهـ ــكــــون أسـ أطـــــرافـــــا قــــد تــ
ــة  ــ ــــي ولايــ ــفـــــوس فــ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــحـ ــ الـــــنـــــيـــــران وشـ
على  شخصاً   474 وقِـــف 

ُ
أ ففيما  قيصري. 

 أكثر مــن نصف 
ّ
خلفية مــا حــدث، تبيّ أن

هـــؤلاء هــم مــن البلطجية والــخــارجــن عن 
الــقــانــون، فكيف حــدث إن اتــفــق نحو 285 
قاموا  بما  القيام  شخصاً من هــؤلاء على 
م؟ ... هنا تشير 

ّ
به من اعتداء جماعي منظ

الاتهامات إلى أطراف خارجية تتراوح بين 
حة في سورية وبقايا 

ّ
القوى الكردية المسل

ـــى الــطــرف 
ّ
ــت تــنــظــيــم فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، وحـ

الـــذي يقيم عــاقــات مــع الإدارة  ــرانـــي،  الإيـ
القوى   

ّ
فــإن إذ للمفارقة،  الــكــرديــة.  الــذاتــيــة 

ــلــة بــقــوات ســوريــا 
ّ
ــحــة مــمــث

ّ
ــســل

ُ
الــكــرديــة الم

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد(، فــــي الـــخـــصـــوص، 
تخشى أن يُــؤدّي تقاربٌ رسميٌّ بين أنقرة 
ين على تضييق 

َ
الطرف اتفاق  إلى  ودمشق 

كما  الــذاتــيــة.  الإدارة  مناطق  على  الخناق 
ــؤدّي أيّ تــقــارب بين  ــ تــخــشــى طــهــران أن يُـ
أنـــقـــرة ودمـــشـــق إلــــى تـــفـــاعـــات ســيــاســيــة 
مــن شأنها تقليص الــوجــود الإيــرانــي في 
 طــهــران 

ّ
ــي الــســوريــة. هــــذا، رغـــم أن ــ الأراضـ

ــوداً لـــلـــتـــقـــريـــب بــن  ــ ــهـ ــ ــذلــــت جـ ســـبـــق أن بــ
ــرات شملت 

ّ
الــتــوت  

ّ
أنقرة ودمــشــق، علماً أن

ــــازي عــنــتــاب، وقــونــيــا،  مـــدن أنــطــاكــيــة، وغـ

قانونية وسياسية  إلى معالجة  سابقة، 
تذهب إلى تجريم العنصرية وتطويقها 
وتجفيفها، وحظر خطابات الكراهية، لا 
أن يجري اعتبارها مُجرّد فِكَرٍ خاطئة أو 
ة، أو أن يعتبرها  سلوكيات غير مُستحبَّ
التعبير  لحرّية  مزعوماً  تكريساً  آخــرون 

 
ّ
إن الـــحـــال،  ــــع  واقـ وفــــي  الآراء.  وتـــعـــدديـــة 

ر عن القيام بهذه المعالجة الشاملة 
ّ

التأخ
ر بيئة في السنوات العشر الأخيرة 

ّ
قد وف

لازدهــــار أفــكــار الــتــطــرّف. وإذا أخـــذ المــرء 
 الــتــطــرّف ضـــدّ الأجــانــب 

ّ
فــي الاعــتــبــار أن

وأميركا،  أوروبـــا  في  ى 
ّ

يتفش واللاجئين 
ويــــهــــدّد الـــاجـــئـــن الأتــــــــراك فــــي ألمـــانـــيـــا، 
 
ّ
 في دول أوروبية أخرى، وأن

ّ
وبدرجة أقل

ق تقدّماً هنا 
ّ
تطرّف تحق

ُ
أحزاب اليمين الم

وهناك؛ في الغرب وفي البرلمان الأوروبي 
الحياة  انضمام  محاذير  تغدو  الجامع، 
إلى  تركيا  فــي  والاجتماعية  السياسية 
هـــذه المــوجــة كــبــيــرة، وأكــبــر مــن أيّ وقــت 
مــضــى، خـــاصّـــة مـــن قـــوى ســيــاســيــة ذات 
أخــرى ذات  ميول غربية جامحة، وقــوى 
الغرب،  التماهي مع  نزعة قومية، ليقود 
وأوروبا بالذات، إلى إنتاج نسخة تركية 
ـــتـــطـــرّف، كــارهــة 

ُ
مــن الــيــمــن الــشــعــبــوي الم

انتظار  مــع  لونه، 
ّ
يمث مــا   

ّ
ولــكــل للاجئين 

قــطــف الـــثـــمـــرة فـــي الــــداخــــل عــبــر تــأجــيــج 
مشاعر الجمهور العريض بأمل اقتناص 
ــابـــات  ــتـــخـ ــزيــــد مــــن الأصــــــــــوات فــــي الانـ مــ
ــه سبقت 

ّ
أن قبلة، وقد كان لافتاً 

ُ
الم العامة 

ــيـــراً، دعـــوات  الاضـــطـــرابـــات الــخــطــيــرة أخـ
حــزبــيــة إلــــى إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مُـــبـــكّـــرة، 
ــــن حــــــزب الــشــعــب  صـــــــدرت خـــصـــوصـــا مـ
الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة. 

وبينما يزداد الوزن السياسي لتركيا في 
بالاستناد  والدولية  الإقليمية  المعادلات 
البلاد،  تقدّم صناعي مطرد تشهده  إلــى 
نهج  وإلـــى  الــدفــاعــيــة،  الصناعات  يشمل 
 عـــن الــقــوى 

ّ
ســيــاســي مـــتـــوازن ومــســتــقــل

الاستثمارات  تزايد  مع  الكبرى،  الدولية 
ــول مـــن دول  ــاضــ المـــبـــاشـــرة فـــي بــــاد الأنــ
 مــن شأن 

ّ
ــى فــي الــشــرق والــغــرب، فـــإن

ّ
شــت

ـــرات الــــدوريــــة ضــــدّ الــاجــئــن ومــا 
ّ
ــتـــوت الـ

حــادّة،  اجتماعية  استقطابات  تثيره من 
أن تنعكس سلباً في النسيج الاجتماعي 
إضافية  اعتبارات  وهــذه  العام،  والنظام 
ملي البدء بالتقدّم نحو معالجة شاملة 

ُ
ت

ومنهجية، تضع حدّاً نهائياً للاستثمار 
السياسي السلبي في موضوع اللاجئين، 
مع أهمية تطمين اللاجئين ومــن خلفهم 
 التقارب مع دمشق إذا تم لن 

ّ
شعبهم بأن

لن يكون على  يكون على حسابهم، كما 
حساب المصالح التركية العليا، بل لخدمة 
المصالح الفعلية للشعبَين الجارَين. وفي 
الواقع صــدرت إشــارات إيجابية في هذا 
الاتجاه عن كبار المسؤولين الأتراك، وهو 
مــا يستلزم اتــبــاع ســيــاســات تــخــدم هذه 
الــتــوجّــهــات، ومــن ذلــك جبر الــضــرر الــذي 
عليهم،  التعدّيات  جــرّاءَ  باللاجئين  لحق 

وعلى ممتلكاتهم وأرزاقهم.
)كاتب من الأردن(

ــيــــة. ورغـــم  بـــن مُــحــافــظــتــي حــلــب والــــاذقــ
 الــرســائــل المــتــبــادلــة بــن أنــقــرة ودمــشــق 

ّ
أن

إعــادة تطبيع  تتمحور حــول رغبتهما في 
 
ً
 هناك قناعة

ّ
 أن

ّ
العلاقات الدبلوماسية، إل

 باستحالة الوصول إلى مثل هذه 
ً
مشتركة

لاعتبارات  المنظور،  المستقبل  في  النتيجة 
 فكرة التطبيع لا يُمكن أن 

ّ
عديدة أهمّها أن

 الوجود العسكري 
ّ
ق بأيّ حال طالما أن

ّ
تتحق

 
ّ
الــتــركــي فــي ســوريــة لا يـــزال قــائــمــا، كما أن
ي النظام عن شرط قبول تركيا وضعَ 

ّ
تخل

جدولٍ زمني لهذا الانسحاب، والاستعاضة 
ــتــــزام صـــريـــح بــالانــســحــاب،  ــإبــــداء الــ عــنــه بــ
يُشير إلى إدراكــه استحالة انسحاب تركي 
فـــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور. فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
الــراهــن القدرة  الــوقــت  لا يمتلك النظام فــي 
ولا الــرغــبــة فـــي اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
ــديــرهــا تــركــيــا فــي الــشــمــال 

ُ
المــنــاطــق الــتــي ت

الــــســــوري، وتـــحـــمّـــل الــتــكــالــيــف الــعــســكــريــة 
 البيئة 

ّ
والاقتصادية لإدارتها، خصوصاً أن

الرافضة لعودته ستبقى قائمة، وستجلب 
له مخاطر التورّط في مواجهة حالة تمرّد 

طويلة الأمد. 
علاوة على ذلك، ينظر النظام إلى التطبيع 
ــــه يــجــلــب له 

ّ
الــســيــاســي مـــع تــركــيــا عــلــى أن

 
ً
 قوية

ً
ميزة تعزيز شرعيته، ويمنحه دفعة

في عملية إعادة تأهيله جزءاً من المنظومة 
التي تسعى  الدولة   

ّ
أن الإقليمية، لا سيّما 

الــتــي لا تــزال  الــوحــيــدة  للتطبيع معه هــي 
 المكاسب 

ّ
تدعم المعارضة. في ضوء ذلك، فإن

ــــتــــصــــوّرة لــعــمــلــيــة الــتــطــبــيــع 
ُ
ــة الم ــادلـ ــبـ ــتـ المـ

ز فــرص إحـــداث تــحــوّل كبير 
ّ
ــعــز

ُ
الــجــزئــي ت

ى لو لم 
ّ
في العلاقات التركية السورية، حت

يرتقِ على الفور، أو في المستقبل المنظور، 
وبالنسبة  الشامل.  التطبيع  مستوى  إلــى 
ــه 

ّ
 مثل هــذا التطبيع، ورغـــم أن

ّ
لأنــقــرة، فـــإن

فــي هــدف تقويض  لديها  الهامش  يــوسّــع 
ــحــة، ويُــســاعــدهــا في 

ّ
ــســل

ُ
الحالة الــكــرديــة الم

حدة حول 
ّ
المت الولايات  تعزيز موقفها من 

ــه يــفــرض عليها  ــ
ّ
أن  

ّ
 »الــــوحــــدات«، إل

ّ
مــلــف

ي مــقــاربــةٍ جــديــدةٍ للصراع تـــوازن بين 
ّ
تبن

ــبــاتــه مــــن تــــنــــازلات والـــحـــفـــاظ عــلــى 
ّ
مــتــطــل

لة 
ّ
والمتمث لدورها،  الرئيسة  القوّة  عناصر 

في حضورها العسكري وعلاقتها بالبيئة 
عطي الصدامات 

ُ
السورية الحاضنة لها. وت

حين في 
ّ
الأخيرة بين الجيش التركي ومُسل

 عن المخاطر الكبيرة 
ً
مناطق المعارضة لمحة

حيطة بنفوذ تركيا في الشمال السوري 
ُ
الم

مــنــذ يــولــيــو/ تــمّــوز 2014، ومـــا إذا أنــقــذت 
المشكلات  أنتجت  التي  الرئيس،  سياسات 
التي يُراد للحكومة الجديدة أن تصلحها، 
 الثقة التي حازتها الحكومات السابقة 

ّ
وأن

قون، 
ّ
هي ذاتها الثقة التي يتحدّث عنها مُعل

وربّــمــا غـــداً يــنــتــقــدونــهــا، ويــطــرحــون الثقة 
بحكومة أخرى.

ــه 
ّ
وضــمــن المــشــهــد، سُـــــوّق الــتــشــكــيــل وكــأن

مــــفــــاجــــئ يــــحــــمــــل تــــغــــيــــيــــرات جــــوهــــريــــة، 
ــــل في  وتـــغـــيّـــراً فـــي المــــســــارات، ويـــدفـــع الأمـ
تــفــكــيــك الأزمـــــــات، غــيــر تــعــبــيــرات مــبــالــغــة 
 
َ
ــدّ اعــتــبــارهــا »ثــــورة فــيــهــا وصــلــت إلــــى حــ
 وزارة، بينما، 

ّ
 داخل كل

ً
تصحيح«، وثورة

ــي وزيـــر دفـــاع مــن خــارج 
ّ
وبــاســتــثــنــاء تــول

التشكيل  يُعدّ  العسكري،  المجلس  أعضاء 
ــتــــمــــاءات  ــا فــــي مــضــامــيــنــهــا وانــ ــاديـ ــيـ ــتـ اعـ
عتمِدة 

ُ
الم اختيارهم  وطــرائــق  شخوصها، 

عــلــى الــــــولاء بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، كــمــا تحمل 
ــل إعــــادة 

ّ
ســمــات حــكــومــات ســابــقــة، وتــمــث

تكليف مصطفى  بداية من  للقديم،  إنتاجٍ 
مدبولي بتشكيلها ورئاستها لمرّة ثانية، 
والإبقاء على ثلث تكوين الحكومة تقريباً، 

وإن تغيّرت بعض الحقائب الوزارية.
تــيّــارات وقــوى  ــعــبّــر الحكومة عــن 

ُ
ت كما لا 

ل السلطة، 
ّ
سياسية، ولا وجود لحزبٍ يمث

 حــزبَــه، 
َ
 الأمــنــيــة

َ
إذ يعتبر الــنــظــامُ الأجــهــزة

لــيــس  لــــــــذا،  ــم.  ــ ــكـ ــ ــــحـ والـ الإدارة   
َ
ــة ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ووسـ

غــريــبــا أن يــكــون الــتــشــكــيــل مــرتــبــطــا بــهــذه 
ــيــــار،  ــتــ ــــات الاخــ ــيـ ــ ــن آلـ ــمــ المـــــؤسّـــــســـــات، وضــ
ى مع ترويج وجــود كفاءات دولية في 

ّ
حت

ويُبرِزها  إعــام،  وكّدها وسائل 
ُ
ت التشكيل 

فــي مؤتمر صحافي خلال  الــــوزراء  رئيس 
أول اجــتــمــاع لمــجــلــس الــــــوزراء، إلـــى جانب 
ها جاءت لتنفيذ توجّهات ورؤية 

ّ
تأكيده أن

الــرئــيــس ومــواجــهــة الــتــحــدّيــات الــداخــلــيــة 
والخارجية. وبجانب آليات اختيار ترتبط 
ــرئـــاســـة وإظـــهـــار  بـــالـــقـــرب مـــن مـــؤسّـــســـة الـ
الــــولاء، تظهر عــاقــات ارتــبــاط بــن شجرة 
 
ّ
أن ج  ويُـــروَّ بذلك  رُ 

َ
يُتفاخ والعائلة،  الحكم 

أحمد  المشير  الجديد حفيدُ  التعليم  وزيــر 
حكومات  لتكوين  شبيه  وهــذا  إسماعيل، 
ســابــقــة لـــم تــكــن مــصــادفــة أن يـــكـــون فيها 
مناصبَ  عائلاتهم  مــن  أفــــرادٌ   

َ
ــل

َ
ــغ

َ
ش وزراءٌ 

غاً لضمان الثقة  في مؤسّسات أمنية مُسوِّ
ـــهـــم ضمن 

ّ
فــيــهــم، ولــضــمــان ولائـــهـــم، أي أن

جهاز الدولة أباً عن جدّ. وبالصيغة ذاتها، 
يُـــؤكّـــد الــنــظــام ســمــاتــه وتــكــويــنــه، فــجــاءت 
حركة تغيير محافظين معظمهم من قادة 
ى كامل 

ّ
أمنين سابقين. واتصالًا بذلك، تول

إضافة  والنقل،  الصناعة  ي 
َ
حقيبت الوزير 

ــــى مـــوقـــعـــه نـــائـــبـــا لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء، فــي  إلـ
مؤسّسة  بثقة  يرتبط  للتصعيد  مسلسل 
الرئاسة، التي تعتبره أفضل رجال القوات 

ــبـــول، وتـــحـــت عـــنـــوان  ــنـ ــة، وإســـطـ ــ ــــورصـ وبـ
واحد؛ توجيه التهديدات للاجئين وإلحاق 

هم.
ّ
 ما يتيسّر من أذى في حق

ّ
كل

وقد أبدت السلطات حزماً في التعامل مع 
هـــذه الـــتـــطـــوّرات، وذلـــك مــع تــوقــيــف مئات 
مـــن المــشــتــبــه فــيــهــم، وشـــمـــل ذلــــك مــديــري 
مــواقــع إلــكــتــرونــيــة دأبـــت عــلــى التحريض 
ضــدّ الــاجــئــن عــمــومــا، والــســوريــن منهم 
فــي الأخــــص. كــمــا أصــــدرت وزارتــــا الــدفــاع 
والخارجية بيانات حازمة في هذا الشأن، 
وفعلت كذلك إدارة المخابرات التركية بعد 
استشعار مخاطر هذا التصعيد على الأمن 
القومي للبلاد، وعلى النسيج الاجتماعي، 
وعلى صورة البلاد في الخارج، وبخاصّة 
ـــرات الــخــطــيــرة وقـــعـــت في 

ّ
ــذه الـــتـــوت  هــ

ّ
أن

فــي ذروة  السياحي، ولــيــس  المــوســم  ذروة 
استحقاق انتخابي. وقد كان من تداعيات 
ــتــــداءات قــيــصــري أن خـــرج رجـــل تــركــي  اعــ
يُهدّد بسكّين سيّاحاً سعوديين في مقهى 

في إسطنبول.
ؤسّس هذه التعدّيات 

ُ
والخشية حالياً أن ت

ــرات لاحــقــة، ما 
ّ
الجسيمة مــوجــة مــن تــوت

بصورة  المسألة  هــذه  معالجة  يستدعي 
المعالجة  على  تقتصر  فــا  نجاعة،  أكــثــر 
ــة الـــفـــائـــقـــة لـــهـــذه  ــيــ ــمــ ــة )مــــــع الأهــ ــيــ ــنــ الأمــ
المــعــالــجــة(، بــل تــتــعــدّى ذلـــك، وكــمــا سبق 
أن دعـــا كــاتــب هـــذه الــســطــور فــي مــقــالات 

ذلك،  مع   لانعطافتها نحو دمشق. 
ً
نتيجة

ــظــهــر المـــبـــادئ الــعــريــضــة، الــتــي تضعها 
ُ
ت

فــي ســوريــة،  الــجــديــدة  تــركــيــا لسياستها 
ـــهـــا لــيــســت بـــــوارد الـــتـــفـــاوض عــلــى هــذه 

ّ
أن

العريضة  أهدافها  تحقيق  قبل  العناصر 
لة في معالجة هواجسها من 

ّ
الثلاثة، المتمث

الكردية،  للوحدات  الذاتي  الحكم  مشروع 
وإعـــــــادة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن، وتــحــقــيــق 
 السياسي للصراع. لا ينبغي الإفراط 

ّ
الحل

في الرهان على الفرص الجديدة الناشئة 
في الحوار التركي السوري، كما لا ينبغي 
التي  والمــزايــا  الحوافز  أهمية  مــن  التقليل 
ــن أردوغــــــــان والأســــد   مـ

ٌّ
ــع إلــيــهــا كــــل

ّ
يــتــطــل

ــى تـــفـــاهـــمـــات فــــي بــعــض  ــ مــــن الـــتـــوصّـــل إلـ
لكليهما. وسيُهيمن مبدأ  همّة 

ُ
الم القضايا 

المـــســـاومـــات عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة، 
ــلــــى مــــدى  ــــف فـــــــرص نـــجـــاحـــهـــا عــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ وتـ

 طـــرف لــتــقــديــم مـــا يحتاجه 
ّ

اســتــعــداد كـــل
ى تركيا عن حضورها 

ّ
الآخر منه. لن تتخل

عــاقــتــهــا  عــــن  ولا  والإداري  ــكـــري  ــعـــسـ الـ
الأفق  في  لها  الحاضنة  السورية  بالبيئة 
العلاقة  وتلك  الحضور  هــذا   

ّ
لأن المنظور، 

 فـــي سياستها 
ً
 أســاســيــة

ً
يــشــكّــان ركـــيـــزة

ــى فــي الــوقــت الـــذي تتركّز 
ّ
الــســوريــة. وحــت

ــا عـــلـــى تـــقـــويـــض مـــشـــروع  ــهـ ــاتـ فـــيـــه أولـــويـ
الحكم الــذاتــي لــلــوحــدات الــكــرديــة، لا تــزال 
 الــصــراع الــســوري 

ّ
أنــقــرة تتعاطى مــع حــل

 وليس خياراً. 
ٌ
ه حاجة

ّ
على أن

)كاتب لبناني(

ي 
ّ
تول على  نفسه  الأمــر  حة. وينطبق 

ّ
سل

ُ
الم

الاجتماعي،  التضامن  وزارة  مرسي  مايا 
وهي التي ألحّت في سنوات ماضية على 
لــلــســلــطــة، وتخصيص  إظـــهـــار إخــاصــهــا 
أنشطة المجلس القومي للمرأة الذي كانت 
الدعاية  إلــى جانب  الــولاء،  ترأسه، لإظهار 
لــبــرنــامــج الإصــــاح الاقــتــصــادي والــحــشــد 
الدستور،  وتعديلات  الرئاسة  لانتخابات 
ــرق الأبــــــواب«،  ــ ــســمّــى حـــمـــات »طـ

ُ
ــا ت فـــي مـ

ل 
ّ
متنافسة في ذلــك مع هيئات أخــرى تمث

الــوصــل   
َ
لــلــســلــطــة، وأداة  

ً
مـــعـــاونـــة أطـــرافـــا 

مــع فــئــات المجتمع، تــعــوّض غــيــاب حزبها 
السياسي. وضمن هندسة المشهد، عُيّ في 
مهام استشارية، باعتبار ذلك نظام إحالة 
وزراء  تكريم  مضامينه  فــي  يحمل  بعاً 

ّ
مُت

 من وزير الدفاع السابق محمد 
ً ّ
سابقين، كل

لشؤون  الجمهورية  لرئيس  مساعداً  زكــي 
الــدفــاع، والــفــريــق أســامــة عسكر مستشاراً 
ــا يــعــنــى تــقــديــراً  ــلـــشـــؤون الـــعـــســـكـــريـــة، مــ لـ
قــرب مؤسّسات  بقائهما  في  لهما، ورغبة 
قــضــوا عشر  وزراء  غــــادر  بينما  الــســلــطــة، 
سنوات في السلطة مواقعهم، أبرزهم وزير 
الــذى حــزن على  الخارجية سامح شكرى، 
رحيله بعض أنصار النظام، لا لبراعة في 
النهضة   ســدّ 

ّ
فــي ملف الدبلوماسي  أدائـــه 

ه 
ّ
ة، لكن لأن

ّ
، أو خلال العدوان على غز

ً
مثلا

ل لهم نموذجاً لقيم وتوجّهات تعجبهم 
ّ
مث

في ملفات خارجية وداخلية.
التشكيل  السلطة من خلال  تريد  وعموماً، 
التغيير،  إلــى  ها خطوة 

ّ
إن القول  الحكومي 

إنــجــازات،  شــهــدت  سابقة  طريقاً  تستكمل 
بــيــنــمــا المـــشـــكـــات والـــتـــحـــدّيـــات أنــتــجــتــهــا 
ليظهر  الــســابــقــة،  الــحــكــومــات  إدارة  طريقة 
ــطــالــب 

ُ
 عـــنـــهـــا، بــيــنــمــا ت

ً
ــام مـــنـــفـــصـــا ــظـ ــنـ الـ

تنفيذ  عبر  بــالإصــاح  الــجــديــدة  الحكومة 
ــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــ تـــوجّـــهـــات الـــرئـــيـــس، وفـ
بــن مؤسّسة  الفصل  الطريقة  تــكــرّس هــذه 
الرئاسة وأداء الحكومات السابقة، واعتبار 
ــات مــن صــنــعــهــا، كــمــا هــنــاك مــحــاولــة  ــ الأزمـ
ســواء   ،)2013( يوليو   3 مشهد  لاســتــعــادة 
فــي اخــتــيــاره تــاريــخــا لإعـــان الــحــكــومــة أو 
ــراف مـــن الــســلــطــة وإعــامــن  ــ ــارة أطـ ــ فـــي إشـ
 الحكومة تعبير عن 

ّ
إلى ذلك، وتعميمهم أن

 
ّ
متدّة من »30 يونيو«، وأن

ُ
إرادة المصريين الم

ل 
ّ
ها تمث

ّ
الشعب ينتظرها، ورحّــب بها، لأن

الـــدمـــاء والــــوجــــوه، وتصحيحاً  تــغــيــراً فـــي 
ــكـــرار شـــعـــارات زائــفــة  ــك، مـــع تـ ــ لــلــمــســار. ذلـ
وتــســويــق لـــأوهـــام نــحــو تــمــكــن الــشــبــاب 
ية، 

ّ
ها تضمّ كفاءات دولية ومحل

ّ
والمرأة، وأن

ل على 
ّ
ومتوسط عمر مكوّنيها شابّ ما يدل

معالجة  على  بقدرتها  ر 
ّ

ويبش حيويتها، 
الأزمات، وتجديد الثقة بحيوية النظام.

)كاتب مصري(

تركيا... تجريم العنصرية مهمّة عاجلة

أردوغان والأسد وحدود التطبيع المُحتمَل

الحكومة المصرية إيهام بالتغيير 
وتعزيز الثقة بالنظام

مطلوب مساواة 
الضحيةّ بالجلاّد

محاذير انضمام 
الحياة السياسية 

والاجتماعية في 
تركيا إلى موجة 

التطرّف ضدّ اللاجئين 
تغدو كبيرة مع قوى 

سياسية بميول غربية 
وأخرى بنزعة قومية

لن تتخلىّ تركيا في 
الأفق المنظور عن 

حضورها العسكري 
ولا عن علاقتها 
بالبيئة السورية 

الحاضنة لها

باستثناء توليّ وزير 
دفاع من خارج 

أعضاء المجلس 
العسكري، يعُدّ 

تشكيل الحكومة 
المصرية اعتيادياً في 
مضامينها وانتماءات 

شخوصها

آراء

بشير البكر

تطرّف 
ُ
العنوان الأبرز في الحدث الفرنسي اليوم هو التلاقي بين اليمين الفرنسي الم

ى بقوّة، من خلال المواقف وردّات 
ّ
واليمين الاسرائيلي الحاكم. وقد سبق لذلك أن تجل
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ً
مناسبة فرنسا  في  التشريعية  الانتخابات  لت 

ّ
وشك غــزّة.  على  اسرائيل  وحــرب 

 لتعزيز العلاقات بينها، وبلورتها أكثر، بالنظر إلى الخصوصية الفرنسية، 
ً
مثالية

ل في حضور الجالية اليهودية في السياسة والاقتصاد والثقافة ووسائل 
ّ
التي تتمث

مساندة  مــايــن،  ة 
ّ
ست تعدادها  يتجاوز  إسلامية  عربية  جالية  ووجـــود  الإعـــام، 

حزب  وخــاصّــة  اليسار،  أحــزاب  نحو  انتخابي  توجّه  وذات  الفلسطينية،  للقضية 
فــرنــســا الأبــيــة، الـــذي رفـــض زعــيــمــه جـــان لـــوك مــيــانــشــون إدانــــة هــجــمــات حماس 

ه إليه تهمة معاداة الساميّة. وجَّ
ُ
وتصنيفها حركة إرهابية. ولذلك، ت

ازدادت الحملة الإعلامية ضدّ ميلانشون شراسة مساء الأحد الماضي، بعد إعلان 
 
ً
 صريحة

ً
 سياسية

ً
ه وجّه رسالة

ّ
الــدورة الأولى من الانتخبات التشريعية، لأن نتائج 

إلى  ريما حسن  الفلسطينية  الحقوقية  وقــوف  خــال  من  فلسطين،  مع  للتضامن 
جانبه على منصّة الاحتفال بالفوز وهي ترتدي الكوفيّة الفلسطينية. وقد تحدّى 
مــيــانــشــون بــذلــك أنــصــار إســرائــيــل، الــذيــن يــعــدّونــهــا نــاطــقــة رســمــيــة بــاســم حركة 
حماس بسبب تصريحاتها خلال الانتخابات الأوروبية، وفوزها بعضوية البرلمان 
الأوروبي. وكان تقديم ميلانشون لها للانتخابات، وفوزها، استفتاءً على مساندة 
 ضدّ المجازر الاسرائيلية في غزّة. ومن الواضح 

ً
حقوق الشعب الفلسطيني، ورسالة

ين أوروبي وفرنسي 
َ
أن خلفية فرط الحساسية من إبراز الرمز الفلسطيني في حدث

سببها الانزعاج من حزب فرنسي له حضور شعبي مُهمّ، يعمل على كسر الحصار 
ين. 

َ
ين مُهمّت

َ
السياسي والإعلامي عن صورة فلسطين. وهنا يجدر الوقوف عند نقطت

الأولى، أنّ القضية الفلسطينية هي الشأن الدولي الوحيد الحاضر بقوّة خلال حملة 
العناوين  تسبق  الــصــدارة  في  باتت  ها 

ّ
إن ى 

ّ
حت الفرنسية،  التشريعية  الانتخابات 

وهي  جــديــدة،  معادلة  اكتشف  ميلانشون  أنّ  الثانية،  والنقطة  ية. 
ّ
المحل الانتخابية 

كبيراً،  سياسياً  رصيداً  لان 
ّ
وتشك متلازمتان،  الفلسطينية  والقضية  الهجرة  أنّ 

الحياة  قبلة، ومن حولهما ستدور 
ُ
الم بالمرحلة  م 

ّ
للتحك مُرشحّتان  ذلك  وفي ضوء 

السياسية، بين يسار مع الهجرة وضدّ العنصرية والإسلاموفوبيا ومُؤيّد لقضية 
فلسطين، وبين يمين مُتطرّف عنصري مُتحالف مع اليمين الإسرائيلي الاستيطاني 
وبغضّ  الفلسطينية.  الدولة  إقامة  ورفــض  الفلسطينيين  تهجير  مشروع  صاحب 

النظر عن نتيجة الانتخابات، فإنّ هذا التجاذب سوف يتصاعد أكثر.
ه يعترف بدولة فلسطين، كما جاء 

ّ
تطرّف على ميلانشون أن

ُ
من بين مآخذ اليمين الم

تحالف مع اليمين 
ُ
ح أحد جناحَي اليمين التقليدي الم

ّ
على لسان إيريك سيوتي، مُرش

»الطاعون«، يجب تحريم الاقتراب منه بوصفه  تطرّف، الذي وصف الزعيم اليساري بـ
ُ
الم

 من ســؤال »هــل تدين حركة حــمــاس؟« صــار الــســؤال الــدارج 
ً
معادياً للساميّة، وبــدلا

على لسان هــؤلاء »هل تدين ميلانشون؟«، وهــذا يعني أنّ الحملة ضــدّه ذاهبه نحو 
ح حزبه إلى رئاسة 

ّ
تصعيد أكبر. والهدف المنظور هو قطع الطريق على وصول مُرش

الوزارة في حال فوزه بالأكثرية البرلمانية، وفي مدى أبعد؛ تدمير مشروعه السياسي 
الخاص بفرنسا ومواقفها من الهجرة والقضايا العربية، وخاصّة قضية فلسطين، 
تطرّف ضدّ الهجرة، باعتبارها 

ُ
وهذا ما يُفسّر التلاقي بين اليمين الاسرائيلي واليمين الم

ل رأيّـــا عــامّــا مــع فلسطين. وهــنــاك مــخــاوف فعلية مــن تلاقي تيارَي 
ّ
تتظاهر وتشك

ميلانشون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند هدف قطع الطريق على حصول 
تطرّف على أكثرية نيابية تؤهّله للوصول إلى رئاسة الوزارة، وقد ظهر ذلك 

ُ
اليمين الم

 منهما بشأن توجيه الأصوات في 
ّ

 من خلال التوجيهات التي صدرت عن كل
ً
صراحة

تطرّف في الجولة الثانية غداً، وثمّة 
ُ
حَي اليمين الم

ّ
معسكريهما كي تصبّ ضدّ مُرش

قلق واضح من أن يتطوّر ذلك تحالفاً نيابياً من أجل أكثرية توصل أحد أعضاء حزب 
ميلانشون إلى رئاسة الحكومة، وهذا كابوس حقيقي لأنصار إسرائيل.

حمّور زيادة

قة عن هجمات عشوائية ضدّ المدنيين والأهــداف المدنية، بما في 
ّ
ينا روايــات مُوث

ّ
»تلق

 عن الهجمات 
ً
ان، فضلا

ّ
ة بالسك

ّ
كتظ

ُ
ذلك خلال الغارات الجوّية والقصف في المناطق الم

ة 
ّ
البرّية ضدّ المدنيين في منازلهم وقراهم«. هذا ما قاله رئيس البعثة الدولية المستقل

لتقصي الحقائق في السودان، محمد شاندي عثمان.  الخرطوم: ... يعيش حوالي 80 
شخصاً، أغلبهم من النساء والأطفال السودانيين مُحاصرين منذ شهور داخل مبنى 
ظهر الصور، التي نشرتها 

ُ
هدّمة. ت

ُ
كنيسةٍ كاثوليكيةٍ في منطقة الشجرة في العاصمة الم

 من أعضاء 
ٌ
»رويترز«، حطام المبنى الذي يحتمي فيه القسّ الهندي جاكوب، وسبعة

هم وقعوا في حصارِ قوّات 
ّ
سَر التي فرّت لتحتمي بالكنيسة، لكن

ُ
البعثة، مع عشرات الأ

الخروج  أهمّية، فعجزوا عن  المنطقة  الجيش في  أكثر معسكرات  أحــدَ  السريع  الدعم 
بسبب القذائف التي هدمت سقف المبنى واشتعلت النيران في غرف الراهبات. يعيش 
أياماً كثيرة، وبحسب الأب جاكوب، يتجاهل  الشجر  أوراق  هــؤلاء المحاصرون على 
الأحمر«  »الصليب  المغلي للأطفال. سعى  الــورق  روا 

ّ
ليوف الطعام  السن وجبات  كبار 

لإنقاذ المحاصرين قبل سبعة أشهر، لكنّ المحاولة الفاشلة أسفرت عن مقتل شخصَين 
التي كانت في  الدولية،  مة 

ّ
المنظ قافلة  ح على 

ّ
وإصابة سبعة آخرين بعد هجوم مُسل

طريقها لاستخراج الجَوْعَى من الكنيسة. لم تعترف جهة بتنفيذ هذا الهجوم، وتبادل 
طرفا الحرب الاتهامات، مثلما فعلا في جرائم كثيرة. وهكذا، ذهبت الدماء بلا قاتل 
ه والراهبات 

ّ
فإن المجهول. وبحسب الأب جاكوب   المحاصرون ينتظرون 

ّ
معلوم، وظــل

الأجنبيات رفضوا عروضاً من الجيش لإخراجهم من الحصار، تاركين وراءهم الأهالي. 
هكذا يبقون في انتظار المجهول، بينما ينهشهم الجوع.

)إقليم دارفـــور(: .... عاشت )ح( في مخيم نــزوح سنوات عــدّة. فــرّت مع أسرتها من 
مذابح حروب دارفــور التي اشتعلت في 2003. لكنّ الحرب لم تتركها. طاردتها في 
مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور حيث كانت تعيش مع عائلتها. في يونيو/ 
ها سمعت أصوات 

ّ
حزيران 2023 هاجمت قــوات الدعم السريع المدينة. تــروي )ح( أن

ضِها  عرُّ
َ
خيّمات، وت

ُ
حين يقتربون على درّاجاتهم النارية. أعاد لها ذلك ذكريات الم

ّ
سل

ُ
الم

 من الجنود دخلوا غرفتها، وهدّدوها بالأسلحة، 
ً
للضرب والاعتداء. تحكي أنّ أربعة

اً من غيرها. استطاعت 
ّ
وقام أحدهم بمحاولة خنقها واغتصابها. كانت )ح( أفضل حظ

الفرار ونجت بحياتها إلا من جروح وإصابات. ونجحت في عبور الحدود إلى تشاد 
لتحتمي في معسكر نزوح جديد. نفت قوات الدعم السريع ارتكابها أيَّ انتهاكات في 
الإقليم. لكنّ من عبروا الحدود نزوحاً إلى تشاد يعرفون من طاردهم. ويُخبر شهود 
العيان بقصص الانتهاكات، ويحلمون. في مدرسة للاجئين السودانيين يحلم الأطفال 
متهم، 

ّ
باكتساب العلم، و»ربّما بالعودة ليحكموا البلاد التي جاؤوا منها«، كما تقول مُعل

التي نزحت معهم. )ولاية الجزيرة(: .... حين هاجمت قوات الدعم السريع قرية ودّ النورة 
في ولاية الجزيرة )وسط السودان( ذبحت عدداً من المواطنين. وأطلقت النار والأسلحة 
الثقيلة عشوائياً على القرية الصغيرة. كانت مذبحة لم يعرف الناس بسرعة كمّ راح 
 قتلوا في هذه الجريمة. تتراوح 

ّ
 على الأقل

ً
ضحيتها. ذكرت »يونيسف« أنّ 35 طفلا

هم خلال ساعات، في وسط بيوتهم 
ّ
تقديرات الضحايا بين 180 إلى 200. قتلوا كل

يهم عن ممتلكاتهم في مقابل النجاة بحياتهم. 
ّ
وداخلها. بعضهم لم يَشفعْ لهم تخل

ى الموت.
ّ
استخدم جنود »الدعم السريع« سيّارات المواطنين ليدوسوهم بها حت

الذين فرّوا من القتل داخل القرية لاحقتهم القذائف فصُرِعوا في الخلاء. وفي الأيام 
مُرُّ بالجثث التي لم 

َ
التالية، عندما كانت سلاسل النازحين تخرج من القرية، كانت ت

كِبت في 
ُ
ها هناك. كانت تلك مذبحة تضاف إلى الجرائم الكبرى التي ارت

ّ
يعلم أحدٌ أن

حرب السودان. أنكرت قوات الدعم السريع هجومها على المدنيين في البداية، وزعمت 
تطوّعين لحمل 

ُ
ستنفِرين والم

ُ
الم لتدريب  ت هجوماً استباقياً ضدّ معسكرٍ 

ّ
ها شن

ّ
أن

السلاح. ثم عادت تنفي شنّ أيّ هجوم، وادّعت أنّ هذا جزء من مؤامرة لتشويهها.
حدة للشؤون السياسية وبناء السلام، مارثا 

ّ
تقول مساعدة الأمين العام للأمم المت

بوبي: »المدنيون في السودان في مرمى النيران. لا مكان آمناً لهم«.

بيار عقيقي

، تشعر بألمٍ ما. تزور مع والديك طبيباً فيصف لك دواءً بكمّية 
ً
في عمر العاشرة مثلا

الطبيب  لكنّ  بــالآلام نفسها،  ـــ30 تشعر  ال ــك. في سن 
ُ
حــال يتحسّن  ك. 

ّ
لسِن مناسبة 

أكبر من  لك في طفولتك، بل بكمّياتٍ  التي منحها  الوصفة نفسها  لن يكرّر  الماهر 
 فقط، من دون 

ً
 واحــدة

ً
الــدواء نفسه أو من دواءٍ مختلفٍ. الطبيب الذي يمتلك وصفة

التي  الجامعية  الشهادة   
ّ

يستحق لا  هو طبيب  العمرية،  مراحلك  آلام   
ّ

لكل تغييرها، 
نالها. في فرنسا، بات التكرار أشبه بأسطوانةٍ مبتذلة، رديئة الصنع، وسيئة الصوت، 
تطرّف في رئاسيات 2002 أمراً استثنائياً وطارئاً، جمع 

ُ
فإذا كانت مواجهة اليمين الم

 الأحزاب ضدّه في الجولة 
ّ

 الأحزاب الفرنسية لكسره، فإنّ تكرار مفهوم توحيد كل
ّ

كل
اليمين  الأحــد، لا يعني سوى عجز خصوم  الفرنسية، غداً  التشريعيات  الثانية من 
تطرّف عن تقديم فكر سياسي يمنع الناس من الانجذاب إليه، ولو كان شعبوياً. 

ُ
الم

الــيــســار ويمين  الــتــواصــل بــن معسكري  لا يمكن لأحـــدٍ تجاهل غــيــاب عــقــدَيــن مــن 
ق الأمر بالهجرة والإسلاموفوبيا 

ّ
الوسط من جهة، والناخبين من جهة أخرى. لا يتعل

الاقتصاد  كــان  وإن  فرنسا،  داخــل  وثقافية  أكثر خصوصية  اتٍ 
ّ
بملف بــل  حــصــراً، 

رِ الفرنسية، المنبثقة من ثورة 1789 
َ
أولوية، تتمحور تحديداً في جمود تطوير الفِك

ـ 1799. والجمود هنا لم يعد مختلفاً عن جمود الاتحاد السوفييتي قبل سقوطه. 
الفراغ والارتباك في تطوير الهُويّة المولودة من الثورة، في موازاة غياب ترف مناقشة 
بالمهاجرين،  وربطه  اقتصاد،  من  الواقعي«  »العالم  مادّيات  مواجهة  لمصلحة  رِ 

َ
الفِك

والحاجات الصحّية والنفسية، وكثافة التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي 
ه دفع إلى بروز حالات حادّة لا تقبل النقاش، خصوصاً 

ّ
في الأجيال الجديدة. ذلك كل

تطرّف، على قاعدةٍ 
ُ
في مسألة صياغة هُويّة فرنسية مُتجدّدة، كالتي يفعلها اليمين الم

تطرّف، 
ُ
شعبويةٍ محورها قومي. في المقابل، يبدو دائماً أنّ الأطراف المواجهة لليمين الم

أنّ مــن يخسر   
ٌ

الفاعل والمــبــادر. ومــعــروف ها فــي موقع ردّة فعل لا فــي موقع 
ّ
وكأن

 المعسكرات في عام 2002، 
ّ

عنصر المبادرة هو من يخسر الحرب برمّتها. خسرت كل
تطرّف. وللرئيس 

ُ
بردّة فعلها، التي لم تواكبها بمبادرة جدّية لعرقلة صعود اليمين الم

بــدءاً من مغالاته في  تطرّف، 
ُ
الم اليمين  نموّ  إيمانويل ماكرون دور هائل في  الحالي 

 المعسكرات للانضمام إليه ضدّ الشعبويين، مــروراً بوضعه فرنسا 
ّ

دعواته إلى كل
 إلى تحوّله 

ً
على فوهة بركان سياسي سيسمح انفجاره بإيلام الفرنسيين، وصولا

إلى بنيامين نتنياهو آخر في مساعيه للمحافظة على السلطة. 
إلــى صناديق الاقــتــراع، وقــد تتراجع حصّة  مُــجــدّداً  جه الفرنسيون 

ّ
غــداً الأحــد، يت

تطرّف في البرلمان الفرنسي، ويفشل في الحصول على غالبية نيابية تتيح 
ُ
اليمين الم

له تشكيل حكومة. عظيم. ماذا بعد؟ ... منذ 22 عاماً كان جان ماري لوبان، والد 
مارين، في خريف حياته السياسية، وكان الاعتقاد أنّ هزيمته أمام جاك شيراك 
تطرّف. 

ُ
الم اليمين  أنــصــار  أمــام  المستقبل  طريق  لقطع  كافياً   2002 رئاسيات  فــي 

حسناً، إذا وضعنا مــاريــن لــوبــان جانباً، هــا هــو جـــوردان بــارديــا بــات الشخص 
تطرّف، بما يملكه من خصائص جسدية، جزءاً من 

ُ
المطلوب في أوساط اليمين الم

تطرّف في صناعة القادة، القادر على استقطاب شرائح شبابية 
ُ
التفكير اليميني الم

فة ضدّ »الغرباء«. 
ّ
رة حكماً بالأوضاع الاقتصادية، وبالحملات الدعائية المكث

ّ
متأث

 انغماس باقي الأحزاب 
ّ

من يضمن ألا يكون بارديلا ملك باريس المستقبلي، في ظل
في معارك داخلية تشبه معارك النبلاء إبّان الثورة الفرنسية؟

لدى  لم تكن  إذا   ... مُتطرّفاً وشابّاً متحمّساً يقوده؟  أن تواجه يميناً  كيف يمكن 
اليمين  المعروفة عن فاشية  تلك  أجوبة غير  آخــر  أيّ حــزب  أو  اليسار  أو  مــاكــرون 
إيطاليا  وزراء  رئيسة  به  تفوّهت  للذي   

ً
مُماثلا كلاماً  فــإنّ  وعنصريته،  تطرّف 

ُ
الم

تطرّف لم تعد مُجدية«، سيُعبّد الطريق 
ُ
جورجيا ميلوني عن أنّ »شيطنة اليمين الم

لبارديلا وأمثاله للتربع على عروش القارّة القديمة. حينها فقط، سينتبه معارضو 
تطرّف إلى ضرورة تغيير أساليب المواجهة، أي بعد فوات الأوان.

ُ
اليمين الم

هل تدين ميلانشون؟ لا مكان آمناً للمدنيين في السودان

بارديلا على عرش باريس؟

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 

Saturday 6 July 2024 Saturday 6 July 2024
السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة

)Getty( 2016 ،وزير الخارجية بدر عبد العاطي عندما كان سفيراً في برلين



باكستانيات مناطق القبائل: الأوضاع متردية

الطرق البرية أخطر على المهاجرين

17

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

منذ أن سيطرت حركة »طالبان« الأفغانية 
على الحكم في صيف عام 2021 تدهورت 
الأوضاع الأمنية في باكستان بشكل كبير، 
والخطف  العنف  وأعــمــال  التسلح  مظاهر  وســـادت 
فــي مناطق شمال  والــتــفــجــيــرات خصوصاً  والــقــتــل 

وجنوب غربي باكستان.
وبــعــد أن عــــادت حــركــة »طــالــبــان ـــــ بــاكــســتــان« إلــى 
مــنــاطــق الــقــبــائــل، بــــدأت مــوجــة جـــديـــدة مـــن أعــمــال 
ر 

ّ
العنف ترافقت مع أعمال سرقة ونهب وخطف. وأث

ذلـــك عــلــى حــيــاة الــنــســاء فــي هـــذه المــنــاطــق وإمــكــان 
حصولهن على التعليم والخدمات الصحية.

يعاني جميع المواطنين من ويلات الحرب ونتائجها 
الوخيمة، لكن نساء المناطق النائية هم الأكثر تأثراً، 
الــقــدم لأعـــراف  خــصــوصــا أن حياتهن تخضع مــنــذ 
تــفــرضــهــا قــبــائــل مــتــحــفــظــة. وفــيــمــا تــمــنــع الأعــــراف 
القبلية المتشددة المرأة من التعليم وأحياناً من تلقي 
العلاج والخروج من البيوت إلا في حالات الضرورة 
القصوى، جاءت الحرب على الإرهاب لتجعل المرأة 
مشرّدة أو أرملة أو قتيلة أو جريحة، كما حال باقي 

أفراد القبائل.
وبــعــدمــا شــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي فــي عـــام 2014 
عمليات كبيرة ضد الجماعات المسلحة التي جعلت 
القبائل  منطقة  أضــحــت  لــهــا،  بـــؤراً  القبائل  منطقة 

الكثير مــن الأشــخــاص  إلــيــهــا  فــعــاد  هــادئــة نسبياً، 
باستثناء  السابقة،  السنوات  خــال  تــشــرّدوا  الذين 
ــــات فـــي جــنــوب أفــغــانــســتــان،  مـــن هـــاجـــروا إلـــى ولايـ
يــزالــون  لا  والــذيــن  وبكتيكا،  وبكتيا  مــثــل خــوســت 
مــوجــوديــن هــنــاك. ورغـــم عـــودة الــهــدوء نسبياً إلــى 
الحرب  تبعات  لكن  الباكستانية،  القبائل  منطقة 
اســتــمــرت بــســبــب الـــدمـــار ووجــــود بــــذور لجماعات 
مسلحة فيها، وهو ما يؤثر على حياة أفراد القبائل، 

خاصة النساء.
موسى  زينب  القبائل  منطقة  فــي  الناشطة  تقول 
»العربي الجديد«: »لم تكن المرأة في منطقة  زاي لـ
القبائل تحظى بكل ما تحتاجه من شؤون الحياة 
الحقوق  مــن  مــن تعليم ورعــايــة صحية وغــيــرهــا 
قبل الحرب على الإرهــاب، لكنها كانت تعيش في 
أمن واستقرار وكرامة داخل بيتها وقريتها وفي 
المـــرأة مشردة  الــحــرب أصبحت  حيّها. وبعد هــذه 
تتجوّل من خيمة إلى أخرى، واستمر ذلك سنوات 
قــبــل أن تــعــود إلـــى قـــرى مــدمــرة لا حــيــاة فــيــهــا، ثم 
للحرب  الثقيلة  التبعات  السائدة  الأعــراف  فاقمت 
والدمار على حياتها، لكنها عاشت على الأقل في 

حالة جيدة نسبياً«.
ــان إلـــــى الـــحـــكـــم فــي  ــبـ ــالـ ــيـــف: »مـــــع وصــــــول طـ وتـــضـ
أفــغــانــســتــان تــغــيّــرت الأحــــــوال مـــجـــدداً فـــي مــنــاطــق 
الباكستانية  المــرأة  تعد  ولــم  الباكستانية،  القبائل 
قـــادرة على الــخــروج مــن المــنــزل والــحــصــول على ما 

تحتاجه بحجة أن الوضع الأمني غير مستقر، علماً 
أن العائق السابق الوحيد كان الأعراف السائدة، ثم 

أضيف إليها الوضع الأمني السيئ حالياً«.
خــادم  منطقة مهمند،  فــي  القبلي  الــزعــيــم  ويــقــول 
»العربي الجديد«: »تعثرت حياة المرأة  الله خان، لـ
بسبب أمور كثيرة، منها تفجير المدارس الخاصة 
الفتيات ووظائف  أثــرّ على تعليم  الــذي  بالبنات، 
أبوابها بسبب  إغــاق  إلــى  والـــذي دفعها  النساء، 
مــوجــة الــعــنــف الـــجـــديـــدة. وجــعــل ذلـــك الــكــثــيــر من 
الفتيات من دون تعليم، ونساء ومعلمات من دون 
وظـــائـــف«، ويــذكــر قــصــة فــتــاة مــن منطقة القبائل 
ــدهـــا كــثــيــراً بسبب  ــمــت بــنــفــســهــا، وعـــانـــى والـ

ّ
تــعــل

ــر لها كل ما تحتاجه حتى 
ّ
 منع تعليمها لكنه وف

أكملت التعليم. 
الفتاة تعليمها  أكملت  الــلــه: »حــن  يضيف خــادم 
فـــي مــديــنــة بـــشـــاور حــيــث كــانــت تــعــيــش فـــي بيت 
تــؤســس مدرسة  كــي  المنطقة  إلــى  خالتها، جـــاءت 
كانت  أنها  علماً  بقدومها  الجميع  ففرح  للبنات، 
تــأخــذ رســومــا رمــزيــة زهــيــدة لتعليم الــبــنــات، ثم 
تلقت فجأة تهديدات من جهات مجهولة وصولًا 
إلى تفجير مجهولين مبنى المدرسة في أحد الأيام. 
ولم تيأس الفتاة وأعادت فتح المدرسة في بيتها، 
لكن أحداً لم يتجرأ على إرسال البنات إلى منزلها 
خشية من تفجيره، فأغلقت الفتاة المدرسة وذهبت 
مــرة أخــرى إلــى مدينة بشاور لتدرس في مدرسة 

هــنــاك وتــعــيــش مـــجـــدداً فـــي بــيــت خــالــتــهــا، بينما 
بقيت عائلتها في منزلها بمنطقة القبائل لأنها لا 

تستطيع دفع إيجار منزل في بشاور«.
ق الناشطة الباكستانية أفشين عبد الله على 

ّ
وتعل

الآمنة  غير  المناطق  في  البنات  في حق  ما يحصل 
»الــعــربــي  فــي الــشــمــال والــجــنــوب الــغــربــي بــالــقــول لـــ
الجديد«: »لا شك في أن الحالة مأساوية وهي تسير 
نحو الأسوأ، فمنطقة القبائل ومناطق شمال غربي 
للصراعات،  ميداناً  أخـــرى  مــرة  أصبحت  باكستان 

والمرأة تدفع ثمناً باهظاً لها«.

أعلنت شركة »نستله«، الجمعة، توجيه القضاء الفرنسي اتهامات إليها في تحقيق بشأن تلوث 
مــا خلف  بــوفــاة طفلين،  أنــه تسبب  فــي  يُشتبه  الــقــولــونــيــة،  الإشــريــكــيــة  ببكتيريا  بيتزا  منتجات 
فضيحة. ويُشتبه في أن البيتزا الملوثة تسببت في أمراض لعشرات الأطفال، مع مخاوف من تبعات 
صحية خطرة. ووُجّه الاتهام إلى شركة تابعة لـ«نستله« تدير مصنعاً في كودري )شمالي فرنسا( 
في الثاني من يوليو/تموز. وقالت ناطقة باسم »نستله فرنسا« إن التهم تشمل »القتل غير العمد، 
)فرانس برس( والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة، والخداع«.�

قضت محكمة في مانشستر، شمال غرب إنكلترا، الخميس، بالسجن ست سنوات ونصف السنة 
التلميذان  وكــان  أحدهما.  من  وحملت  قاصرين،  تلميذين  مع  الجنس  مارست  بريطانية  لمدرّسة 
يبلغان 15 سنة عندما مارست ريبيكا جوينز )30 سنة(، الجنس معهما لأول مرة. وتمت محاكمتها 
بتهمة إقامة علاقات جنسية مع قاصر. وقالت القاضية كايت كورنيل للمدرّسة: »لقد كنتِ الشخص 
خذ 

ُ
البالغ والمسؤول. لم تفشلي في فرض حدود السلوك فحسب، بل قررتِ أيضاً انتهاكها عمداً«. وأ

)فرانس برس( من جوينز طفلها بعد وقت قصير من ولادته في مطلع العام 2024.�

حكم بسجن مدرسة بريطانية مارست الجنس مع قاصرين»نستله« متهمة بالقتل غير العمد في فرنسا

مناطقهم  أن  باكستانيون  قبليون  زعماء  يؤكد 
رعاية  فلا  الحياة،  مقومات  كل  من  محرومة 
في  والدمار  والخراب  تعليم،  مراكز  ولا  صحية، 
والمتهمون  تتكرر،  الخطف  وجرائم  مكان،  كل 
أو  الــدولــة،  أجهزة  على  محسوبون  بارتكابها 
من  ــل  وك ــافــذة،  ن جــهــات  تدعمها  عصابات 
يرفع صوته ضد الحكومة أو سياساتها يتعرض 

للخطف أو الاغتيال.

مقومات الحياة غائبة

تــــؤكــــد الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن المــــزيــــد مــــن المـــهـــاجـــريـــن 
 نــحــو 

ً
ــالا ــمــ ــن أفـــريـــقـــيـــا يـــتـــجـــهـــون شــ ــئــــن مــ والــــاجــ

أوروبـــا، وأنهم يعبرون طرقاً محفوفة بالمخاطر في 
الصحراء، ويتعرضون للاستعباد وسرقة الأعضاء 
الانتهاكات.  مــن  والاخــتــطــاف وغيرها  والاغــتــصــاب 
ــدر الــجــمــعــة، عـــن وكــالــتــي  ــمـــي، صــ وقـــــدر تــقــريــر أمـ
الــاجــئــن والــهــجــرة أن »الـــطـــرق الــبــريــة فــي أفريقيا 

البحر  عبر  البحرية  المــمــرات  مــن  بمرتين  فتكاً  أكثر 
المتوسط«، وهو الطريق البحري الأكثر دموية بالنسبة 
أن الصراعات  التقرير  العالم. وذكــر  للمهاجرين في 
الجديدة وعدم الاستقرار في دول مثل مالي وبوركينا 
فاسو والسودان كانت وراء ارتفاع عدد الرحلات نحو 
البحر المتوسط، لكن نيجيريا وساحل العاج وغينيا 
كانت على رأس الدول الأصلية للمهاجرين. وجاء في 

ملخص التقرير: »يعبر اللاجئون والمهاجرون بشكل 
متزايد المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتمردة 
وحيث  الإجرامية،  الجهات  من  وغيرها  والمليشيات 
ينتشر الاتجار بالبشر والاختطاف للحصول على 

فدية والسخرة والاستغلال الجنسي«. 
ويعترف التقرير بعدم وجود إحصائيات شاملة عن 
الوفيات على الطرق البرية في أفريقيا، لكن مفوضية 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشارت إلى زيادة عدد 
ثلاثة  أكثر من  تونس  في  اللجوء  اللاجئين وطالبي 
أضعاف بين عامي 2020 و2023، وهي دولــة عبور 
رئيسية للمهاجرين. وتوفي أو فقد 785 مهاجراً على 
الأقــل خــال الأشهر الستة الأولــى من العام الحالي، 

وفقاً لمفوضية اللاجئين.
)أسوشييتد برس(

Saturday 6 July 2024
السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة

مهاجرون أفارقة في الصحراء الليبية )محمود تركية/ فرانس برس(
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آراء

بشرى المقطري

تــشــهــد الـــعـــاصـــمـــة الـــعُـــمـــانـــيـــة مــســقــط حـــراكـــا 
دبــلــومــاســيــا مــتــعــدّد المــســتــويــات، بــهــدف دفــع 
الطريق  قــبــول خريطة  إلــى  اليمنيين  الــفــرقــاء 
 مــن الــســابــق لأوانــــه التكهّن 

ّ
الأمــمــيــة. ومـــع أن

بآفاق العملية السياسية، في حال استئنافها، 
 اليمني فــي هـــذا التوقيت 

ّ
المــلــف  تــحــريــك 

ّ
ــإن فـ

نــاشــئ مـــن رغــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي الـــحـــدّ من 
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــهــجــمــات جــمــاعــة 
الــحــوثــي عــلــى المـــمـــرّات المــائــيــة، لا فــي حلحلة 
تعقيدات الأزمــة اليمنية، بما في ذلك تطبيع 
الوضع الإنساني، وهو ما يتمظهر في إدارة 
 فــتــح الــطــرقــات والمــنــافــذ. 

ّ
ــحــدة مــلــف

ّ
الأمـــم المــت

 لمــراقــبــة 
ً
 إشـــرافـــيـــة

ً
فــإلــى جــانــب غــيــابــهــا جــهــة

تِحت 
ُ
)وتأمين( بعض المنافذ والطرقات، التي ف

أخيراً، والذي يعني غياب ضمانات لاستدامة 
المــواطــنــن، ناهيك عــن حمايتهم  أمــام  فتحها 
من الانتهاكات المتعدّدة التي يتعرّضون لها، 
الإجــــراء، نقلت مسؤولية فتح  ــهــا، وبــهــذا 

ّ
فــإن

ــراف الـــحـــرب، والــتــي  ــ المــنــافــذ والـــطـــرق إلـــى أطـ
التصعيدي، تحويل  المنحى  تعني، في ضوء 
 فــتــح المــنــافــذ والــطــرق إلـــى ورقـــة جــديــدة 

ّ
مــلــف

فها الطرف الأقوى.
ّ
للضغط، يُوظ

ــمّــنــت خــريــطــة الــطــريــق 
ُ

مــن مــلــفــات عــديــدة ض
الأمــمــيــة، واتــفــاقــيــات الــهــدنــة المــنــقــضــيــة بين 
الطرقات  فتح   

ّ
ملف يشكّل  اليمنيين،  الفرقاء 

والمــعــابــر أكــثــرهــا تــعــقــيــداً وإشــكــالــيــة، وذلـــك 
لــدلالــتــهــا الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة، وأيــضــا 
أهميتها الاقتصادية بالنسبة للمتصارعين، 
والتي تعني حرصهم على بقاء المنافذ والطرق 
ومن  عسكرياً،  القائم  الوضع  لتثبيت   

ً
مغلقة

الكارثية  تداعياتها  جانب  إلــى  سياسياً،  ثــمّ 
عــلــى حــيــاة الــيــمــنــيــن إنــســانــيــا واجــتــمــاعــيــا 
واقــتــصــاديــا، نــاهــيــك عـــن تــقــســيــم الــيــمــن إلــى 
ثمّ إعاقة  كانتونات مغلقة ومتصارعة، ومن 
 ،

ً
أيَّ شكلٍ من تأسيس سلطة وطنية مستقبلا

معابرَ   
َ
جغرافية الحرب  سنوات  انتجت  فقد 

الــيــمــنــيــة، قسّمت  فـــي الأرض  امـــتـــدّت  ــرقٍ  ــ وطـ
المهيمنة  والــقــوى  الحرب  بين سلطات  اليمن 
شمالًا وجنوباً، إلى جانب المناطق الداخلية، 
التي لها أيضاً، منافذها وطرقها ومتاريسها 
هيمنة التي تسيطر عليها، ومن ثمّ 

ُ
وقواها الم

 فتح المنافذ والطرقات يقتضي أولًا، وقف 
ّ
فإن

علاء أبو عامر

حـــرّكـــت الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والمـــآســـي الــتــي 
يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع 
ــمــات حــقــوق الإنــســان وحــكــومــات 

ّ
ة مــنــظ

ّ
ــز غـ

العالم،  فــي  الإرادة  حــرّة  والجماهير  الـــدول 
والفرح  رَيات 

ْ
بالبُش الفلسطينيون  قى 

ّ
وتل

ب الجامعات الأميركية 
ّ

أخبار تظاهرات طل
والعالمية لمصلحة فلسطين، وازداد فرحهم 
قت بعض مطالب هؤلاء الطلاب 

ّ
عندما تحق

بقطع عــاقــات مــعــاهــدهــم وجــامــعــاتــهــم مع 
والعسكرية.  الأكاديمية  الكيان  مؤسّسات 
ــوا صــــورَ  ــ ــاركــ ــ ــــل الــفــلــســطــيــنــيــون وشــ

ّ
وهــــل

ــرات الـــحـــاشـــدة فــي  ــاهـ ــظـ ــتـ وفـــيـــديـــوهـــاتِ الـ
أوروبــا وأميركا وأفريقيا والشرق  عواصم 
الأقـــصـــى، الـــداعـــمـــة لــقــضــيــتــهــم ونــضــالــهــم، 
ما حصلت إدانة لكيان الصهاينة، 

ّ
وكبّروا كل

فاتهم الشخصية 
ّ
وغيّر كثيرٌ منهم صور مل

في وسائل التواصل الاجتماعي، وزيّنوها 
الكيان  الــتــي جـــرّت  أفريقيا  بــأعــام جــنــوب 
إلى محكمة العدل الدولية ليُحاكم على ما 

ارتكبه من جرائم الإبادة الجماعية. 
ــرَيــات، وفــي غمرة الأحــداث 

ْ
برغم هــذه الــبُــش

ة، تتالت صرخات 
ّ
الكارثية التي تعيشها غز

ــحــاصــر، المــكــلــومــات، وفي 
ُ
حــرائــر الــقــطــاع الم

 
ً
ــة، مـــنـــاشـــدة ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مــــــدى تـــســـعـــة أشــــهــــر مـ
ة بعبارة »وينكم يا 

ّ
العرب إنقاذ غز زعماء 

عربي،  أيّ  الــعــربــي،  م 
ّ
يتأل وعندما  عـــرب؟«. 

 أول كلمة 
ّ
مهما تــعــدّدت تسمية بــاده، فــإن

يستنجد  شـــعـــوريـــا،  لا  »أخ«  هـــي  يــنــطــقــهــا 
بالفطرة  هــكــذا،  بــأخــيــهــمــا،  الأخــــت  أو  الأخ 
ة 

ّ
غز حرائر  ناشدت  وباللاشعور  السليمة 

الــفــدائــيــن  دات 
ّ

ول الـــصـــابـــرات  المـــنـــاضـــات 
رافــعــي رؤوس الــعــرب، أولــئــك الــذيــن هزموا 
ــشــة فــي قــلــوبــهــم، ونقلوها 

ّ
ــعــش

ُ
الــهــزيــمــة الم

إلى أعدائهم لأول مــرّة منذ 1948... »وينكم 
... لا، ذهــبــت  مـــجـــيـــب؟  مــــن  هــــل  يـــــاعـــــرب«؟ 
الـــريـــاح، إذ لا حــيــاة لمن  صــرخــاتــهــن أدراج 
السياسي  التحليل  دعــاة  تكاثرَ  بل  تنادي، 
السلبي، الذين يدينون المقاومة، ويُشكّكون 
قادتها  ودعــــوا  وفاعليتها،  شرعيّتها  فــي 
ــتــــســــام فــــي فــضــائــيــتــي دولـــتـــن  إلـــــى الاســ
ــدّ  ــريـــض ضـ ــحـ ــتـ  الـ

ّ
خـــلـــيـــجـــيـــتـــن. وفــــــي ظــــــل

استقبال  واستمرار  الفلسطينية،  المقاومة 
لي الكيان في الفضائيات العربية، زاد 

ّ
ممث

غمّ الفلسطينيين غمّاً على غمّ، بسبب تتالي 
أخبار استمرار التنسيق الأمني والعسكري 
)الإبراهيمية(،  طبّعة 

ُ
الم العربية  الــدول  بين 

الحرب نهائياً لتعطيل الخيار العسكري، الآن 
فــي ذلــك فرضية تحويل  وفــي المستقبل، بما 
فتح المــنــافــذ والــطــرق جـــزءاً مــن وســائــل إدارة 
المـــعـــادلـــة الــعــســكــريــة، يــتــبــعــه فــــرض تــســويــة 
سياسية بين المتصارعين، التي تعني تطبيع 
ز فتح المنافذ 

ّ
الوضع السياسي، ومن ثمّ يعز

والطرق وجود لجان رقابية أممية وإشرافية 
ــر 

ّ
وتــوف عليها،  وتــشــرف  فتحها  تــديــر عملية 

الأوضـــاع  تطبيع  لتثبيت  مستدامة  ضمانة 
الإنسانية في المناطق اليمنية عموماً، وإعادة 
منها  هــجّــروا  التي  مناطقهم،  إلــى  المواطنين 

الصهيوني، ضمن  الكيان  مــع  ومــا سبقها 
»مــحــور النقب الأمــنــي«، إذ فــي 12 يونيو/

حــزيــران 2024 نشر مــوقــع أكــســيــوس خبراً 
لقاء  مفاده  رافيد  بــاراك  السياسي  لمراسله 
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــلــواء  ــ رئــيــس أركـ
هــرتــســي هــالــيــفــي، فـــي الــبــحــريــن، نـــظـــراءه 
الكيان  مــع  عــدّة مطبّعة  مــن جيوش عربية 
الغاصب لمناقشة التعاون الأمني الإقليمي 
الأميركية،  الــوســطــى  المنطقة  قــائــد  بــقــيــادة 
بمشاركة السعودية، وهي إشارة قد تعني 
 السعودية ذاهبة إلى التطبيع، والمسألة 

ّ
أن

ــر »طــــوفــــان  ــيّـ ــغـ ـــم يـ ــ ــقــــط، ولـ ــت فــ ــ ــة وقــ ــألـ مـــسـ
ــلـــه. ويـــقـــول الخبر  الأقـــصـــى« شــيــئــا، بـــل أجّـ
 الجنرال الصهيوني »شكر رؤساء 

ّ
أيضاً، إن

الأركان العرب على دور بلادهم في التصدّي 
للهجوم الجوّي الإيراني«، وبحسب الموقع، 
 »هــذا يؤسّس مزيداً من 

ّ
أضــاف هاليفي أن

التعاون في هذا المجال«. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، صـــرّحـــت نــائــبــة السفير 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــســــابــــقــــة فـــــي مــــصــــر، روث 
 
ّ
أن تلفزيونية،  مقابلة  فــي  لانـــد،  ويــســرمــان 

أخــــــرى، لا  »الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات، ودولًا 
 مواقفهم في 

ّ
يريدون وقف إطلاق النار، وأن

 
ّ
العلن ليست كما هي في السرّ«. بمعنى أن

الــســعــوديــة والإمـــــارات تــطــالــبــان الصهاينة 
ــــاق الـــنـــار إلا بــعــد الــقــضــاء  بـــعـــدم وقــــف إطـ
الفلسطينية  والمــقــاومــة  حماس  حركة  على 
حة في القطاع بشكل عام. وهذا القول 

ّ
سل

ُ
الم

يتطابق مع مطالبة بنيامين نتنياهو، في 11 

في مناطق التماسّ والمــدن المقسّمة، ومــن ثمّ 
 بهذه الإشكالية وبهذا 

ّ
تقتضي معالجة ملف

وآلــيــة واضحة  رؤيـــة شاملة  إيــجــاد  التعقيد 
تــعــالــج المــشــكــلــة مـــن جـــذورهـــا، وتــداعــيــاتــهــا، 
 تــرتــيــبــات فــتــح بــعــض المــنــافــذ والــطــرق 

ّ
 أن

ّ
إل

أخــيــراً، كمنفذ الــحــوبــان فــي تعز الــرابــط بين 
شمال المدينة وجنوبها، أي من المناطق التي 
منطقة  إلــى  الــحــوثــي  جماعة  عليها  تسيطر 
يكشف  مـــأرب،   - البيضاء  وطــريــق  الشرعية، 
بجلاء نتائج أيّ تفاهمات ارتجالية من دون 
ى 

ّ
آلية واضحة تضمن استدامة فتحها، أو حت

الانتهاكات،  من  المواطنين  لحماية  ضمانات 
وقــبــلــهــا تــثــبــيــت أيّ مــســتــوى مـــن بــنــاء الثقة 
بــن المــتــصــارعــن، وهـــو مــا يــعــنــي، فــي ضــوء 
المعطيات الحالية، إعــادة توجيه فتح بعض 
بعيداً  العسكرية  المعركة  في  والطرق  المنافذ 

من أيّ مقاصد إنسانية.  
المنافذ  مجمل  على  الــحــوثــي  جماعة  تسيطر 
والــطــرقــات الــبــرّيــة فــي الــيــمــن بوصفها طرفاً 
يين، 

ّ
المحل خصومها  تــعــدّد  مقابل  فــي  رئيساً 

 هــــذه المــنــافــذ ســيّــجــت حـــدود 
ّ
فــإلــى جــانــب أن

خريطتها  تثبّت  ــهــا 
ّ
فــإن السياسية،  سلطتها 

الــعــســكــريــة الــتــي تــشــمــل مــســاحــات جــغــرافــيــة 
تــمــتــد مـــن مــنــاطــق شــمــال الــيــمــن إلـــى مناطق 
التماس مع جنوب اليمن، إضافة إلى تقسيم 
ــــن خـــصـــومـــهـــا، ومـــن  بـــعـــض المــــــدن بــيــنــهــا وبـ
ــة لــســلــطــتــهــا  ــيـ ــرافـ ــغـ ــمّ تــشــكــيــل نــــطــــاقــــات جـ ــ ثــ
واقـــتـــصـــادهـــا، وإذا كـــانـــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
عــلــى هـــذه المــنــافــذ والـــطـــرقـــات قـــد أتـــاحـــت لها 
توحيد استراتيجيتها في إدارته واستثماره، 
ـــهـــا مـــا زالـــت 

ّ
والـــضـــغـــط عــلــى خــصــومــهــا، فـــإن

تديره في سياق خيارها العسكري، أي ضمن 
المــنــحــى الــتــصــعــيــدي الــشــامــل، الــــذي ينسجم 
بمضاعفة  بــــدءاً  الــعــامّــة،  استراتيجيتها  مــع 
المــمــرات  فــي  الــتــجــاريــة  السفن  هجماتها على 
الحالي  الظرف  استغلال  إلــى  اليمنية،  المائية 
إدارة  التفاوضي، من خلال  لتحسين موقعها 
فتح بعض المنافذ والطرقات كمنفذ الحوبان 
ــــق مـــــــأرب - الــــبــــيــــضــــاء، وتــوجــيــهــهــمــا  ــريـ ــ وطـ
عــســكــريــا، فــبــالــتــزامــن مــع الــتــرتــيــبــات الأممية 
لاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي مسقط، 
صعدّت جماعة الحوثي هجماتها العسكرية 
في جبهات عديدة، فإلى جانب تنفيذ هجمات 
قــوّات  الغربي استهدفت  الساحل  فــي  واســعــة 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، زعماء العرب 
بــالــصــمــت، إذ قـــال لــهــم »إذا كــنــتــم تــريــدون 
حــمــايــة ســلــطــاتــكــم ومــصــالــحــكــم عــلــيــكــم أن 
تــفــعــلــوا شــيــئــا واحــــــداً فـــقـــط. هـــو أن تــبــقــوا 
 ما يجري لمصلحتكم 

ّ
أن صامتين«، بمعنى 

ها 
ّ
المــعــلــومــات كل ــك. هـــذه  وأنــتــم تعلمون ذلـ

أو أميركية،  جاءتنا من مصادر صهيونية 
 المصادر الإعلامية العربية لا تذكرها، 

ّ
أي إن

باستثناء بعض القنوات والمواقع الإخبارية 
المــصــادر، وهذا  تلك  تنقل عن  التي  العربية 
أكــثــرهــا أهمّية  أخـــرى،  أحـــداث  ينطبق على 
الممرّ البري الذي يربط بين الإمارات والأردن، 
مروراً بالسعودية، إلى دولة الكيان، ويحمل 
 مـــا تــحــتــاجــه إســرائــيــل مـــن مــــواد كــانــت 

ّ
كـــل

تحملها سفنها وسفن حلفائها عبر البحر 
الأحمر، قبل أن يوقفها الحوثيون بمنعهم 
السفن المتوجّهة إلى ميناء إيلات من المرور 

عبر باب المندب.
خبر آخر نقله موقع غلوبز الإسرائيلي في 
سفينة   

ّ
أن مفاده   2024 يونيو/حزيران   22

فت 
ّ
توق الإسرائيلية،  للبحرية  تابعة  إنــزال 

للتزوّد بالإمدادات والمؤن  في ميناء طنجة 
حدة 

ّ
والوقود، أثناء الإبحار بين الولايات المت

وإسرائيل، قبل مواصلة رحلتها إلى ميناء 
الموقع  ــة. وكــشــف 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم فــي فلسطين  حيفا 

 إســبــانــيــا رفــضــت اســتــقــبــال سفن 
ّ
نــفــســه أن

موانئها،  فــي  بأسلحة  محملة  إســرائــيــلــيــة 
ــر الـــنـــقـــل الإســـبـــانـــي  ــ ــ  وزيـ

ّ
ونــــقــــل المــــوقــــع أن

 
ّ
أوســـكـــار فــويــنــتــي أعــلــن قــبــل نــحــو شــهــر أن

الــتــي ترفع  سفينة الشحن مــاريــان دانــيــكــا، 
في ميناء  الرسوّ  الدنماركي، وطلبت  العلم 
ــهــا، 

ّ
 طلبها لأن

َ
قــرطــاجــنــة الإســبــانــي، رُفِــــض

بحسب صحيفة الباييس الإسبانية، كانت 
تــحــمــل 27 طــنــا مـــن المـــتـــفـــجّـــرات ووجــهــتــهــا 
ــادر عـــبـــريـــة إلـــى  ــل. وأشـــــــــارت مــــصــ ــيــ ــرائــ إســ
عن  ــت 

ّ
تــخــل الــصــهــيــونــيــة  الـــحـــرب  وزارة   

ّ
أن

فــي رحلاتها  والــبــرتــغــال  إسبانيا  مــطــارات 
حدة، واستبدلت بها مطار 

ّ
إلى الولايات المت

طنجة المغربي، وميناءها. وفي 24 يونيو/
حــزيــران 2024 نشر مــوقــع كــول هحدشوت 
للحظة  ــهــا 

ّ
إن قــال عنها   

ً
الصهيوني صـــورة

وصــول عشر طائرات عسكرية مغربية إلى 
 أبيب. وكان باحث وأكاديمي عُماني‏ قد 

ّ
تل

تــحــدّث فــي الأســبــوع الــثــانــي لــحــرب الإبـــادة 
ه راجع وزارة 

ّ
ة أن

ّ
الصهيونية على قطاع غز

الخارجية اليابانية، التي كان في زيارتها، 
بشأن  فيها،  بمسؤولين  طيبة  علاقة  وعلى 
موقفها المساند لدولة الصهاينة في مجلس 

جبهات  على  الضغط  فت 
ّ
كث أخــيــراً،  العمالقة 

مأرب في محاولة لتغيير المعادلة العسكرية، 
ــل إلــى 

ّ
إضـــافـــة إلـــى دفـــع مقاتليها إلـــى الــتــســل

جبهات شمال مدينة تعز. ومن جهة ثانية، فقد 
أدارت الجماعة فتح منفذ الحوبان، في سياق 
والاقتصادية،  والأمــنــيــة  العسكرية  معركتها 
فإضافة إلــى فــرض إجـــراءات انتقائية لتقييد 
حـــركـــة الـــداخـــلـــن إلــــى المــنــاطــق الـــتـــي تسيطر 
الــعــابــريــن  ــراءات  ــ فيها فــي مــقــابــل تسهيل إجــ
فت فتح المنفذ 

ّ
ها وظ

ّ
إلى مناطق الشرعية، فإن

العسكرية، ســواء في تعز  لتحسين خياراتها 
أو فــي الاتــجــاه جــنــوبــا، وذلـــك بــهــدف تحقيق 
ــاك  ــ اخــــتــــراق عــســكــري فـــي جــبــهــات تـــعـــز، وإربـ
المــعــادلــة الأمــنــيــة، إلــى جــانــب تعزيز مواقعها 
الــعــســكــريــة فــي جــبــهــات الــتــمــاس مــع المناطق 
 فتح المنفذ يسمح للجماعة 

ّ
الجنوبية، كما أن

بتجاوز التقييدات الاقتصادية التي تواجهها 
من خصومها، سواء بالتحايل على سياسات 
حظر تداول الطبعة القديمة من العملة، وأيضاً 
نقص السيولة في النقد الأجنبي، أو الضغط 
بالاعتماد  وذلـــك  اقــتــصــاديــا،  خصومها  على 
تمكّنها من  قــد  الــتــي  الــتــهــريــب،  على شبكات 
سحب الطبعة القديمة من العملة في مناطق 
ثــمّ تعزيز مخزونها  تــعــز، ومــن  فــي  الشرعية 
ــيــة، إلـــى جــانــب ضـــرب سعر 

ّ
مــن عملتها المــحــل

 
ّ
الطبعة الــجــديــدة مــن الــعــمــلــة، إضــافــة إلـــى أن
ين يضمن 

َ
الطبعت بــن  السعر  فـــارق  اســتــقــرار 

المستوى  فــي  الشرعية،  على  لها خلق ضغط 
 الجماعة 

ّ
التجاري والاستهلاكي، ومن ثمّ فإن

 فتح المنافذ جزءاً من معركتها ضدّ 
ّ

تدير ملف
خصومها.

 فــتــح المــعــابــر والـــطـــرقـــات أو غــيــره 
ّ

فـــي مــلــف
القوى  المتعدّدة  السلطة  ات،تصبح 

ّ
الملف من 

الطرف  وأيــديــولــوجــيــا  سياسياً  والمنقسمة 
الأضـــعـــف، بــحــيــث تـــواجـــه الـــتـــحـــدّيـــات الــتــي 
يــفــرضــهــا خــصــمــهــا، وهــــو مـــا يــنــطــبــق على 
ــقــــد كــشــفــت  ــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، فــ ــة المــــجــ ــطـ ــلـ سـ
مــســارات فتح بعض المــنــافــذ والــطــرق غياب 
الرئاسي تمكّنه من  رؤيــة موحّدة للمجلس 
التعاطي مع  فــي ذلــك  ، بما 

ّ
المــلــف إدارة هــذا 

والاقــتــصــاديــة،  والأمــنــيــة  العسكرية  تبعاته 
ــا بــن  كـــمـــا كـــشـــف تــــضــــارب الـــصـــاحـــيـــات مــ
ية والجهات الرسمية المخوّلة 

ّ
السلطات المحل

، والـــذي يُــعــدّ ملفاً 
ّ

ــراف على هــذا المــلــف الإشــ

الأمن الدولي، فأخبروه ما أصابه بالصدمة، 
 »مـــوقـــف الــيــابــان فـــي الــبــدايــة كــان 

ّ
وهـــو أن

ــب بــانــتــظــار مــوقــف عربي 
ّ
الانــتــظــار والــتــرق

ــــدول الــعــربــيــة  رســمــي واضــــح خـــاصّـــة مـــن الـ
اقتصادية مهمّة  التي تملك علاقة  الــوازنــة، 
 هــذه الـــدول )الخليجية( 

ّ
مــع الــيــابــان، إلا أن

فـــاجـــأت المــســؤولــن الــيــابــانــيــن بــإخــبــارهــم 
ها تؤيّد 

ّ
إلى جانب إسرائيل، وأن ها تقف 

ّ
أن

ة، ومعنية بهزيمة 
ّ
هذه الحرب على قطاع غز

حركات المقاومة فيها«. 
الـــعـــاقـــات   

ّ
إن ـــســـجـــلـــة 

ُ
الم الــــوقــــائــــع  تــــقــــول 

الاقتصادية بين الدول العربية الإبراهيمية 
والكيان الصهيوني لم تتأثر خلال الحرب، 
كِبت، فقد صرّح 

ُ
ارت التي  الفظائع   

ّ
برغم كل

ــر الاقـــتـــصـــاد والــصــنــاعــة الإســرائــيــلــي  ــ وزيـ
نير بــركــات لــوكــالــة رويــتــرز، خــال المؤتمر 
مة التجارة العالمية، الذي 

ّ
الوزاري الـ13 ‏لمنظ

فبراير/   27 الثلاثاء  يــوم  أبوظبي  فــي  عقد 
 العلاقات مع الدول العربية 

ّ
شباط 2024 ‏أن

ة، وأضاف »الأمور 
ّ
ر بالحرب في غز

ّ
لم تتأث

 الزعماء يدركون 
ّ
مستقرّة للغاية. أعتقد أن

 لدينا الهدف ذاته وهو التعاون سلمياً«. 
ّ
أن

وقـــد أظــهــر تحقيق مــشــتــرك لمــوقــعــي ميدل 
إيست آي البريطاني وعربي بوست، في 24 
المنتجات  مئات   

ّ
أن  ،2024 يــونــيــو/حــزيــران 

ــعــهــا شـــركـــات عــربــيــة، 
ّ
ــصــن

ُ
الــغــذائــيــة الــتــي ت

ــة، تــصــل  ــوديـ ــهـ ــيـ وتـــحـــمـــل عـــامـــة كـــوشـــر الـ
باستمرار إلــى دولــة الاحــتــال، رغــم الحرب 
 
ّ
ة ودعـــــــوات المـــقـــاطـــعـــة، وتـــبـــنّ أن

ّ
عــلــى غـــــز

قائمة  تتصدّر  ومغربية  مصرية  »شــركــات 
الــتــي تــصــل منتجاتها  الــعــربــيــة  الــشــركــات 
 37 الصهيوني؛ مصر  الكيان  إلى  الغذائية 
شركة بإجمالي 206 من المنتجات، والمغرب 
إلــى شركات  بـــ13 منتجاً. إضافة  25 شركة 
من الأردن والإمـــارات والسعودية وتونس، 
دول  في  غذائياً من شركات  منتجاً  و3376 

عربية وإسلامية. 
 مــــواقــــف دول 

ّ
ــل ــ ـــــــه فــــي ظــ

ّ
ــنــــا، أن ــؤال هــ ــ ــسـ ــ الـ

غــيــر عــربــيــة تــبــعــد آلاف الــكــيــلــومــتــرات عن 
الصهيوني،  الفلسطيني  الــصــراع  منطقة 
والعربي الصهيوني، مثل كوبا وكولومبيا 
والمكسيك،  ونيكارغوا  وبوليفيا  والبرازيل 
أفريقيا، بل تركيا وإيــران  وبالطبع جنوب 
وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا، وغيرها من 
المــشــروع الصهيوني  التي لا يُشكّل  الـــدول، 
الأمني  بالمفهومين  عليها،  مــبــاشــراً  خــطــراً 
ــازت لــإنــســانــيــة  ــهــا انــــحــ

ّ
والـــعـــســـكـــري، لــكــن

 والعدل، وقطعت علاقاتها 
ّ

ووقفت مع الحق

بالنسبة  الأول، وتحديداً  المقام  في  عسكرياً 
 بوزارة الدفاع 

ً
إلى السلطة العسكرية ممثلة

فـــي الـــحـــكـــومـــة. فــفــي مــقــابــل تــحــيــيــدهــا من 
ترتيبات فتح الطرق والمنافذ، وفي مستوى 
 بحسب 

ٌّ
ية، كل

ّ
ت السلطات المحل

ّ
إشرافي، تول

ــافـــذ والـــطـــرق  ــنـ إمـــكـــانـــاتـــهـــا، فـــتـــح بـــعـــض المـ
البيضاء،   - مـــأرب  الــحــوبــان وطــريــق  كمنفذ 
ممّا أسهم في تحسين موقف الجماعة، بما 
فــي ذلـــك قــدرتــهــا فــي إدارة المــعــابــر والــطــرق 
ــل 

ّ
 تــكــف

ّ
لمــصــلــحــتــهــا، ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فـــــإن

ــيــة وأجـــهـــزتـــهـــا الــعــســكــريــة 
ّ
الــســلــطــات المــحــل

 
َ

فــي مناطق المنافذ والــطــرق  بــإجــراءات فتح 
يــعــنــي مــحــدوديــة قــدرتــهــا فــي الــتــعــاطــي مع 
ل 

ّ
بة على فتحها، وربّما يمث

ّ
التحدّيات المترت

الــوضــع الــحــالــي فــي مــديــنــة تــعــز مــثــالًا على 
نتائج غــيــاب آلــيــة مــوحّــدة ورؤيـــة متكاملة، 
الــتــجــاوزات التي قــد تسبّبها حالة  وأيــضــا، 
تــصــدّرت  إذ  ــيــة، 

ّ
المــحــل السلطة  على  الضغط 

الــســلــطــة الــعــســكــريــة، وبــمــعــزل عـــن السلطة 
ب 

ّ
المترت الوضع  إجــراءات ضبط  السياسية، 

ترتيبات  الحوبان، وشملت  على فتح منفذ 
اقتصادية؛ تحظر دخــول وتــداول  مــتــعــدّدة، 
الــطــبــعــة الــقــديــمــة مـــن الــعــمــلــة ومــنــع خـــروج 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة إلـــى مــنــاطــق الــجــمــاعــة، 
وفــــرض ســعــر مـــوحّـــد لــبــيــع وشـــــراء العملة 
والجديدة، ومن  القديمة  ية بطبعتيها 

ّ
المحل

ثــــمّ مـــحـــاولـــة الــســيــطــرة عــلــى أيّ تــداعــيــات 
اقتصادية محتملة، وعسكرية؛ وذلك بتعزيز 
ل مقاتلي 

ّ
الجبهات في مدينة تعز وصدّ تسل

وأمنية؛  الشمالية،  الجبهات  إلــى  الجماعة 
تأمين   

ّ
أن إلا  المدينة،  داخــل  الرقابة  بتشديد 

تــعــز مـــن عــــدو مُـــتـــربّـــص قـــد لا يــعــنــي فــرض 
بل  الجماعة،  الأمــن والاستقرار وصــدّ خطر 
مضاعفة الانتهاكات التي تطاول المواطنين 
كاعتقال أمن تعز الناشط خليل عبد الوهاب 
عــلــى خــلــفــيــة قـــدومـــه مـــن مــنــطــقــة الــحــوبــان 
 جــمــاعــة 

ّ
ــالـــي، فــــــإن ــتـ ــالـ ــنـــزلـــه. وبـ ــه مـ ــ ــارتـ ــ وزيـ

والطرقات  المنافذ  فتح  أدارت  وإن  الحوثي، 
للضغط العسكري على خصومها، ولغياب 
الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن الـــتـــوافـــق حــــول آلـــيـــة فتح 
الـــطـــرق والمـــنـــافـــذ فـــي حـــالـــة ســلــطــة المــجــلــس 
في  أطرافاً  والمنافذ  المعابر  الرئاسي، تجعل 

مرمى الجماعة. 
)كاتبة يمنية(

ــوَّ  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، ومـــنـــعـــت رُسـ
سفنها رغم تهديدات الصهاينة وحلفائهم 
ــيــــن والأوروبــــــــيــــــــن لــــهــــذه الــــــدول  ــيــــركــ الأمــ
وزعمائها، فمتى سينحاز النظام الرسمي 
العربي لكرامته وعروبته ولإسلامه ويقف 
مــع فلسطين، ومــع مُــقــدّســاتــه وأبــنــاء قومه 
 

ّ
ــرّديــــن، وأصــــحــــاب الــحــق المــظــلــومــن والمــــشــ

فـــي وطنهم  فـــي الأرض والــــوجــــود، أحـــــراراً 
العربي  يكون  أن  مقبولًا  يكن  لم  فلسطين؟ 
وسيطاً في الصراع مع العدو الصهيوني، 
فــمــا بــالــه يــنــقــلــب إلـــى حــلــيــف لــلــعــدو؟  هل 
ف 

ّ
لــم يتوق الــذي  التحالف  مــن تفسير لهذا 

الــدول  لــم ينقطع للحظة بــن تلك  ى 
ّ
بــل حت

طبّعة ودولة الصهاينة؟... لا يمكن تفسير 
ُ
الم

ذلك إلا من خلال المصالح الأمنية المشتركة، 
ــطــلــقــة لــلــولايــات 

ُ
وتــبــعــيــة هــــذه الأطــــــراف الم

ـــحـــدة وســيــاســاتــهــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
ّ
المـــت

ــتـــصـــاديـــة على  الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة والاقـ
حساب الأمن القومي العربي، وقناعة حكّام 
 
ّ
سَــراً وزعاماتٍ وجنرالاتٍ، بأن

ُ
هذه الــدول، أ

مصيرهم في استمرار هذا التحالف. 
 شــابــا عــربــيــا تــزوج 

ّ
تــقــول نــكــتــة ســاخــرة إن

 غــربــيــة، ‏وأقــنــعــهــا بــالإســام، 
ً
 أوروبـــيـــة

ً
فــتــاة

تنص  ما   
ّ

وبكل بالفروض  والتزمت  فآمنت 
عليه الشريعة الإسلامية، وكان يحدّثها عن 
‏فضل الإسلام ومنافعه، وما يميّزه عن غيره 
من الأديان، فآمنت أحسن الإيمان، وتحجّبت 
فــــي بــــادهــــا، رغـــــم ‏اعــــتــــراض بـــعـــض أهــلــهــا 
وأصدقائها، وسافرت يومأ معه إلى بلاده، 
الإســام،  بتعاليم  يلتزمون  لا  أهله  فوجدت 
ه 

ْ
ت

َ
فسأل بالهُويّة،  فقط  هــو  إسلامهم  ‏وإنــمــا 

، مــتــى سيسلم أهــلــك يا 
ً
، ســـاخـــرة

ً
مُــســتــغــربــة

زوجـــي الــحــبــيــب؟... ربــمــا تشبه هــذه النكتة 
حـــال بــعــض الأنــظــمــة الــرســمــيــة الــعــربــيــة في 
« الفلسطيني والشعبي 

ّ
أيامنا الحالية. »الكل

ب تطورات دولية 
ّ
العربي وأحرار العالم يترق

وأممية وعالمية لمصلحة فلسطين، بينما لا 
يعاني الفلسطيني من الصهيوني فحسب، 
و عنه وتحالفوا 

ّ
تخل الــذيــن  أشقائه  مــن  بــل 

ما 
ّ
مع عدوّه ومنحوه شبكة أمان. للأسف، كل

 
ّ
ــه مسنود عربياً وجــد أن

ّ
أن ظن الفلسطيني 

كئ عليه هو جــدار على جرف سرعان 
ّ
ما يت

 من رَحِمَ ربّي، ولنتصوّر لو لم 
ّ

ما ينهار، إل
ة في هذه 

ّ
الله والحوثيون غــز يساند حــزب 

ة؟ هل كانت 
ّ
الحرب، ماذا سيكون مصير غز

الصهاينة  الــيــوم؟  إلــى  ستصمد  مقاومتها 
يقولون لا، والعقل يرجّح ذلك.

)كاتب فلسطيني(

فتح الطرق والمنافذ في اليمن... الواقع والإشكالية

حرب الإبادة مُستمرةّ... والتطبيع مع الصهاينة أيضاً

تسيطر جماعة 
الحوثي على مجمل 

المنافذ والطرقات 
البرّية في اليمن 

بوصفها طرفاً رئيساً 
في مقابل تعدّد 

خصومها المحليّين

كشفت مسارات 
فتح بعض المنافذ 
والطرق غياب رؤية 

موحّدة للمجلس 
الرئاسي تمكّنه من 

إدارة هذا الملفّ 
والتعاطي مع تبعاته

الوقائع المُسجّلة 
تقول إنّ العلاقات 

الاقتصادية بين الدول 
العربية الإبراهيمية 

والكيان الصهيوني لم 
تتأثر خلال الحرب برغم 

كلّ الفظائع 
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داخل المجمع ممن يحتاجون إلى رعاية طبية 
متواصلة يتجاوز 120 جريحاً ومريضاً. 

يــعــمــل الــطــبــيــب مــحــمــد أبـــو شــريــفــة فـــي قسم 
العديد  أن  ويــؤكــد  نــاصــر،  بمجمع  الـــطـــوارئ 
إلــى المجمع يومياً  مــن الإصــابــات التي تصل 
إجــــراء عمليات  مــن  الــطــبــي  الـــكـــادر  لا يتمكن 
ــداد  ــ ــثـــرة الأعــ ــة لـــهـــا بــســبــب كـ ــيــ ــة الأولــ ــايـ ــرعـ الـ
ومحدودية الطاقم الطبي، إضافة إلى النقص 
الـــحـــاد فـــي المــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة، وأن بعض 
المصابين لا يتوفر لهم حتى المحلول الملحي. 
ومنذ إخلاء مستشفى غزة الأوروبي، استقبل 
مــجــمــع نـــاصـــر عـــشـــرات المـــرضـــى والــجــرحــى، 
والعديد من هؤلاء وصلوا عبر عربات تجرها 
الحيوانات، وآخرين حملهم أفراد من أسرهم. 
»العربي الجديد«،  يقول الطبيب أبو شريفة، لـ
الذين  إن »عــدداً من الأطباء والطواقم الطبية 
كــانــوا يعملون فــي مستشفى غــزة الأوروبـــي 
نـــزحـــوا بــاتــجــاه مــجــمــع نـــاصـــر، لــكــن مساحة 
العمل محدودة، والضغوط متزايدة، فالمجمع 
ــات مـــســـؤولًا عـــن تــغــطــيــة الــخــدمــات الطبية  بـ
ــــف شــــخــــص، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن  ــ ألـ لـــنـــحـــو 250 
الــنــازحــن مـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، إلـــى جــانــب 
المــواصــي،  فــي منطقة  النازحين  عــشــرات آلاف 
وكــذا العديد مــن حــالات الــطــوارئ التي تأتي 
مــن مــديــنــة رفــــح. مــع تــزايــد أعــــداد المــصــابــن، 
إلى  بحاجة  أنها  الطبي  المجمع  إدارة  أعلنت 

بــقــاء الــعــامــلــن عــلــى رأس عــمــلــهــم عــلــى مـــدار 
الــســاعــة حـــرصـــا عــلــى عــــدم فـــقـــدان المـــزيـــد من 
أرواح المرضى والمصابين، ومن بينهم حالات 
شــديــدة وخــطــيــرة، وجـــرى تقسيم العمل بين 
ــاء والـــفـــنـــيـــن لمــتــابــعــة تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة  ــبــ الأطــ

للمرضى في الأقسام المختلفة«.
ــــص فــــــــي المـــــــعـــــــدات  ــقــ ــ ــــف: »هــــــــنــــــــاك نــ ــيــ ــ ــــضــ يــ
الطبية، خصوصا مستلزمات  والمستهلكات 
الــغــيــار عــلــى الــــجــــروح، والمــحــالــيــل المــلــحــيــة، 
أو  فــتــرات طويلة،  المــصــاب ينتظر  مــا يجعل 
المــحــالــيــل  او  الـــضـــمـــادات  لتغيير  يــخــضــع  لا 
لـــفـــتـــرات بــــنــــاءً عـــلـــى الأوامــــــــر الإداريـــــــــة الــتــي 
ــــاد فــي  ــــحـ ــقـــص الـ ــنـ ــــع الـ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ ــــاول الـ ــــحـ تـ
المـــســـتـــلـــزمـــات، لــكــن هــــذا يـــــؤدي أحـــيـــانـــا إلــى 
ــدوث مــضــاعــفــات. الأوضـــــــاع حــالــيــا أكــثــر  ــ حـ
أي  فــي  أن يتوقف المستشفى  ا، ويمكن  ســـوء
لحظة في ظل كــون كميات الــوقــود محدودة 
لــلــغــايــة«. ويــشــدد أبــو شريفة على أن أعــداد 
زادت  المركزة  العناية  في  والجرحى  المرضى 
ــيـــر، مـــا دفــع  ــنـــزوح الأخـ إلـــى الــضــعــف بــعــد الـ
استقبال  توسيع غرف  إلى  المستشفى  إدارة 
الـــحـــالات الـــطـــارئـــة، الــتــي تــتــوافــد بــكــثــرة مع 
الجرحى  مــن  والكثير  إســرائــيــلــي،  أي قصف 
يعالجون على الأرض وســط عجز كبير عن 
تأمين الأســرة، رغم وصــول عدد من الأجهزة 
والأســرة من مستشفى غــزة الأوروبـــي.  ومن 

غزة ــ أمجد ياغي

ــر  يــــعــــمــــل كــــــــــــــوادر مــــجــــمــــع نــــاصــ
ــــي مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس  الـــطـــبـــي فـ
تحت ضــغــوط كبيرة منذ خــروج 
ــار الـــثـــاثـــاء  ــهـ ــزة الأوروبــــــــــي، نـ ــ مــســتــشــفــى غـ
المــاضــي، عــن الخدمة نتيجة قـــرار بــالإخــاء، 
وبالتالي تحويل كافة الحالات المرضية التي 
كانت فيه إلى مجمع ناصر، الذي يعاني من 
الإمــكــانــيــات ومــحــدوديــة مستلزمات  نــقــص 
مدينة  في  وتعمل   الطبية.  الخدمات  تقديم 
خــانــيــونــس حــالــيــا ثــاثــة مــســتــشــفــيــات، هي 
الكويتي  والمستشفى  الــطــبــي  نــاصــر  مجمع 
الميداني، إضافة إلى مستشفى الهيئة الطبية 
غير  الثلاثة  والمستشفيات  الميداني،  الدولية 
الطبية لأكبر  الــخــدمــات  تغطية  عــلــى  قــــادرة 
تجمع للنازحين داخل قطاع غزة بعد النزوح 
الكبير من مدينة رفــح، كما أن مجمع ناصر 
والمــســتــشــفــى الــكــويــتــي مـــعـــرضـــان لــلــتــوقــف 
أربعة مراكز  الوقود، ومثلهما  بسبب نقص 
صحية حكومية صغيرة. ويخشى النازحون 
ــى مـــنـــطـــقـــة المــــــواصــــــي تــــوقــــف الــــخــــدمــــات  ــ ــ إلـ
الصحية في مجمع ناصر، أكبر مستشفيات 
جنوب القطاع، والــذي يغطي غالبية حالات 
المــنــطــقــة، بينما يعتبر خــروج  فــي  الـــطـــوارئ 
المــســتــشــفــى الــكــويــتــي المـــيـــدانـــي عـــن الــخــدمــة 
لــون مــن غــرب مدينة رفــح،  كــابــوســا لمــن يُــحــوَّ
ومن بينهم جرحى ومرضى وحالات ولادة، 
ــالات الـــطـــوارئ المــحــولــة من  وكــذلــك بــعــض حـ
منطقة المـــواصـــي، والمــســتــشــفــى بــحــاجــة إلــى 
الـــوقـــود والمـــعـــدات الــطــبــيــة لمــواصــلــة الــعــمــل، 
أمامهما  أن  الطبيين  المركزين  إدارتــا  وأكــدت 

ساعات محدودة قبل الخروج عن الخدمة.
وفي حال توقف العمل في المستشفيين، فإن 
من  ستكونان  غــزة  قطاع  جنوب  محافظتي 
الــخــدمــات  يــقــدم  مــركــزي  أي مستشفى  دون 
الطبية. ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي أن 
أعــداد الموجودين في مدينة رفح لا تتجاوز 
الموجودين  عــدد  زاد  بينما  نسمة،  ألــف   100
في مدينة خانيونس إلى أكثر من 850 ألف 
 عن سكان المنطقة الذين عادوا 

ً
نــازح، فضلا

إلـــيـــهـــا بـــعـــد الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي عــقــب 
ــتــــال الــعــســكــريــة عــلــى المــديــنــة،  عــمــلــيــة الاحــ
للخطر، خصوصاً  وجميع هؤلاء معرضون 
بعد خروج جميع المراكز الصحية في مدينة 

رفح عن الخدمة. 
في مجمع ناصر الطبي، تقرر تحويل حالات 
مرضية وجرحى من قسم الطوارئ إلى قسم 
الاســتــيــعــاب، وزيـــادة  نــطــاق  لتوسيع  المبيت 
عـــدد الأجــهــزة المــتــاحــة لــلــطــوارئ، خصوصاً 
أجــهــزة التنفس الاصــطــنــاعــي، ورغـــم ذلـــك، لا 
يــزال مجمع ناصر عاجزا عن تلبية الخدمة 
الجرحى والمرضى  المتزايدة، وأعــداد  الطبية 

مستشفيات 
جنوب غزة
ساعات أخيرة 

قبل توقف 
العمل

يعمــل مجمــع ناصــر الطبي بطاقــة محــدودة منذ 
انســحاب جيــش الاحتــال الإســرائيلي منه قبل شــهرين، 
الميدانــي  الكويتــي  المستشــفى  مــع  يخــدم  وهــو 
كامل محافظتي رفح وخانيونــس، لكنهما مهددان 

بالتوقف عن العمل

تعمل في خانيونس حالياً 
ثلاثة مستشفيات إضافة 

إلى عدة نقاط طبية

إخلاء مستشفى غزة 
الأوروبي زاد الضغط على 

مجمع ناصر الطبي

1819
مجتمع

داخــــل المــســتــشــفــى الــكــويــتــي المـــيـــدانـــي، يــقــول 
الطبيب العام محمد قديح إنهم على مشارف 
ـــص عــمــل الأجــهــزة 

ِّ
ــل ـ

ُ
الــتــوقــف عـــن الــعــمــل، وق

الكهربائية لمحاولة تقليل الاستهلاك، لكنهم 
تلك  بــســبــب  الأرواح  خـــســـارة  مـــن  يــخــشــون 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الأوضـــــاع. ويــوضــح لـــ
»مرضى وجرحى مدينة خانيونس يتركزون 
في مجمع ناصر الطبي كونها الأكبر، ورغم 
ــلـــي، إلا  ــهـــداف الإســـرائـــيـ ــن الاســـتـ الأضـــــــرار مـ
أنهم يعملون بطاقة مضاعفة، لكن ما نقوم 
أيضاً،  ضـــروري  الكويتي  المستشفى  فــي  بــه 

ــــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة،  إذ يــتــحــتــم عــلــيــنــا إجـ
ــــالات الــــطــــوارئ الـــتـــي لا تــحــتــاج  وتــغــطــيــة حـ

لدخول المستشفيات الكبيرة«. 
إلينا مــصــابــون من  قــديــح: »يــصــل  ويضيف 
ــــح، ونـــحـــاول الــتــعــامــل مــعــهــا قــدر  مــديــنــة رفـ
المـــســـتـــطـــاع، لــكــن المــســتــشــفــيــات المـــيـــدانـــيـــة لا 
يمكنها أن تقوم بدور المستشفيات الكبيرة، 
إجــراء  فهي مستشفيات مؤقتة، ولا يمكنها 
عــمــلــيــات جــراحــيــة مــعــقــدة، أو تــقــديــم رعــايــة 
العمل  الــواقــع،  أرض  لكن على  كــامــلــة،  طبية 
ــبــــاء يـــشـــرفـــون على  مـــضـــاعـــف، وبـــعـــض الأطــ
عشرات الحالات يومياً«. وترجع المشكلة في 
إلــى صعوبة  خانيونس  مدينة  مستشفيات 
الـــتـــواصـــل مــــع مــســتــشــفــى شــــهــــداء الأقـــصـــى 
فــي ديـــر الــبــلــح لــنــقــل الـــحـــالات حـــال الــتــوقــف 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـ ــفــــاجــــئ لأي مـ المــ
الصحية العاملة في المنطقة، فالطرق مدمرة، 
الدين الواصل بين المدينتين  وشــارع صــاح 
يـــعـــد مــنــطــقــة خـــطـــيـــرة يــصــنــفــهــا الاحــــتــــال 
الإســرائــيــلــي بــالــلــون الأحــمــر، وطــريــق شــارع 

البحر مدمر ما يعوق الوصول السريع. 
الحالات  الأقصى  شهداء  مستشفى  ويغطي 
ــرحــــى فــــي مـــحـــافـــظـــة وســـط  ــجــ المــــرضــــيــــة والــ
ــازحــــن  ــنــ ــد أعـــــــــــداد الــ ــ ــزايــ ــ الــــقــــطــــاع وســـــــط تــ
فــيــهــا ووجـــــــود أربــــعــــة مــخــيــمــات لــلــاجــئــن 
عـــدم وجـــود  يــعــنــي  مـــا  فــيــهــا،  الفلسطينيين 
ــروج مستشفيات  ــوارئ حـــال خــ ــ طـ أي خــطــة 

الموجودون  ويُعتبر  الخدمة.  عن  خانيونس 
فــي منطقة المـــواصـــي مــن أكــثــر الــفــئــات التي 
في  الصحة  ووزارة  صحية  منظمات  عملت 
غــزة، وحتى وكالة أونــروا، على إنشاء نقاط 
طــبــيــة لــخــدمــتــهــم ومــتــابــعــة حـــالاتـــهـــم، وهــم 
يــشــكــلــون الــنــســبــة الأكـــبـــر مـــن الـــنـــازحـــن من 
مدينة رفح، وبينهم أعداد كبيرة من المرضى 
ــتــــركــــزون فــــي المـــنـــاطـــق  والــــجــــرحــــى الــــذيــــن يــ
يعيشون  لكنهم  الطبية،  النقاط  من  القريبة 
ظـــروفـــا صــعــبــة، فــالــرعــايــة الــطــبــيــة المــتــوفــرة 
تــقــتــصــر عــلــى اســتــشــارة طــبــيــة ســريــعــة، أمــا 
للتوجه  بحاجة  فهم  الــطــوارئ  صعيد  على 

إلى المستشفيات. 
مجمع  إلــى  الخضري  فايدة  الستينية  نقلت 
نـــــاصـــــر الــــطــــبــــي لــــتــــوضــــع تــــحــــت الـــتـــنـــفـــس 
الاصــطــنــاعــي يــــوم الاثـــنـــن المـــاضـــي، قــبــل أن 
يــتــقــرر إخـــراجـــهـــا مـــن المــســتــشــفــى فـــي الــيــوم 
الـــتـــالـــي، لــكــنــهــا عـــــادت صـــبـــاح الــجــمــعــة إلــى 
المستشفى، لتنتظر ساعات في القسم المكتظ 
الأجهزة  أحــد  على  وضع 

ُ
ت أن  قبل  بالمرضى، 

المــتــاصــقــة، والـــتـــي يــقــبــع تــحــتــهــا عـــدد كبير 
الخضري:  يــقــول نجلها محمد  المــرضــى.  مــن 
ــره، ونــحــن ننزح  »المــســتــشــفــى ممتلئ عــن آخــ
الــرعــايــة  مــراكــز  بــجــوار  للبقاء  مــتــكــرر  بشكل 
العائلة جرحى ومرضى،  الطبية، فلدينا في 
والــجــمــيــع يــتــلــقــون الــعــاج بــصــعــوبــة حالياً، 
اصطناعي،  تنفس  إلــى  بحاجة  والــدتــي  لكن 

ــنـــزوح فــــي ديـــر  ــلـ وبـــــــدأت أبـــحـــث عــــن مـــكـــان لـ
الــبــلــح، لكني على مـــدار يــومــن لــم أعــثــر على 
أي مكان«. يتلقى الجريح محمد أبو طعيمة 
الكبير  الاكتظاظ  بسبب  الأرض  على  العلاج 
المصابة  وتتفاقم حالة ساقه  المستشفى،  في 
بسبب عــدم عثوره على غيار ومــراهــم. يقول 
المستشفى  في  »الــوضــع  الجديد«:  »العربي  لـ
يشبه يــوم الــحــشــر، وبــعــض الأقــســام مظلمة 
لتوفير الطاقة، ولا يوجد متنفس، والمصابون 
لا يــجــدون الــعــاج، وأحــيــانــا يكون الألــم غير 
ــا أتـــألـــم، لــكــن لــيــس أمــامــي ســوى  ــل. أنـ مُــتــحــمَّ

الصبر، والأمل في الحصول على علاج«.

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

استمر وصول عشرات الأسر السودانية 
مع  للحدود  المحاذية  الكفرة  مدينة  إلــى 
ــزوي، الــنــاشــط في  ــ لــيــبــيــا. يــقــول أنــــور الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــجــال الاغـــاثـــة، لـــ
الــوضــع »يــرثــى لــه فــي ظــل وجـــود مئات 
الصحراء،  وســط  العالقين  النازحين  مــن 
الــحــدودي بين ليبيا  وفــي منطقة المثلث 
ــزوي أن  والـــســـودان وتـــشـــاد«. ويــتــوقــع الــ
»تزداد الأوضاع سوءاً في الكفرة لأسباب 
الــبــلــديــة ضئيلة  ــدرات  ــ قــ ــدة، مــنــهــا أن  ــ عـ
وتــنــقــص يــومــا بــعــد يـــوم مــع تــزايــد عــدد 
 البلدية أي 

َ
الــنــازحــن، فــي حــن لــم تتلق

دعــم حقيقي يتناسب مع حجم الأزمــة«. 
ويتحدث الزوي عن أسباب أخرى يرجح 
أن تزيد سوء أزمــة النازحين في الكفرة، 
النازحين على  من بينها »دخــول قضية 
خط التجاذبات السياسية والتصريحات 
المــتــبــادلــة بـــن ســلــطــة مــلــيــشــيــات الـــلـــواء 
المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر الـــتـــي تــســيــطــر 
والــقــيــادة  الليبي،  الــجــنــوب  منطقة  على 
السياسية في السودان. وهناك مخاوف 
كــبــيــرة مـــن أن تــصــبــح قــضــيــة الــنــازحــن 

ورقة للمساومة والضغط«.
وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة 
ــم مــلــيــشــيــات حــفــتــر  ــ قــــد اشـــتـــكـــى مــــن دعـ
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع وتــغــذيــة الــصــراع 
الــســودان. وردت قــيــادة حفتر  القائم فــي 
والــحــكــومــة المــكــلــفــة مـــن مــجــلــس الــنــواب 
بنفي هذا الأمر، وأكدت اهتمامها بتقديم 
مــســاعــدات لــلــنــازحــن. وأعــقــب ذلـــك نشر 
وسائل إعلام مقربة من حفتر فيديوهات 
أظهرت تسيير دوريات أمنية في صحراء 
الــكــفــرة، واســتــقــبــال أفــرادهــا نــازحــن من 
الـــســـودان وتــقــديــم مــســاعــدات لــهــم، وهــو 
الــــزوي »مــؤشــراً يثير القلق،  مــا اعــتــبــره 
ويطرح أسئلة كبيرة بشأن مزاعم تقديم 
أن »مليشيات  الــزوي  مساعدات«. ويــرى 
ــــازحـــــن  ــنـ ــ ــة الـ ــيــ ــدم قــــضــ ــخــ ــتــ ــســ ــر تــ ــتــ ــفــ حــ
ــار تــقــديــم  ــهــ لــلــمــتــاجــرة الــســيــاســيــة وإظــ
مــســاعــدات فــي إطـــار التسويق الإعــامــي 
فقط. ومع تدخل السلطات الأمنية سيقل 
ــي المــديــنــة  ــســـؤولـ نـــشـــاط المـــتـــطـــوعـــن ومـ
الــذيــن يـــدركـــون مــخــاطــر تــحــوّل القضية 
السياسية  للمتاجرة  أمنية  قضية  إلــى 
بــهــا«، ويــقــول إن »فــيــديــوهــات استقبال 
الـــنـــازحـــن تــكــشــف حــقــيــقــة أن الــنــازحــن 
لـــم يــتــلــقــوا مـــســـاعـــدات بــاســتــثــنــاء أرتــــال 
ــة الأمـــنـــيـــة الــتــي  الــــســــيــــارات الـــصـــحـــراويـ
قبل  الــحــدوديــة  البوابة  عند  استقبلتهم 

أن يصل عدد قليل منهم إلى الكفرة«.
السياسي  أن »الاستغلال  الــزوي  ويعتبر 
لقضية النازحين سيؤثر بشكل كبير على 
الــخــدمــات، خــاصــة فــي مــا يتعلق بحصر 
الــنــازحــن وتــقــديــم الــعــاجــات والإغــاثــات 
الأمنية  الــجــهــات  تــديــر  أن  لــهــم، ويحتمل 
ملف النازحين«. ويــورد الــزوي معلومات 
ــنـــزوح بــــدأت تــتــجــه إلــى  عـــن أن »حـــركـــة الـ
ــفـــرة، وذلـــك  ــكـ مــنــاطــق أخـــــرى أبـــعـــد مـــن الـ
لأسباب عدة، منها اكتظاظ المدينة وسوء 
الوضع الصحي فيها، علماً أن النزوح إلى 
كبيرة  أعــــداداً  لا تحتضن  أخـــرى  مناطق 
من النازحين ستتوفر فيها ظروف أفضل 
ــنـــزوح  ــاه الـ ــد اتــــجــ ــ لــلــعــيــش. ويـــمـــكـــن رصـ
إلــــى مــنــاطــق الــشــمــال فـــي جــالــو وأوجــلــة 

وأجـــــدابـــــيـــــا«. وفـــــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، قـــال الــنــاطــق باسم  لـــ
بلدية الكفرة عبد الله سليمان إن »أعداد 
النازحين من السودان إلى الكفرة وصلت 
إلى نحو ثلث سكان المدينة، وأن الوضع 
يـــزداد ســوءاً فــي ظل  الإنساني للنازحين 
الكفرة  ببلدية  المحلية  السلطات  معاناة 
من عراقيل عــدة بسبب عــدم قدرتها على 

السيطرة على الأوضاع الميدانية«.
وذكر سليمان أن الفرق الطبية والإغاثية 
فــي البلدية رصــدت وجــود أكثر مــن 100 
نــــازح مــصــابــن بــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة 
المكتسبة )إيــدز(، وأكثر من 800 مصابين 
تخوفه  وأبـــدى  الــوبــائــي،  الكبد  بالتهاب 
من أمكانية تفشي أمراض بين المواطنين 
في حال عدم دعم جهود البلدية في ظل 
تـــزايـــد تـــدفـــق الـــنـــازحـــن. وكـــشـــف تــقــريــر 
أصــــــــدره بـــرنـــامـــج تــتــبــع حـــركـــة الـــنـــزوح 
أن  بليبيا  للهجرة  الــدولــيــة  المنظمة  فــي 
إجمالي  مــن   %18 يمثلون  »الــســودانــيــن 

عـــدد الــاجــئــن فــي ليبيا بــســبــب ارتــفــاع 
السودان  الحرب في  الفارين من  موجات 
إلى مدينة الكفرة تحديداً، والتي تتعرض 
لما يشبه الغزو من السودانيين الباحثين 
ــقـــول إن  ــالـ ــن أمــــــــان«. ويـــعـــلـــق الـــــــزوي بـ عــ
»المنظمات الدولية لا تجيد أكثر من نشر 
إحـــصـــاءات لا تــذكــر مــصــادرهــا، فــي حين 
أنــهــا يــجــب أن تــســاهــم فـــي وضـــع حــلــول 
قبل أن تتفجر الأوضــاع، فالكفرة لم تعد 
قادرة على استقبال مزيد من النازحين«، 
ــول  ــــدث عــــــن طــــــــرق أخـــــــــرى لــــوصــ ــــحـ ــتـ ــ ويـ
الــنــازحــن »تــحــديــداً عــبــر تــشــاد وصـــولًا 
إلى مرزق والقطرون، جنوب غربي ليبيا. 
ويــوجــد هــنــاك أيــضــا عـــدد مــن الــنــازحــن 
ــــدة،  ــكـــات عـ ــــن مـــشـ يــــعــــانــــون بـــــدورهـــــم مـ
 يتمثل في أن تنشئ هذه المنظمات 

ّ
والحل

مــخــيــمــات لاســتــقــبــال الـــنـــازحـــن ومــــد يد 
ــالــــغــــذاء والــــــــــدواء لــلــمــنــكــوبــن،  الــــعــــون بــ
الإغاثية  الدعايات  والتوقف عن تسويق 

التي لا تتجاوز إعلان أرقام«.

ظروف كارثية للمهجرين 
السودانيين في الكُفرة الليبية

النازحون السودانيون يتجهون إلى مناطق أخرى في ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(

اكتظاظ شديد للسودانيين في الكفرة الليبية )محمود تركية/ فرانس برس(

يعاني المستشفى الكويتي الميداني من نفاد الوقود )زياد فتيحة/ الأناضول(

850.000
العدد التقديري للنازحين في 

محافظة خانيونس، بينما لا يتوفر 
سوى ثلاثة مستشفيات لخدمتهم.

يشتكي مسؤولون 
ونشطاء في مدينة 

الكفرة الليبية من 
استمرار تدفق النازحين 
السودانيين رغم عدم 

وجود مكان لهم، 
ويحذرون من خروج 

الوضع عن السيطرة

يواجه أطفال مخيمات 
النزوح في السودان، 

أوضاعاً سيئة يفتقدون 
فيها كل شيء، بما في 

ذلك الغذاء الكافي، 
والعلاج، والتعليم، 

وقبل ذلك ضياع الأحلام، 
وعدم الثقة في 

المستقبل

أحلام المستقبل غائبة عن أطفال السودان النـازحين
تسببّت الحرب في توقف 

نحو 19 مليون طفل 
سوداني عن التعليم

نحو 14 مليون طفل 
سوداني يحتاجون إلى 

مساعدات عاجلة

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــدث مــــآســــي الــــحــــرب بــــولايــــة ســـنـــار،  ــ ــ فــــي أحـ
جنوب شرقي السودان، جرت معارك ضارية 
بــعــدد مــن المـــدن، مــا اضــطــر أكــثــر مــن 60 ألف 
شخص للفرار إلى ولايات أخرى، غالبيتهم 
ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام لمــســافــات تــبــلــغ عــشــرات 
الكيلومترات، سارها الأطفال أيضاً، طبقاً لما 

أظهرته عشرات من مقاطع الفيديو.
ــدد الأطـــفـــال  ــل عــ ــدلاع الــــحــــرب، وصــ ــ ومـــنـــذ انــ
الــنــازحــن إلـــى أكــثــر مــن أربــعــة مــايــن طفل، 
مـــن بــيــنــهــم مـــن لـــجـــأوا مـــع أســـرهـــم إلـــى دول 
الجوار. وخلال رحلات الفرار تلك، فقدت أسر 
أطفالها. أحد المفقودين كان الطفل علي الذي 
تناقل كثيرون رسالة من والــده، يطلب فيها 

المساعدة في البحث عنه.
يقول الوالد المكلوم: »علي طفل لا حول له ولا 
قــوة، كــان سنداً وعــونــا فــي البيت والمــدرســة، 
وكــان بــاراً بأمه، وذراعــهــا اليمنى في قضاء 
احــتــيــاجــات الــبــيــت. لا يــعــرف مـــن الــدنــيــا إلا 

ــــور  ــه، وفــــجــــأة تـــغـــيـــرت الأمـ ــ ــــواتـ مـــســـاعـــدة أخـ
وتــبــدلــت الأشــــيــــاء. عــلــي مــفــقــود، ولا نــعــرف 
القضارف  وصــلــن  الصغار  وأخــواتــه  مكانه، 
نـــــازحـــــات، وكـــــن حـــافـــيـــات لا يــمــلــكــن ســـوى 
ــم ربــنــا  ــهـ ــام الــطــفــولــة، وأمـ ــ مــابــســهــن، وأحــ
يــلــطــف بــهــا ضــائــعــة ومــكــلــومــة، لــكــن ثقتنا 
في الله كبيرة أن ولدنا ســوف يظهر في أي 

 معه البشارات لأمه وأخواته«.
ً
لحظة حاملا

وتسببت الحرب في السودان في توقف نحو 
19 مليون طفل عن التعليم، وكشفت منظمة 
نحو  أن  »يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمــم 
14 مــلــيــون طــفــل يــحــتــاجــون إلـــى مــســاعــدات 
عــاجــلــة، ومــنــهــم مـــن يــعــانــون ســـوء الــتــغــذيــة 
ــاد، ويــــعــــيــــشــــون فـــــي مــــنــــاطــــق يــصــعــب  ــــحــــ الــ

الوصول إليها.
وتــــقــــول »يــــونــــيــــســــف«: »اســــتــــمــــرار الأعــــمــــال 
العدائية الضارية والمجاعة المحتملة يخلقان 
ظروفاً مشؤومة لخسارة مأساوية في أرواح 
الأطــــفــــال، والـــحـــرب غــــذت مــزيــجــا مــمــيــتــا من 
الــنــزوح وتــفــشــي الأمــــراض والـــجـــوع. الــجــوع 

وسوء التغذية يجعلان الأطفال أكثر عرضة 
ــن تــوقــف  ــذر مــ ــحــ لـــإصـــابـــة بــــــالأمــــــراض، ونــ
افــتــقــار مــئــات الآلاف  ــال، ومـــن  ــفـ تطعيم الأطـ
منهم إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب 
ــادة فــــي مــعــدل  ــحــ ــــن الـــــزيـــــادات الــ ــة، ومـ ــنــ الآمــ
ــال الـــنـــازحـــن،  ــفــ الـــوفـــيـــات، خـــاصـــة بـــن الأطــ

المدرسة،  إلــى  للعودة  كذلك  كما يحن  مصر، 
واستكمال تعليمه حتى لا يضيع مستقبله.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــه  ـــ يـــقـــول مــصــطــفــى لـ
ــــى هـــذا  ــه إلـ ــالـ لــــم يـــكـــن يــتــخــيــل أن يــتــغــيــر حـ
ــز إيـــــــواء لا  ــركـ ــل مـ ــ الـــنـــحـــو، وأن يــعــيــش داخــ
أن  في  أمله  عن  معرباً  الخدمات،  فيه  تتوفر 
تتوقف الحرب، ويرجع كل شيء إلى وضعه 
ــان. أمـــا الــطــفــلــة مـــاريـــا بــلــه،  الــطــبــيــعــي كــمــا كــ
وهــي نــازحــة مــع أســرتــهــا مــن منطقة أمــبــدة، 
الجديد«،  »العربي  لـ فتقول  العاصمة،  غربي 
إن الـــوضـــع فـــي أمـــبـــدة كــــان شـــديـــد الـــســـوء، 
والقصف المدفعي كان يومياً، وكنا نعاني من 
نقص الغذاء، والوضع في المخيم أفضل، رغم 
وجود مشكلات مثل انقطاع المياه والكهرباء، 
وأنها تأمل في العودة إلى منزلها من جديد.

وتــقــول  الــقــاســم،  لبنى  الطفلة  معها  وتــتــفــق 
»العربي الجديد«، إن حياة المخيمات تفتقر  لـ
للكثير مــمــا يحتاجه الأطـــفـــال، بــمــا فــي ذلــك 
أسرة النوم، ووسائل الترفيه، مؤكدة أنها لم 
تشاهد التلفاز منذ نزوحها من منزلها قبل 

تسعة شهور، رغم أنها كانت متابعة جيدة 
تتوق لمشاهدتها  السينمائية، وهي  للأفلام 
مــن جــديــد، لكنها رغــم كــل شــيء ممتنة لكل 
الأيــــادي الــتــي تــقــدم لــهــم المــســاعــدات. وتــقــول 
الناشطة الإنــســانــيــة، إجـــال جـــال، إن »حياة 
الأطــفــال في مراكز الإيـــواء والمـــدارس لن تكون 
الــنــزوح، فهم يواجهون  مماثلة لحياتهم قبل 
صعوبات جمة، ولا يجدون الوجبات الغذائية 
اللحم،  فيه  ليس  وجباتهم  وغــالــب  المكتملة، 
ولـــيـــس هـــنـــاك حــلــيــب، كــمــا يــعــانــون مـــن عــدم 
وجـــود أســـرة أو مــفــارش وأغــطــيــة ومــابــس«. 
من  كبير  »عــدد  الجديد«:  »العربي  لـ وتضيف 
الأطــفــال تــعــرض لــحــالات اكــتــئــاب أو صدمات 
النفسي  الــدعــم  إلـــى  نفسية، وهـــم يــحــتــاجــون 
والاجــتــمــاعــي، ونــحــث المــنــظــمــات الــعــامــلــة في 
ــانـــي عــلــى مــضــاعــفــة جــهــودهــا  المـــجـــال الإنـــسـ
لمــســاعــدة الأطــفــال فــي شتى المــجــالات، خاصة 
فـــي مـــجـــال المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والــخــدمــات 
عودة  ونأمل  بالتعليم،  والاهتمام  العلاجية، 

الحياة في البلاد إلى طبيعتها قريباً«.

الجسيمة لحقوق  الانتهاكات  كما نحذر من 
الطفل، خاصة تجنيد الأطفال، واستخدامهم 

من قبل القوات المتحاربة«.
بــعــد انــــدلاع الــحــرب بــن الــجــيــش الــســودانــي 
وقــــوات الــدعــم الــســريــع، بــقــي زيـــن الــعــابــديــن 
مصطفى )13 ســنــة( فــي مــنــزل أســرتــه بحي 
ــان لــنــحــو خمسة  ــ الـــعـــرب فـــي مــديــنــة أم درمــ
أشــهــر، وفــي أغــســطــس/آب المــاضــي، اضطرت 
المعارك والقصف  النزوح بسبب  إلى  الأســرة 
المـــدفـــعـــي، وتـــوجـــهـــوا إلــــى مــنــطــقــة شـــمـــال أم 
درمان للعيش في مخيم نزوح داخل مدرسة 
فــي حــي الــحــتــانــة، يضم الــعــشــرات مــن الأســر 
الــغــذاء بجهود ذاتــيــة، أو  الــتــي تحصل على 

بدعم من الخيرين ومنظمات تطوعية.
فــي داخـــل المــخــيــم، كــان الطفل زيــن العابدين 
يلهو مع عدد من أقرانه بآلة موسيقية تابعة 
لفرقة حضرت للترفيه عن أطفال المخيم، لكنه 
لا يبدو سعيداً بوضعه، ويحلم بالعودة إلى 
المنزل، وأن يلتقي أصحابه من أبناء الجيران، 
ــع عـــائـــاتـــهـــم إلـــى  ــأوا مــ والـــكـــثـــيـــر مــنــهــم لــــجــ

أطفال داخل أحد 
مراكز الإيواء في 

القضارف السودانية 
)فرانس برس(
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الغزيون لا يذكرون أغذية كثيرة
العيش على الخبز

أصبحت أجساد فلسطينيي 
غزة نحيلة وضعيفة في ظل 

عدم قدرتهم على تأمين الطعام 
مع تقليص دخول المساعدات إلى القطاع. 

هذه حالهم مع تتالي أشهر الحرب على 
القطاع، حتى أن بعضهم لا يترددون 

في وصف أنفسهم بأنهم »تحوّلوا إلى 
مجرد أشباح على الطرقات«. ومن أجل 

تدارك المصائب الأسوأ من سوء التغذية 
والتجويع الذي تدرجه إسرائيل بالتأكيد 

ضمن استراتيجيات ضرب الحياة في 
غزة، حتى على المدى البعيد، إلى جانب 

استراتيجية القصف الفتاك، يعيش 
الغزيون على الخبز الذي يمنع الجوع 

بالدرجة الأولى، رغم أن فوائده الصحية 
قليلة، وقد تكون في حدها الأدنى بحسب 

المكونات التي يحتويها، لذا فالهزال هو 
الظاهرة الشائعة بينهم التي توحي بأنهم 

أحياء من دون أن يملكوا قوة بدنية. 
وتفيد دراسات بأن الشخص يستطيع 

أن يبقى على قيد الحياة بتناول الخبز، 
باعتباره ركيزة وجبة الطعام، كما يحصل 

اليوم مع أبناء غزة، لكن ذلك يعرّضه 
للإصابة بأمراض بسبب تناول غذاء مشبّع 

بالسكريات، إضافة إلى فقدان فيتامينات 
وعناصر أخرى رئيسية. وانطلاقاً من هذه 

الحال لا يستبعد أن يُصاب الغزيون بأمراض 
كثيرة ويدخلوا في دوامة الحاجة إلى علاج 
طويل أو التعامل مع حالات صحية صعبة، 

في ظل حصر الكمية الأكبر من غذائهم 
الحالي بالخبز. العيش على الخبز هو إحدى 

وسائل الحفاظ على الحياة في غزة اليوم. 
هو ما لا يمكن أن ينساه الغزيون في يوميات 

صمودهم، فيما نسوا أغذية كثيرة باتوا لا 
يتذكرونها إلا في أحلامهم.

)العربي الجديد(

)Getty/في مركز إيواء )عبود أبو سلامة

)Getty/يصنع الخبز بحرارة الفرن والطقس )مجدي فتحي

)Getty/فرن أمام خيمة )مجدي فتحي

نقلة خبز 
)فرانس 

برس(

لقمة خبز )فرانس برس(

كميات للبيع في دير البلح )بشار طالب/فرانس برس(

تحضّر الخبز وسط 
الدمار )إياد بابا/

فرانس برس(

Saturday 6 July 2024
21السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة

MEDIA

»بايتدانس« تطلق »وي« 
لمنافسة »إنستغرام«

ذكاء »ميتا« الاصطناعي يطرح 
سؤال الخصوصية

لندن ـ العربي الجديد

اســـتـــقـــال كـــل فـــريـــق تــحــريــر مـــوقـــع قــنــطــرة 
الألمانية  الحكومة  مــن  المــمــوّل  الإلكتروني، 
والمــتــخــصــص فــي شـــؤون الــشــرق الأوســـط، 
قــادريــن  إعــــادة هيكلة جعلتهم »غــيــر  بــعــد 
التحريري«،  الخط  استقلالية  ضمان  على 
مــــع تــلــمــيــحــات بــــوجــــود دوافـــــــع ســيــاســيــة 
ــدم الأمــــانــــة مــــن جــانــب  ــ وراء الــتــغــيــيــر وعــ
 حملة 

ّ
وزارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، فــي ظـــل

ــدة لـــفـــلـــســـطـــن فــي  ــ ــؤيــ ــ ــوات المــ ــ ــــأصــ قـــمـــع لــ
على  الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  منذ  ألمانيا 
ــانٍ نـــشـــر عـــلـــى المــــوقــــع، قـــال  ــيــ ــي بــ ــ غــــــزة. وفـ
مـــحـــرّرو »قـــنـــطـــرة«: »أعـــلـــن فــريــق الــتــحــريــر 
ــلـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــذه المـــجـ ــ المـــــســـــؤول عــــن هــ
دولياً  والمعروفة  اللغات  ومتعددة  الفريدة 
استقالته قبل بضعة أشهر. نود أن نشكر 
جميع قرائنا على ولائهم ودعمهم النقدي 
على مدار السنوات الـ16 الماضية، ونتمنى 
لكم كــل الــتــوفــيــق«. لكن مــصــادر فــي موقع 
)النسخة  آراب  نيو  ذا  لمــوقــع  قــالــت  قنطرة 
الإنــكــلــيــزيــة مـــن الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد(، شــرط 
عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا، إن الاســتــقــالــة 
استقلالية  تهديد  حول  بمخاوف  مرتبطة 
»ذا نيو  الخط التحريري. وقالت المصادر لـ
توصلنا  لأنــنــا  مــعــا  استقلنا  »لــقــد  آراب«: 
النقدية  أن صحافتنا  مفاده  استنتاج  إلى 
أن تستمر تحت إشــراف  المستقلة لا يمكن 
مــعــهــد الــعــاقــات الــخــارجــيــة )آي إف إيـــه(، 
كامل على وزارة  لأنها تعتمد بشكل شبه 

الخارجية«.
ــلـــن أن  عـ

ُ
ــذا الــــعــــام، أ فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــ

تنقله  هيكلة  لإعــــادة  سيخضع  »قــنــطــرة« 
دويتشه  الحكومية  الــبــث  هيئة  عــهــدة  مــن 
الخارجية، وهي  العلاقات  إلى معهد  فيله 
مــؤســســة أنــشــئــت لــتــعــزيــز ســمــعــة ألمــانــيــا 
دولـــيـــا، مــن دون خــبــرة كــبــيــرة فــي مجالي 
الصحافة وإنــشــاء المــحــتــوى. آنــــذاك، بــررت 
بــأنــهــا  الـــخـــطـــوة  هـــــذه  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
هيكلية بحتة، ولا تتعلق بمحتوى الموقع. 
الخارجية  لــوزيــرة  لاحــقــة  تصريحات  لكن 
ــنـــا بـــيـــربـــوك نـــقـــضـــت هـــذا  ــيـ ــالـ ــة أنـ ــيــ ــانــ الألمــ
ــيـــربـــوك لــصــحــافــي فــي  ــالــــت بـ الادعـــــــــاء. وقــ
أقيم في درسدن  الــذي  الكاثوليكي  المؤتمر 
 
ً
في مايو/ أيّار الماضي: »لدينا تحدّ، خاصة
في ما يتعلق بمعاداة السامية. لذلك يتعين 
 
ً
عــلــيــنــا الــتــحــقــق مـــن بــعــض المــنــصــات مـــرة
أخــرى، ومعرفة ما إذا كــان كل شــيء يسير 
ــر  فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح«. أضـــافـــت: »الأمــ
الذي  بالمحتوى  أيضاً  بالمال، ولكن  يتعلق 

يُنشر«.
تــســجــيــل  إلــــــى  آراب«  ــو  ــيـ نـ »ذا  ــتــــمــــع  واســ
إلــى وزارة  للمحادثة، وأرســل طلب تعليق 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة لــلــتــأكــد مــن صحتها. 

منوعات

ورداً على الطلب، نفت الوزارة أن يكون ذلك 
ه »لا علم لها 

ّ
على علاقة بالموقع، وقالت إن

بأي اتهامات بمعاداة السامية وجّهت إلى 
موقع قنطرة«.

ــوار مع  ــحـ ــتــح مــوقــع قــنــطــرة لــتــعــزيــز الـ
ُ
افــت

الشرق الأوسط بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ 
أيــلــول 2001. اعــتــمــد المــوقــع عــلــى نصوص 
ــة والـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــانــ ــغـــات الألمــ ــلـ ــالـ ــر بـ ــاريــ ــقــ وتــ

والإنكليزية، وحصل على الإشادة باعتباره 
صــوتــا نــــادراً يجمع الـــتـــوازن والــخــبــرة في 
وســائــل الإعــــام الألمــانــيــة، حــيــث نــشــر أكثر 
من 90 ألف مقال لأكثر من ألفي كاتب. ومن 
ضمن ما نشره الموقع، مقابلات مع خبراء 
شــكّــكــوا فــي الــنــقــاش الألمـــانـــي »الــبــعــيــد عن 
الـــواقـــع« حـــول مـــعـــاداة الــســامــيــة، مشيرين 
ألمانيا تتدهور على نطاق  أن »سمعة  إلــى 

واسع«. وأدان المؤرخ البارز يورغن زيمرير، 
الذي استمع إلى تسجيل بيربوك الصوتي، 
إعادة هيكلة الموقع والتصريحات المضللة 
على مــا يــبــدو مــن وزارة الــخــارجــيــة. وقــال: 
»إذا كان ما يقلق وزيرة الخارجية والوزارة 
الآن، كــمــا يــبــدو مـــن الــتــســجــيــل الــصــوتــي، 
ــاداة الــســامــيــة، فــهــذا يــعــنــي أن كل  ــعـ هـــو مـ
الــتــصــريــحــات فـــي المـــاضـــي كــانــت أكـــاذيـــب. 
تكون  أن  يجب  فضيحة  ستكون  والــكــذبــة 
لها عواقب سياسية«. كما اعتبر ما جرى 
مع موقع قنطرة »هدماً متعمداً لجسر مهم 

إلى العالم الإسلامي«.
هــذه  ــيـــة  ــانـ الألمـ الـــخـــارجـــيـــة  وبـــــــرّرت وزارة 
الــخــطــوة جــزئــيــا بــأنــهــا تــريــد جـــذب المــزيــد 
إيــه« يملك ربع  من الجمهور، لكن »آي إف 
عـــدد مــتــابــعــي »قــنــطــرة« عــلــى »فــيــســبــوك«، 
البالغ عددهم 800 ألف، ما يشكّك في صحة 
 إلــى امــتــاك »قنطرة« 

ً
هــذا التبرير. إضــافــة

22 ألــــف مــشــتــرك فـــي نــشــرتــهــا الإخـــبـــاريـــة 
الأسبوعية. 

وزارة  إن  آراب«  نــيــو  »ذا  ـــ ــ ــ ل المـــصـــدر  ــال  ــ وقـ
مكتب  عــلــى  الــســيــطــرة  »أرادت  الــخــارجــيــة 
السياسي  الــطــابــع  نـــزع  أرادوا  الــتــحــريــر... 
 خــطــوة، 

ً
عــنــه، وهـــو مــا سيفعلونه خــطــوة

ــــدة من  ولــيــس دفــعــة واحــــــدة«. وقـــالـــت واحـ
المــصــادر فــي فــريــق تحرير »قــنــطــرة«: »لقد 
ــة لـــألمـــان فـــي ما  ــيـ ــذاتـ انــتــقــدنــا المــثــالــيــة الـ
يتعلق بمعاداة السامية، إذ يأخذ النقاش 
ــان ويــلــقــيــه على  ــ الــشــعــور بــالــذنــب مـــن الألمـ

عاتق المهاجرين«.
قالوا  رسالة  »قنطرة«  في  كاتباً   35 ونشر 
فيها إن »الخطر الحقيقي يتمثل في إغلاق 
مشروع يسمح بتنوع الرأي ويطرح أحياناً 
والثقافية  الخارجية  السياسة  عــن  أسئلة 
الألمــانــيــة فـــي مــنــاقــشــاتــه«، كــمــا عـــبّـــروا عن 
شكوكهم في »امتلاك )آي إف إيه( إمكانات 
تــحــريــريــة لمـــواصـــلـــة هــــذا المــــشــــروع المــعــقــد 

بنجاح«.
ــنـــطـــرة« كــلــوديــا  وأشـــــــارت المــــحــــرّرة فـــي »قـ
 
ّ
مــيــنــدي، فــي مــنــشــور عــبــر »إكـــــس«، إلـــى أن
عملية إعــــادة الــهــيــكــلــة أســقــطــت »مـــن دون 
ــن دون ســبــب واقــــعــــي... على  تــخــطــيــط ومــ
أرى  التحرير«، وأضافت: »لا  رؤوس فريق 
أي مستقبل لقنطرة مع آي إف إيه بصفتها 
كما  تــحــريــريــا«.  ومستقلة  موثوقة  منصة 
 الخطوة تعكس »مزيداً من السيطرة 

ّ
رأت أن

لــلــدولــة« فــي ظــل »حــكــومــة تــضــيّــق هامش 
النقاش«.

أبــرز الحلفاء ومــوردي  وكانت ألمانيا، أحد 
ــد حـــظـــرت الــغــالــبــيــة  ــل، قـ ــيـ ــرائـ الـــســـاح لإسـ
ــدة  ــ ــؤيــ ــ ــات المــ ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــن الاحــ ــ ــ ــى مـ ــمــ ــظــ ــعــ الــ
لــفــلــســطــن، واعــتــقــلــت عـــشـــرات الأشــخــاص 
مــمّــن شــاركــوا فــي تــظــاهــرات فــي العاصمة 

برلين وغيرها من المدن الألمانية.

اتهامات لوزارة الخارجية 
الألمانية بالسعي 

للسيطرة على الموقع

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، 
فــتــح تــحــقــيــق بــشــأن »مــيــتــا«، الــشــركــة الأم 
»فــيــســبــوك« و»إنـــســـتـــغـــرام«، لــتــحــديــد ما  لـــ
إذا كـــان اســتــخــدامــهــا الــبــيــانــات فــي بــرامــج 
الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها 
ينتهك حماية البيانات. وأفاد مكتب المدعي 
بــيــان، بأنه  الــوطــنــيــة، فــي  الــعــام للمحكمة 
تلقي مستخدمي  الــقــرار بسبب  هــذا  اتخذ 
مــنــصــتــي فــيــســبــوك وإنــســتــغــرام »بــصــورة 
مكثفة« رسائل »تحذرهم من أن المعلومات 
الــتــي تـــشـــارك فـــي مــنــتــجــاتــهــم وخــدمــاتــهــم 
لتطوير وتحسين  ميتا  )...( ستستخدمها 
ــدت  بــرامــجــهــا لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي«. وأكــ
القضاء  دور  على  حرصها  العامة  النيابة 
في »الدفاع عن الحق الأساسي للمواطنين 
في حماية البيانات الشخصية«. وأضافت، 
فــي الــبــيــان، أنــهــا تطلب مــن وكــالــة حماية 
»إجـــراءات  عــن  تقريراً  الإسبانية  البيانات 

التحقيق الإداري« المحتملة ضد »ميتا«.
وأكدت شركة ميتا الأميركية العملاقة، في 
أنها  المـــاضـــي،  يــونــيــو/ حـــزيـــران  منتصف 
ــق اســـتـــخـــدام بــيــانــات المــســتــخــدمــن 

ّ
ســتــعــل

ــا فــــــي مـــــجـــــال الـــــذكـــــاء  ــتــــطــــويــــر نــــشــــاطــــهــ لــ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي الاتـ ــ الاصــــطــــنــــاعــــي الــــتــــولــــيــــدي فــ
الأوروبــــي، بعد تلقيها شــكــاوى فــي إحــدى 
عشرة دولة أوروبية. كذلك، أثارت سياسة 

ــــذه ردود فـــعـــل قــويــة  ــدة هـ ــديـ »مـــيـــتـــا« الـــجـ
ــرى مـــن الــعــالــم. فــقــد أمــرتــهــا  ــزاء أخــ ــ فـــي أجـ
اســتــخــدام  بتعليق  بــرازيــلــيــة  نــاظــمــة  هيئة 
البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها 
لــتــدريــب نـــمـــاذج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، في 
العملاقة  الأمــيــركــيــة  الــشــركــة  قـــرار وصفته 
بــأنــه »انــتــكــاســة«. وجـــرى الإعــــان عــن هــذا 
القرار الثلاثاء من الهيئة الوطنية لحماية 
 غرامة قدرها 

ّ
البيانات، التي حذرت من أن

دولار(   8800( بــــرازيــــلــــي  ريــــــــال  ألــــــف   50
فرض يومياً على »ميتا« إذا لم تمتثل 

ُ
ست

لهذا »الإجراء الوقائي«.
للمجموعة؛  رئيسية  الــبــرازيــل ســوقــا  ــعــدّ 

ُ
ت

في أكبر دولــة في أميركا اللاتينية، يوجد 
نــحــو 109 مــايــن شــخــص لــديــهــم حــســاب 
على  مليوناً  و113  »فيسبوك«،  على  نشط 
»إنــســتــغــرام«، وفـــق شــركــة تحليل الــســوق 
اســتــاتــيــســتــا. وتـــطـــالـــب الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
في  الــفــوري  »بالتعليق  الــبــيــانــات  لحماية 
الـــبـــرازيـــل« لــجــوانــب مــن »ســيــاســة الــســريــة 
الجديدة للشركة في ما يتعلق باستخدام 
ــتــــدريــــب أنــظــمــة  ــيــــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة لــ ــبــ الــ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي«، بحسب 
الرسمية.  الجريدة  فــي  الثلاثاء  شر 

ُ
ن نــص 

أن  الــبــرازيــلــيــة  التنظيمية  الهيئة  وتعتبر 
الخصوصية  لسياسة  الــجــديــدة  الــشــروط 

الخاصة بشركة ميتا تمثل »خطراً وشيكاً 
بحدوث ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح 
الأســاســيــة«.  للحقوق  أو يصعب إصــاحــه 
معلومات  عــدم وجــود  الهيئة  انتقدت  كما 
»كافية« عن »العواقب المحتملة« لاستخدام 
ــاء  ــذكــ الــــبــــيــــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة لـــتـــطـــويـــر الــ

الاصطناعي.
بخيبة  »نشعر  »ميتا«:  باسم  ناطق  وقــال 
ــيـــة.  ــلـ ــبـــرازيـ الـ ــلـــطـــات  الـــسـ قــــــــرار«  إزاء  ــل  ــ أمــ
أنــهــا ليست  الــشــركــة الأميركية  وأوضــحــت 
الممارسات،  هــذه  مثل  ذ 

ّ
تنف التي  الوحيدة 

قائلة إنها »أكثر شفافية من جهات أخرى 
كثيرة في هذا القطاع استخدمت المحتوى 

العام لتدريب نماذجها ومنتجاتها«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك )جون ماكدوغال/ فرانس برس(

)Getty /جوناثان را(

واشنطن ـ العربي الجديد

الميزات  المتنافسون عن نسخ  التواصل الاجتماعي لا يتوانى  في حرب تطبيقات 
والخدمات بعضهم عن بعض. من آخر هذه المحاولات تطبيق جديد أطلقته »تيك 
)وي(،   Whee الجديد  التطبيق  ويسمى  »إنستغرام«.  يشبه  الماضي  الشهر  تــوك« 
الفلاتر والــدردشــة.  الــصــور ومشاركتها مــع الأصــدقــاء وإضــافــة  ويسمح بالتقاط 
فــي متجر  إلــى حــد كبير  الــجــديــدة غير مرئية  التطبيقات  مــن دون تسويق تظل 
الــذي انطلق بهدوء  »وي« أيضاً،  لـــ التطبيقات. ويبدو أن هذا هو الحال بالنسبة 
 من التنزيلات. 

ً
في 18 يونيو/ حزيران في 71 دولة حول العالم، وجمع عدداً قليلا

المجانية  التطبيقات  أفضل  قائمة  إلى  لم يجد »وي« طريقه  الترويج  لقلة  ونظراً 
 iOS على متجر تطبيقات »آبل«. وحصل »وي« على 13 ألف تنزيل فقط على أجهزة
وعشرة آلاف فقط على أجهزة »أندرويد«، وفقاً لبيانات »غوغل بــاي«، وأسواقه 
الرئيسية هي ماليزيا وتركيا والسعودية وبيرو وإندونيسيا. عــاوة على ذلك، 
أشارت شركة آبفيغرز لتحليل التطبيقات إلى أن »بايتدانس«، مالكة »تيك توك«، 
لم تحاول بعد الإعلان عن »وي« عبر إعلانات البحث الخاصة بشركة »آبل«، والتي 
استخدام  عند  متجرها  فــي  البحث  نتائج  فــي  الــظــهــور  على  التطبيقات  تساعد 

كلمات رئيسية محددة.
وسبق إطلاق »وي« توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن رسمياً على حظر »تيك 
توك« ليصبح قانوناً في أواخر إبريل/ نيسان، بعدما أقر مجلس النواب مشروع 
ر بعد رفع »تيك 

ّ
قانون منقح فرض حظراً على التطبيق أو بيعه. وهو حظر سيتأخ

توك« دعوى ضد الولايات المتحدة لمنع دخول القانون حيز التنفيذ. وبحسب موقع 
»بايتدانس«  تِك كرانتش التقني، يمكن أن يكون »وي« بمثابة خطة بديلة تسمح لـ
بالحفاظ على وجود في الولايات المتحدة بعد حظر »تيك توك«. وفي 2023، أطلقت 
شركة بايتدانس، من دون ضجة، تطبيقاً آخر يشبه »إنستغرام«، هو »ليمون 8«، 
للنشر  تــوك«  »تيك  على  لمؤثرين  ودفعت  المتحدة،  والمملكة  المتحدة  الــولايــات  في 

ق النجاح.
ّ
حول التطبيق، ومع ذلك لم يحق

»قنطرة«: استقالة جماعية خوفاً على الاستقلالية

وثقّ المرصد العربي لحرية أخبار
الإعلام »اكشف« 22 انتهاكاً لحرية 
الصحافة والإعلام في مصر خلال 
يونيو/ حزيران الماضي، وحذّر من 

أن »الصحافة المصرية وإعلامها 
دخلا عامهما الحادي عشر رهن 

قيود وتنكيل ضد الصحافيين 
والصحافيات«.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز 
أن أنظمة المراسلة الداخلية 
لشركة أوبن إيه آي تعرضت 

لاختراق العام الماضي، وسُرقت 
معلومات حول تقنيات الذكاء 

الاصطناعي الخاصة بها، وأكدت 
أن الشركة أخفت الحادثة عن 

عملائها والجهات المعنية.

تدرس منصة إكس إعادة 
ميزة التصويت السلبي للمشاركات، 

وهو أمر اختبرته عام 2021، قبل 
استحواذ الملياردير الأميركي 

إيلون ماسك عليها. سابقاً، اختبرت 
المنصة زري التصويت الإيجابي 

والسلبي، على غرار التصويت في 
منصة ريديت.

أطلقت ElevenLabs، الشركة 
الناشئة في مجال توظيف الذكاء 

الاصطناعي في الصوتيات، أداة 
جديدة تمكّن المستخدمين من 

تحسين جودة المقاطع الصوتية 
عبر إزالة الضوضاء والأصوات غير 

المرغوبة. يمكن تجربة الأداة بشكل 
محدود مجاناً.

خوفاً من سيطرة وزارة الخارجية الألمانية على السياسة التحريرية لموقع قنطرة بحجة »مكافحة معاداة السامية«، استقال أفراد 
فريق التحرير كلهم، وليس واضحاً ما إذا كان سيستمر الموقع من دونهم
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ــم تــتــوقــف الــحــمــات  ــيـــة.  ولــ ــنـ ســيــاســيــة وديـ
عادية للغناء، سواء كانت ممارسات دينية 

ُ
الم

 من النفوذ 
ً
أو اجتماعية، لكنها امتلكت شكلا

ــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. ونــتــج  الـــســـيـــاســـي فــ
مــن ذلـــك كثير مــن عــمــلــيــات الــقــمــع والــحــظــر، 
إلـــى جــانــب الــتــحــريــض ضـــد ظـــاهـــرة الــغــنــاء 

والموسيقى في اليمن. 
ومنذ أن سيطرت جماعة الحوثي على مدينة 
أصــبــح   ،2011 آذار  مـــــارس/   27 فـــي  صـــعـــدة 
فــي معقل الجماعة.  المــحــظــورات  الــغــنــاء مــن 

ــع ســيــطــرتــهــا عـــلـــى المـــحـــافـــظـــات  ــوسّــ ومـــــع تــ
العاصمة صنعاء  على  اليمنية، وسيطرتها 
في سبتمبر/ أيلول 2014، لم تتخذ الجماعة 
إجراءات مباشرة ضد الغناء وممارسيه، لكن 
المــديــنــة شــهــدت إجـــــراءات تــدريــجــيــة بغرض 
تحريم الموسيقى ومنعها في الفضاء العام. 

وكــانــت الإجــــراءات فــي المناطق ذات النسيج 
وبلغت  قسوة.  الأكثر  هي  الريفي  أو  القبلي 
الغناء ذروتــهــا عــام 2021، بعد  حملات قمع 
ــراءات مــتــتــابــعــة شــهــدت مــداهــمــة قــاعــات  ــ إجــ

جمال حسن

ــى مــوروثــهــم  يــنــظــر الــيــمــنــيــون إلــ
لكونه  الفخر،  مــن  بــنــوع  الغنائي 
ــــن شــخــصــيــتــهــم   مـ

ً
ــــا ــيـ ــ جـــــــزءاً أصـ

لغنائهم،  المتعاظم  الاعتبار  وفرادتهم. وهذا 
يُجسّد منذ عدة سنوات في الاحتفال بالأول 
طلق عليه 

ُ
من يوليو/ تموز من كل عام بما أ

»يوم الأغنية اليمنية«. 
اللافت أن هذه المناسبة السنوية جــاءت من 
خارج الدوائر الرسمية، كذلك لم تقف خلفها 
ــاءت ضمن  ــ جـــهـــات ســيــاســيــة يــمــنــيــة، بـــل جـ
تفاعل تلقائي للشباب على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وبــالــتــالــي، أصــبــحــت مناسبة 
مُعترفاً بها على نطاق واسع شعبياً ورسمياً. 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن كـــــون الـــطـــابـــع الـــســـائـــد 
للاحتفال بها لا يزال محصوراً بدرجة كبيرة 

على وسائل التواصل الاجتماعي،
ميزة  المناسبة تضفي  دوافـــع ظهور  أن  غير 
أخرى على »يوم الأغنية اليمنية«، إذ انطلقت 
تلقائياً بوصفها فعل مقاومة إزاء الحملات 
ها تيارات 

ّ
التي تشن الغناء  عادية لظاهرة 

ُ
الم

الجبن يشهد أعلى نمو 
مستدام له منذ 50 عاماً 

بفضل التطبيق

تُسلب بعض الأغاني 
اليمنية وتُنسب إلى غير 

أصحابها

يعاني الفنانون في 
الداخل من حملة ترهيب 

يشنها الاحتلال

2223
منوعات

ــراس واعـــتـــقـــال فــنــانــن، وكـــذلـــك احــتــجــاز  ــ أعــ
ــا إيـــقـــاف الــفــنــان  آلاتـــهـــم المــوســيــقــيــة، أبــــرزهــ
الكبسي لساعات في  فــؤاد  المــعــروف  اليمني 

إحدى النقاط الأمنية خارج صنعاء. 
ــم تـــكـــن تـــلـــك بــــدايــــة اســـتـــئـــنـــاف حــمــاتــهــم  ــ ولـ
مايو/  ففي  النهاية.  وليست  الغناء،  لحظر 
أيــار الماضي، اعتقلت الجماعة ثلاثة فنانين 
الغناء. وتداولت  »تهمة«  بـ في مدينة عمران 
ــا أن  ــفـــادهـ ــل إعــــــام يــمــنــيــة أخــــبــــاراً مـ ــائــ وســ
ـــر بمنع الــغــنــاء في  ــــدروا أوامـ الــحــوثــيــن أصـ

الــحــفــات والأعـــــــراس فـــي المـــديـــنـــة. كــذلــك في 
الغناء  القبلي، لم يعد  النسيج  الأريــاف ذات 
ــراس أو أي  ــ ــبــاحــة فــي الأعـ

ُ
مــن المــمــارســات الم

ذلك  يقتصر  لا  أخـــرى.  اجتماعية  مناسبات 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــي. فـــفـــي تــعــز 
ها 

ّ
تعرضت الفعاليات لحملات تحريض شن

مـــتـــشـــددون. كـــذلـــك تـــعـــرّض حــفــل مــوســيــقــي 
قيم في ميدان الشهداء بتعز لاقتحام رجال 

ُ
أ

العام  يوليو  من  الثاني  في  بأسلحتهم  أمــن 
الفائت. وهــو حفل تــزامــن مــع مناسبة »يــوم 
الاحتفالات  اختفت  هكذا،  اليمنية«.  الأغنية 
أن شهدت بعض مظاهرها  بعد  المدينة  فــي 
مناسبة  يــبــدو، فظهور  وكما  لعدة ســنــوات. 
رد  يكن مجرد  لم  اليمنية،  بالأغنية  تحتفي 
فعل على ممارسات قمعية يواجهها الغناء 
أيضاً ظاهرة مُسبقة لمواجهة  اليمن، بل  في 
مــــــــآلات مــــتــــوقــــعــــة، بـــمـــوجـــبـــهـــا قـــــد يــصــحــو 
اليمنيون وقد اختفت مظاهر الغناء حولهم. 
 
ً
تفاعلا الأكــثــر  الناشطون  يُعبّر عنه  مــا  هــذا 

ــع يــــوم الأغـــنـــيـــة، إذ أصـــبـــح أي تــقــلــيــل من  مـ
طــبــيــعــة الــتــعــبــيــر عــنــهــا، بــمــثــابــة مــنــاهــضــة 
تــصــب فـــي مــصــلــحــة تــوجــهــات قــمــع الــغــنــاء. 
فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول عـــازف الــعــود مــروان 
كامل إن لكل بلد تراثاً موسيقياً ومهرجانات 
أن  إلــى  غناء حية، مشيراً  وأنشطة ومظاهر 
فيه  يتعرّض  الــذي  الوحيد  البلد  هــو  اليمن 
الغناء للخطر، ســواء بالمنع أو القمع. ويرى 
أنـــه لــهــذا الــســبــب جـــاءت فــكــرة »يـــوم الأغنية 
ليوم  مناسبة  أول  إحــيــاء  وجـــرى  اليمنية«. 
 ،2019 يوليو  مــن  الأول  فــي  اليمنية  الأغنية 
ليصبح من كل عام مناسبة للاحتفال بهذا 
عد بادرة غير مسبوقة في أي بلد 

ُ
الغناء. وت

آخر بأن يصبح له يوم للاحتفال بأغنيته. 
ــه لــأســف لــم يــهــتــم، تــزامــنــا  يــوضــح كــامــل أنـ
مع المناسبة، بما يحيط الأغنية اليمنية من 
الحوثيين لمنع وإلــغــاء  تــوجــه  كــارثــة، بسبب 
مــظــاهــر الـــغـــنـــاء. مــشــيــراً إلــــى أن الـــغـــنـــاء في 
عــمــران يتعرض لمنع رســمــي، بعد أن أصبح 
مــحــظــوراً فـــي صــعــدة وحـــجـــة، خــاتــمــا قــولــه: 

»وقريباً سيكون في صنعاء«. 
ويتفق كثير من الشباب والناشطين مع هذا 
 
ً
المنظور، الذي يشارك المناسبة بوصفها فعلا
مــقــاومــا ضــد مــا يشهده الــغــنــاء مــن منع في 
اليمن. يرفض هؤلاء أي محاولة للتقليل من 
الــيــوم، أو أي شكل مــن السخرية  أهمية هــذا 
أكــثــر من  الاحــتــفــال ليست  أن مظاهر  بحجة 
ــة عــلــى »فــيــســبــوك«  ــارسـ ــمـ مُـ »فــســبــكــة« )أي 
الأغـــنـــيـــة  »يــــــــوم  ولادة  أن  ومــــــع  ــــب(.  ــســ ــ وحــ
ل تعبيراً عن رفض القمع الذي 

ّ
اليمنية« تمث

يــشــهــده الـــغـــنـــاء فـــي الـــيـــمـــن، فــهــنــاك أســبــاب 
أيضاً، تكمن في خطورة ما يتعرض  أخــرى 

له كثير من الأغاني اليمنية لعمليات سلب.
وتــقــول نــاي عثمان فــي حديث إلــى »العربي 
الـــجـــديـــد« إن المــوســيــقــى آخــــر »مــــا بــقــي لنا 
مـــن هــويــتــنــا الـــتـــي يــمــكــن لــنــا الــتــفــاخــر بها 
ــرى«. تــضــيــف: »اليمني  ــ ــام الــشــعــوب الأخــ أمــ
مــســلــوب فــي كــل شـــيء، حــتــى آثــارنــا سُلبت، 
وتبقى الموسيقى لنا كخيار يمكننا الحفاظ 
عليه مــن الاســتــاب«. وتشير إلــى أن ذلــك ما 
يمكن فعله برغم ظهور ألحان يمنية بطابع 
نسب إلى الخليج، مثل أغنية »يا 

ُ
خليجي، ت

مــنــيــتــي«. ورداً عــلــى نــقــد مــظــاهــر الاحــتــفــال 
بيوم الأغنية، تقول: »يمكن للجميع أن ينظر 
إليه بوصفه ترند سنوياً رائعاً، حتى تتعزز 
ثــقــتــنــا ونـــطـــور مــوســيــقــانــا، ويـــعـــرف الــعــالــم 
الأغنية والموسيقى اليمنية بأنها كذلك عند 

سماعها، منذ اللحظة الأولى«.
لا يقتصر الأمــر على ذلــك، إذ ينظر بعضهم 
ــد المــظــاهــر  إلــــى تــلــك المــنــاســبــة بــوصــفــهــا أحــ
ــة، وهـــــو أقـــصـــى تــعــبــيــر يـــذهـــب بــه  ــيـ ــنـ الـــوطـ
»ظــاهــرة  بكونها  أغنيتهم،  نــحــو  اليمنيون 

وطنية« غير قابلة للمساس.

ــدورة  ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ انــطــلــقــت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنـ
السينمائي  عــمّــان  »مهرجان  مــن  الخامسة 
الدولي - أوّل فيلم«، بمشاركة 52 فيلماً من 
28 بلداً، بينها أعمال صُــوّرت خلال عدوان 
الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. ويُقام 
المــهــرجــان حــتــى 11 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي 
تــحــت شـــعـــار »إحـــكـــيـــلـــي«، بـــهـــدف »تــعــزيــز 
قصصنا ودعــم سرديتنا وإيصال أصوات 
الموقع  للعالم«، وفــق  الــعــرب  الأفـــام  صناع 

الإلكتروني للمهرجان.
ــدأ حـــفـــل افـــتـــتـــاح المــــهــــرجــــان، الأربــــعــــاء  ــ ــ وبـ
الماضي، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح 
الشهداء في فلسطين، بينما تم الاستغناء 
ــة كـــالمـــوســـيـــقـــى  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ ــن المــــظــــاهــــر الاحــ ــ عــ
والــســجــادة الــحــمــراء. وعُـــرض فيلم بعنوان 
قصيراً  فيلماً   22 مجموعة  مــن  وهـــو  »لا«، 
صُوّرت في قطاع غزة خلال الأشهر القليلة 
الماضية وسط الإبادة، ضمن فعالية تحمل 
ــراف  عـــنـــوان »مـــن المــســافــة صــفــر« تــحــت إشـ

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

ــاع المحتوى 
ّ
عــدد المــقــاطــع حــولــهــا، نصح صــن

ــذي يــمــكــنــهــم الــعــثــور  ــ مــتــابــعــيــهــم بـــالمـــكـــان الــ
تقول  فــجــأة.  الــتــي بيعت  القباقيب  عــلــى  فــيــه 
لويس: »لستُ عالمة نفس، لكنني متأكدة من 
أن هناك بعض علم النفس حين يبدأ دماغك 
الغريب؟ هل هذه  الشيء  التفكير: ما هذا  في 

موضة؟ ثم فجأة تصبح مهووساً بها«.
المتابعة  سهلة  الطبخ  فيديو  مقاطع  بفضل 
ــــوك« مــكــانــا  والــحــيــل الـــذكـــيـــة، أصـــبـــح »تـــيـــك تـ
ــيـــن خــــــال جــائــحــة  ــزلـ ــنـ  لـــلـــطـــهـــاة المـ

ً
ــفـــضـــا مـ

ــكـــونـــات  ــة مــــن المـ ــنـــصـ ــد-19. جـــعـــلـــت المـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ كـ
ــتـــواضـــعـــة نـــجـــومـــا وحـــصـــلـــت عـــلـــى تــأيــيــد  المـ
مــن بعض نــجــوم عــالــم الــطــعــام. ومــثــل أنماط 
الملابس في العصور السابقة، أحيت الترندات 
الأطعمة قديمة الطراز، فقفزت مبيعات الجبن 
الــقــريــش مــثــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بنسبة 
34% بين إبريل/نيسان 2022 وإبريل/نيسان 
2024 بــعــد مــقــاطــع تــرويــجــيــة، وحــصــد آيــس 
كــريــم الــجــن الــقــريــش وغــيــرهــا مـــن وصــفــاتــه 

ملايين المشاهدات.
وقال المدير العام للمبيعات والتسويق لشركة 
الألبان ديزي براند، بن سوكولسكي، إن الجبن 
يــشــهــد أعــلــى نــمــو مــســتــدام لــه مــنــذ مــا يقرب 
ــاف أن وســـائـــل الــتــواصــل  ــ مـــن 50 عـــامـــا. وأضـ

لندن ـ العربي الجديد

بات »تيك توك« جزءاً من يوميات المستخدمين 
الآخــر،  تلو  المقطع  يتابعون  الــكــوكــب،  ســكّــان 
والـــتـــرنـــد تــلــو الآخـــــر. بــعــض الـــتـــرنـــدات يـــدوم 
ــك تــؤثــر  ــع ذلـ أســبــوعــا أو أســبــوعــن فــقــط، ومـ
هذه الموجات على الأذواق وأسلوب استهلاك 
انــتــبــاه المشترين مــن الجيل  الــســلــع، وتــجــذب 
لون الغالبية 

ّ
زي )أقل من 30 عاماً( الذين يمث

الــعــظــمــى مــــن مــســتــخــدمــي تــطــبــيــق المــقــاطــع 
القصيرة الصيني.

لا تكشف الشركة سوى القليل عن التكنولوجيا 
لمــلء خــاصــات »مــن أجلك«  التي تستخدمها 
برس  أسوشييتد  وكــالــة  لكن  للمستخدمين، 
تسويق  بــاحــثــن ومحللي  عــن  تنقل  لــأنــبــاء 
أن خوارزمية التوصيات هي الخلطة السرية 
لـــنـــجـــاح الـــتـــطـــبـــيـــق. يــعــتــقــد مــــؤســــس وكـــالـــة 
الجيل  فــي  المتخصصة   ،Trndsttrs الإعــانــات 
التطبيق  اســتــخــدام  أن  بيورسيث،  جيك  زي، 
ربط بين  الاهتمامات  على  قائمة  لخوارزمية 
الأشـــخـــاص مـــن ذوي الــتــفــكــيــر المــمــاثــل، وهــو 
المــيــزة. تحتوي المنصة  مــا أعطى »تيك تــوك« 
فــيــديــو من  مــقــاطــع  المــائــمــة للمبتدئين عــلــى 
دون فلاتر أو إعدادات إضاءة أو صوت عالي 
اع 

ّ
التكلفة الإنتاجية. يقول بيورسيث إن صن

المحتوى في التطبيق يمكنهم تطوير علاقات 
أكثر حميمية مع متابعيهم لأنهم يبدون أكثر 

طبيعية.
الـــتـــرنـــدات، كيسي  الــوكــالــة عــن محللة  نــقــلــت 
الموضة  التطبيق في ساحة  تأثير  أن  لويس، 
أصبح واضــحــا لها لأول مــرة، عندما احتلت 
مقاطع الفيديو حول قباقيب بيركنستوك في 
بوسطن قسم »من أجلك« في 2022. مع تزايد 

ولتنفيذ مشروع »من المسافة صفر«، اختير 
ة، شرعوا في تصوير أفلامهم 

ّ
شبّان من غز

ــلـــى ضـــوء  بـــكـــامـــيـــرات فـــيـــديـــو بــســيــطــة، وعـ
ــع فــريــق عــمــل صغير  المــوبــايــل أحــيــانــا، ومـ
 منهم يُرسل إلــى مشهراوي المــادة 

ٌّ
جــداً. كــل

التي صوّرها، غالباً بصعوبة شديدة، وعبر 
في  مراسلون  صحافيون  يوصلها  شرائح 
دة 

ّ
ة. ظروف التصوير صعبة جداً ومعق

ّ
غــز

فــي غــيــاب الــكــهــربــاء، مــع الاعــتــمــاد عــلــى ما 
ــر مــن طــاقــة شمسية لشحن بــطــاريــات 

ّ
تــوف

التصوير والكمبيوترات المحمولة، الوسيلة 
بتوليفها  المــصــوّرة  المــادة  لرؤية  الأساسية 

الأولي غير النهائي.
وقالت مؤسسة المهرجان ورئيسته الأميرة 
ريم علي، خلال الافتتاح إنه »رغم المعاناة 
والسودان  فلسطين  في  المستمرة  والمجازر 
وغـــيـــرهـــمـــا، تــمــســكــنــا بـــالمـــهـــرجـــان كــفــضــاء 
لدعم السينما لأن الفن نظام داعم للحياة«. 
ــــروِ حـــكـــايـــاتـــنـــا لـــلـــعـــالـــم، لا  ــنـ ــ وأضـــــافـــــت: »لـ
يوجد وقــت أهــم مــن هــذا الــوقــت نــروي فيه 
تحريف  نشهد  ونــحــن  المتنوعة  حكاياتنا 
الأعمال  العالم«. جميع  القصص وتضليل 
عرض للمرة الأولى 

ُ
المشاركة في المهرجان ت

قدّم في عرض 
ُ
في الأردن، بينها 12 فيلماً ت

يُــعــرضــان لأول مــرة  عــربــي أول، وفــيــلــمــان 
في  دولــيــة  تحكيم  لجان  وستختار  عالمياً. 
روائــي طويل،  فيلم عربي  أفضل  المهرجان 
وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، وأفضل 
فيلم عربي قصير، إضافة إلى أفضل فيلم 
روائي أو وثائقي عالمي. ويحصل الفائزون 
عـــلـــى مـــنـــحـــوتـــات بـــرونـــزيـــة تــحــمــل شــعــار 
ــرة الــوطــنــيــة  »الــســوســنــة الــــســــوداء« )الــــزهــ
للأردن(، من تصميم الفنان الأردني الراحل 

ــــى جــــوائــــز مــالــيــة.  مــهــنــا الـــــــدرة، إضــــافــــة إلـ
فلسطينية  أفــــام  المـــهـــرجـــان  فـــي  وتـــشـــارك 
المــســافــة صفر«،  »مــن  منها مجموعة  عـــدة، 
ــاي بـــاي طــبــريــا« للمخرجة  إضــافــة إلـــى »بـ
لينا سويلم الذي يصوّر رحلة شابة أرادت 
أن تــصــبــح مــمــثــلــة. وتـــشـــارك فــي المــهــرجــان 

أفــــــام عـــربـــيـــة مــــن الــــعــــراق )إخــــفــــاء صــــدام 
ــاب الــشــمــس(، ولــبــنــان  حـــســـن(، ومــصــر )بــ
والأردن  الجبل(،  )وراء  وتــونــس  )واصــلــة(، 
)إن شــــاء الــلــه ولـــــد(، والــيــمــن )المـــرهـــقـــون(. 
ــــام عــربــيــة  ــــعــــرض فــــي المـــهـــرجـــان أفــ

ُ
كـــمـــا ت

ذات إنــتــاج فــرنــســي مــشــتــرك، مــنــهــا الفيلم 

الــتــونــســي - الــفــرنــســي »بـــنـــات ألـــفـــة« الـــذي 
شـــارك فــي المــنــافــســة النهائية عــلــى جــوائــز 
الأوســكــار هــذا الــعــام، والفيلم الــجــزائــري - 
الفرنسي »مــا فــوق الــضــريــح«، والمــغــربــي - 

الفرنسي »الثلث الخالي«.
)فرانس برس( �

عملاء جدد  تعريف  فــي  ســاعــدت  الاجتماعي 
بفوائد منتج الحليب المخثر.

أوليفيا  المؤثرة  الماضي، نشرت  الصيف  وفي 
مــاهــر مـــا أســمــتــه »عـــشـــاء الــفــتــاة« المـــكـــون من 
ــق 

ّ
ــلـــات والـــعـــنـــب فــحــق الــخــبــز والـــجـــن والمـــخـ

نــجــاحــا كـــبـــيـــراً، وحـــصـــل عــلــى أكـــثـــر مـــن 1.6 
ذلــك حفنة  مليون مشاهدة، وسرعان ما تبع 
من كتب طبخ تدور حول »عشاء الفتاة«. لكن 
الـــهـــوس بــتــجــربــة أطــعــمــة الــتــرنــد لــهــا جــانــب 
ســلــبــي. فــقــد تــوفــي شـــاب يــبــلــغ مــن الــعــمــر 14 
في  مشاركته  بعد  ماساتشوستس  فــي  عاماً 
للغاية  حــارة  تورتيلا  شريحة  يتضمن  تحدٍّ 
ظهرت على »تيك تــوك«. وأظهر تشريح جثة 
الصبي، الــذي كان يعاني من عيب خلقي في 
مستخلص  من  كبيرة  كمية  تناول  أن  القلب، 
ــه. وســحــبــت  ــاتــ الــفــلــفــل الـــحـــار تــســبــب فـــي وفــ

الشركة المصنعة الشرائح من السوق.
ــك تــــــوك« صــنــاعــة  ــيـ ــاق آخــــــر، قـــلـــب »تـ ــيـ فــــي سـ
من  عــقــب،  على  رأســـا  التجميل  مستحضرات 
خــــال الــتــســبــب فـــي تــصــنــيــف المـــكـــونـــات على 
أنــهــا »الــعــاج المــعــجــزة الــتــالــي«، أو تجنبها. 
وعرضت مقاطع أشخاص يقدّمون ما اقتنوا 
من منتجات ويجرّبونها على أنفسهم. جعل 
ــن أخـــرى  ــاكــ المــــؤثــــرون عــلــى »تـــيـــك تـــــوك« وأمــ
مــن الــنــمــش مــوضــة مــن خـــال مــقــاطــع إضــافــة 
ــأقـــام الـــحـــواجـــب أو زهـــور  الــنــمــش المـــزيـــف بـ
البروكلي، وانتشر ترند المكياج الخفي، الذي 
دفع العلامات التجارية الفاخرة والصيدليات 
إلــى الإســـراع فــي إطـــاق إصــداراتــهــا الخاصة 
مــن صــبــغــات الــبــشــرة وزيــــوت الــشــفــاه. لاحــظ 
بــعــض مــســتــخــدمــي »تــيــك تــــوك« المخضرمين 
أن المنصة تــكــاد تــكــون جــيــدة جــداً فــي دورهــا 

كصانع ذوق ومحرّك بحث للتسوق.

مهرجان عمّان السينمائي الدولي... أفلام أولى»تيك توك«... ما هذا الشيء الغريب؟
حتى 11 يوليو/تموز 

الحالي، تتواصل عروض 
»مهرجان عمّان 

السينمائي الدولي - أوّل 
فيلم«، بحضور أفلام 

صُوّرت في قطاع غزة 
خلال العدوان

رام الله ـ بديعة زيدان

ميسا ضو،  الشابة  الفلسطينية  المغنية  اعترفت 
المــقــيــمــة فــي مــديــنــة حــيــفــا، مــن دون مـــواربـــة، بــأن 
قابل 

ُ
ت الــتــي  الــســيــاســات  جـــراء  يتملكها  الــخــوف 

فيها أي ردود فعل متضامنة مع قطاع غــزة في 
إلى  عــام 1948، لافتة  المحتل  الفلسطيني  الداخل 
أن هذا الجانب مُغيّب كثيراً على مستوى الإعلام، 
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث الـــواقـــع 
معقد وصعب وخطير، و»شاهدنا اعتقال العديد 
مــن كان  الفني، ومنهم  الــوســط  فــي  العاملين  مــن 

المتطرفون يقفون على مقربة من منازلهم«.
ضـــو، خـــال مــشــاركــتــهــا فــي نـــدوة »تــطــور سياق 
الأغــنــيــة المــقــاومــة فــي الــزمــن الــحــاضــر«، بتنظيم 
لــلــمــوســيــقــى في  الــوطــنــي  مــعــهــد إدوارد ســعــيــد 
مــا »حـــدث ويحدث  أن  إلــى  الــلــه لفتت  رام  مدينة 
مــعــي، مــنــذ انــــدلاع الــحــرب المــتــواصــلــة، يجعلني 
أشــعــر بــالــخــجــل والـــغـــضـــب، لأن الاعـــتـــقـــال واحـــد 
القمع الممارس بحقنا، وهناك وسائل  من أدوات 
مارس علينا، تجعلنا في دائرة الخطر الحقيقي، 

ُ
ت

وتــهــدد حــيــواتــنــا«، واصــفــة مــا يــحــدث بــأنــه »مــن 
أصــعــب الـــتـــجـــارب الــتــي مــــررت بــهــا فـــي حــيــاتــي، 
لكنها من أهم التجارب أيضاً، لأنها أدخلتني إلى 
عوالم لم أكن قد اقتحمتها من قبل، وقربّتني أكثر 

من التراث الموسيقي الفلسطيني«.
ــتـــي طـــاولـــت  ــــى أن الــصــفــعــة الـ وخـــلـــصـــت ضــــو إلـ

ــزة، جعلت  ــرّاء مــا يــحــدث فــي قــطــاع غـ الجميع جــ
ــة مـــا بـــن المـــواقـــف  مــ كــثــيــريــن يـــفـــكّـــرون فـــي المــــواء
الــوطــنــيــة المـــطـــلـــوبـــة، ومــــا بـــن الـــواقـــعـــيـــة أيــضــا، 
الموسيقى خاصة والفنون عامة  أن  مشددة على 
فــي فلسطين، لــن تــكــون بعد انــتــهــاء الــحــرب، كما 

كانت عليه قبلها.
المقيم  الفلسطيني  الــراب  أشــار مغني  من جهته، 
في السويد، رامــي جــي. بــي، إلــى أنــه لم يعد لديه 
القدرة على الإنتاج، مثل ما كان في السابق، وهو 
مــا ازداد حــدّة بعد حــرب الإبـــادة المتواصلة على 
المــتــوفــرة هــذه  التكنولوجيا  أن  ــزة، رغـــم  غـ قــطــاع 
التي تشكل  الأغنيات  إنــتــاج  تزيد سهولة  الأيـــام 
هويته الموسيقية، في إطار ما يقدمه من أغنيات 

»راب« وموسيقية إلكترونية أحياناً.
وعزا رامي ذلك إلى أنه أنجز عدّة أغنيات عن غزة، 
الــذي عاش  الــعــدوان على القطاع  مــا بعد انتهاء 
أكثر من عدوان في العقدين الأخيرين، إلى أن عدم 
إنجاز أي أغنية تحاكي ما يحدث الآن من حرب 

إبـــادة يــعــود لــكــون الــحــرب مــتــواصــلــة، أي أنــنــا لا 
نــزال نعيش تفاصيلها، بل تــزداد بشاعة وقبحاً 

بشكل لا يُعقل يوماً بعد يوم.
وبــرّر موقف من لا ينجزون أغنيات من الفنانين 
الــفــلــســطــيــنــيــن المــقــيــمــن فـــي فــلــســطــن، وخــاصــة 
فــي الأراضـــي المحتلة عــام 1948 والــقــدس، بدافع 
الخوف، سواء من الاعتقال أو التهديد الشخصي 
أو العائلي حتى، »خاصة أن عدوي، أي الاحتلال، 
لن يتورّع حتى عن قتلي، والعالم لن ينتصر لي«.

ولــفــتــت الــفــنــانــة ســنــاء مــوســى، إلـــى أن الأوضـــاع 
بالنسبة لفناني الداخل معقدة منذ زمن، وازدادت 
تــعــقــيــداً مـــع تـــواصـــل حــــرب الإبـــــــادة عــلــى قــطــاع 
الــتــي يمارسها  الــجــرائــم  غـــزة، إذ ارتــفــع منسوب 
المــســتــوطــنــون فـــي عــمــوم فــلــســطــن، وخـــاصـــة في 

الداخل.
وأشــــارت مــوســى إلـــى أن الــخــوف شــعــور إنساني 
مــبّــرر، ولــكــن بالنسبة لــهــا، كــان عــدم تقديمها أي 
أغنيات تتعاطى مع واقع الحرب المتواصلة، يعود 
إلى قناعتها بأن أي عمل قد تقدمه لا يمكن أن يرقى 
الفلسطينيون  يقدمها  الــتــي  التضحيات  لحجم 
يــومــيّــا، فــي قــطــاع غــــزة، خــاصــة أن مــا يــحــدث في 
غزة غير مسبوق تاريخياً، وعلى مستوى العالم، 
مؤكدة أنه »أمام قمة البشاعة والنذالة الحيوانية 
ــزة، فـــإن أي كلمة  الــتــي تـــمـــارس ضـــد أهــلــنــا فـــي غــ
ولحن عاجز عن التعبير عمّا يحدث، ومتقزم بلا 

وصف«.
ُ
شك مقارنة بهذه المعاناة التي لا ت

يومٌ في مواجهة ظلامية الحوثيين

تُقام التظاهرة تحت شعار »إحكيلي« )صفحة المهرجان على فيسبوك(

سناء موسى 
في الذكرى 
الـ75 للنكبة، في 
نيويورك )مايكل 
إم. سانتياغو/ 
)Getty

أصبح »تيك توك« مكاناً مفضلاً للطهاة المنزليين )روبن بك / فرانس برس(

جرى إحياء أول مناسبة ليوم الأغنية اليمنية في الأول من يوليو 2019 )محمد حمود / الأناضول(

يحتفي اليمنيون في الأول من يوليو/ تموز بـ»يوم الأغنية اليمنية«. يأتي هذا الاحتفاء في ظل 
محاولات كثيرة يمارسها الحوثيون لمنع الغناء في الفضاء العام

الأغنية اليمنية

الغناء في زمن الإبادة

قضية

ندوة

متابعةمنصة

ولد »يوم الأغنية اليمنية« 
مجسّداً ما يحيط بواقع 

الغناء اليمني. ففي 
الداخل، يواجه الغناء حرباً 

شعواء لحظره. فيما 
يتعرض من الخارج لعمليات 
استيلاء، لتظهر أغاني في 
الخليج منحولة من الغناء 
اليمني، ومنسوبة إلى غير 

مصدرها. حتى إن تلفزيون 
قناة عدن المستقلة، نسب 

أغنيتين يمنيتين إلى غير 
صانعيها. فعند إذاعة 

فقرة أداء لأغنية »كلمة 
ولو جبر خاطر« لمحمد 
سعد عبد الله )الصورة(، 

نسبت كلماتها إلى عبادي 
الجوهر.

حظر واستيلاء

فنون وكوكتيل
Saturday 6 July 2024 Saturday 6 July 2024
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ــام 2024،  ــا نــحــن الآن فـــي عــ ــقـــول: »هــ حــيــث تـ
 
ّ
ونــســتــمــرّ فـــي تــجــاهــل بــعــضــنــا الـــبـــعـــض. إن

عــــدم فــهــم الاســتــعــمــار الإســـبـــانـــي فـــي المــغــرب 
نا لم نفهم حتى 

ّ
أن الغربية يعني  والصحراء 

الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة أو الــدكــتــاتــوريــة 
الكاتبة،  تــؤكّــد  الانــتــقــالــيــة«.  المــرحــلــة  أو حتى 
 الــنــظــرة الإســبــانــيــة 

ّ
فــي صــفــحــات كــتــابــهــا، أن

القرن  منذ  الغربية،  والصحراء  المغرب  جاه 
ُ
ت

التفاهمات  على  ت 
ّ
تــغــذ لطالما  عشر،  التاسع 

والالــتــفــافــات الــخــطــابــيــة، إضــافــة إلـــى انــعــدام 
هذا  ضمن  الحنين.  ومشاعر  والوطنية  الثقة 
 الــكــاتــبــة تــلــك الــخــطــابــات الأكــثــر 

ّ
المــعــنــى تــهــز

 
ً
تكراراً وتواجهها بشهادات متواضعة، ناقلة
 الأوهام الاستشراقية 

ً
ر التاريخية ومفكّكة

ُ
ط

ُ
الأ

وزيف الحرب. وفي نهاية المطاف تخلص إلى 
ها؛ 

ّ
فكرة ستكون حاضرة في فصول الكتاب كل

 النظرة الإسبانية للمغرب والصحراء 
ّ
وهي أن

الغربية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
هي نظرة استعمارية بالكامل. 

تربط كاسيييس الحاضر بالماضي، عبر هذا 
ه ليس مألوفاً للإسبان 

ّ
الموضوع الذي تقول إن

عموماً، حيث القسم الأكبر لا يعرف شيئاً عن 
تلك الفترة المشوّهة من التاريخ الاستعماري 
في  لا  عنها  يخبرنا  لــم  أحــداً   

ّ
»لأن لإسبانيا، 

ــة، ولا حـــتـــى فــي  ــعـ ــامـ الـــجـ ــي  فــ المـــــدرســـــة، ولا 
وسائل الإعلام. كذلك تم تجاهلها بشكل كامل 
ـــراجـــع الــكــاتــبــة 

ُ
ــوّاب«. وهــنــا ت ــنــ فـــي مــجــلــس الــ

الكثير  على  تختلط  والتي  المشوّهة  المفاهيم 
مـــن الإســــبــــان بــســبــب الــجــهــل أو الــتــعــتــيــم أو 
ف عند بعض 

ّ
التلاعب بالرأي العام، كما تتوق

ــزال غــامــضــة بــالــنــســبــة إلــى  الــنــقــاط الــتــي لا تــ
الإســبــان وتشرحها مــثــل: رأس جــوبــي؛ وهو 
التي  طــرفــايــة  بــاســم مدينة  المــعــروفــة  المنطقة 
للمغرب،  الغربي  الجنوب  الساحل  على  تقع 
ــــي، شـــمـــالـــي  ــــسـ ــلـ ــ ــلــــى ســــاحــــل المــــحــــيــــط الأطـ عــ
للاستعمار  والــتــي خضعت  الــعــيــون،  مــديــنــة 
الإسباني في الفترة الممتدّة بين 1916 و1985، 
المــغــرب وإسبانيا  بــن  و»مــعــاهــدة واد راس« 

الــتــي تـــمّ تــوقــيــعــهــا فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن 
مـــن نـــيـــســـان/ أبـــريـــل عــــام 1860 فـــي تـــطـــوان، 
وكانت نهاية لحرب تطوان التي فرضت فيها 
إســبــانــيــا عــلــى المــغــرب الــكــثــيــر مــن الــتــنــازلات 
نــفــوذهــا فــي سبتة وميليلة،  أهــمّــهــا تــوســيــع 
ف عند 

ّ
والحصول على فوائد مالية. كما تتوق

ابي لتطرح 
ّ
شخصية القائد عبد الكريم الخط

ســؤالًا مفاده: لماذا لم تعترف المغرب به بطلا 
الفوسفات في  حتى الآن؟ إضافة إلى قضايا 
في  المستعمرات  وترسيخ  الغربية،  الصحراء 
العصر الراهن وتحويل بعض المدن في شمال 
أفريقيا إلى مدن إسبانية أكثر من ألباسيتي 

 لا حصراً.
ً
أو كوينكا، تمثيلا

تقفز  بــل  الــحــد،  هــذا  الكاتبة عند  ف 
ّ
تتوق ولا 

إلـــى الــحــاضــر رابــطــة بــن اســتــعــمــار المــاضــي، 
تثير  الاســتــعــمــار، حيث  مــا بعد  ومــا تسمّيه 
موضوع مجزرة حدثت في الثالث والعشرين 
من حزيران/ يونيو 2022، عندما حاول أكثر 
العبور  الحاجز  فــوق  القفز  مهاجر   1600 مــن 
مــوت  النتيجة  وكــانــت  مليلية،  إلـــى  الـــحـــدود 
ما يقرب ثلاثين شخصاً. وتستطرد، في هذا 
 ما تسمّيه استمرار منهجية 

ً
الإطــار، شارحة

جعفر العلوني

ثــمّــة كــتــبٌ جــيــدة وهــامّــة مــن حيث 
الموضوعات التي تتناولها، وكتب 
ــامّــــة وضـــروريـــة  خــــــرى جـــيـــدة وهــ

ُ
أ

 
ٌ

فــي الــوقــت نــفــســه. هـــذا هــو حـــال كــتــاب »رمـــل
 »K.o« فــي الــعــيــون«، الــصــادر حــديــثــا عــن دار
لــلــصــحــافــيــة والـــشـــاعـــرة والمـــفـــكّـــرة الإســبــانــيــة 
ولــــــى، قـــد يــبــدو 

ُ
لاورا كــاســيــيــيــس. لــلــوهــلــة الأ

عنوان الكتاب شعرياً، لكن ما إن نقرأ عنوانه 
الفرعي »ذاكرة وصمت المستعمرات الإسبانية 
فــي المــغــرب والــصــحــراء الغربية«، حتى نــدرك 
المــوضــوع الــهــامّ الـــذي تــتــنــاولــه الــبــاحــثــة عبر 
405 صـــفـــحـــات، تــتــعــمّــق خــالــهــا فـــي خــبــايــا 
المــســتــعــمَــرات الإســبــانــيــة، بــعــد عــمــلــيــة بحث 
وســفــر ورحـــات إلــى الــعــرائــش وســيــدي إفني 
والعيون وتــطــوان وغيرها من المــدن، وتــروي 
في  المستعمرات  لتلك  المــعــروف  غير  الــتــاريــخ 
 قضية 

ً
ذلك الجزء من شمال أفريقيا، مُعالجة

لإسبانيا  الاستعماري  التاريخ  هي  واضحة 
طوال قرن ونصف القرن.

ظ، 
ّ
التحف بأسلوب صارم وسردية بعيدة عن 

بأنها  التاريخية  الفترة  تلك  الباحثة  تصف 
ــة عــن  ــدّثـ ــتـــحـ ــة ومـــخـــفـــيـــة«، مـ ــوهــ ــ

ّ
ــش ــــت »مــ

ّ
ــل ظــ

ضـــررٍ لــم يُصلح أو لــم يُــعــتــرف بــه حتى الآن، 

»رمالٌ« في الذاكرة الإسبانية تُوجّه الكاتبةُ الإسبانية 
كتابها »رملٌ في 

العيون«، الصادر حديثاً، 
إلى الذين يعتقدون 
أنّ الاستعمار الإسباني 

أقلّ سوءاً من نظيريه 
الفرنسي أو البريطاني، 

في محاوَلة لنفض 
الغبار عن طبقات 

التاريخ غير المعروف 
للمستعمرات الإسبانية 

في شمال أفريقيا

تُركّز الأبحاث على 
الأبعاد الأخلاقية، 

كما لو أنهّا نابعة من 
التخوّف من تحوّل 

الذاكرة الثقافية إلى 
ذاكرة آلية بالمعنى 

الحقيقي للكلمة

المعرفة التاريخية في دائرة السؤال الأخلاقي

لاورا كاسيييس كيف ننظر إلى تاريخنا الاستعماري؟

جزءٌ كبير من الإسبان 
لا يعرف شيئاً عن تاريخهم 

الاستعماري

من المهمّ 
استخدام هذه الأدوات 

بمسؤولية والاعتراف 
بحدودها

نحو أطُُر نظرية 
وتاريخية مختلفة تناسب 

الذاكرة الإسبانية

إسبانية  وشاعرة  كاتبة   Laura Casielles
 .1986 عـــام  ــاس  ــوري ــت أس مــوالــيــد  ــن  م
من  الصحافة  في  إجــازة  على  حاصلة 
في  وماجستير  كامبلوتنسي«  »جامعة 
المُعاصرة  والإسلامية  العربية  الدارسات 
في  لها  صدر  أوتوناما«.  »جامعة  من 
 ،)2008( يهرب«  الذي  »الجندي  الشعر: 
 ،)2017( الأشياء«  لبعض  موجز  و»تاريخ 
 ،)2019( الخرائط«  تتركها  التي  و»الآثــار 
العيون«  فــي  »رمــل  الــدراســات:  ــي  وف
الوطنية  »الجائزة  حازت  الغلاف(.   /2024(

لشعر الشباب« في إسبانيا عام 2011.

بطاقة

2425
ثقافة

إضاءةقراءة

فعاليات

المـــحـــو والــتــعــتــيــم والـــطـــمـــس، ســـــواء مـــن قبل 
الــيــمــن ســابــقــا، أو الــيــســار حــالــيــا، وهــــذا ما 
ى بشكل واضح باتفاقية رئيس الحكومة 

ّ
تجل

ياً 
ّ
الإسباني بيدرو سانشيز مع المغرب، متخل

خرى.
ُ
عن الصحراويّين مرّة أ

الإســـبـــانـــي  الـــشـــعـــب   
ّ
أن الـــكـــاتـــبـــة  ــح  ــ ــــوضـ وتـ

 
ّ
فـــكـــرة أن مــــع  يــعــيــش حـــتـــى الآن  بــغــالــبــيــتــه 

الاســتــعــمــار الإســـبـــانـــي لــلــمــغــرب والــصــحــراء 
استعمار  عن  مختلفة  روح  له  كانت  الغربية 
جـــيـــرانـــهـــم الأوروبـــــــــيّـــــــــن، لا ســـيّـــمـــا فــرنــســا 
ه لم يكن هناك فصل 

ّ
وإيطاليا وبريطانيا، وأن

المــحــلــيّــن وســكّــان المستعمرات،  الــســكّــان  بــن 
 المستعمرين لم يمارسوا عمليات العنف 

ّ
وأن

كما حصل في عمليات استعمارية بريطانية 
 
ّ
ــبــــان أن ، كــمــا يــعــتــقــد الإســ

ً
أو فــرنــســيــة مـــثـــا

وجــــود المــســتــعــمــرات كـــان اســتــنــاداً إلـــى إرادة 
ية تسعى إلى تطوير المغرب بشكل عام، 

ّ
محل

نــاهــيــك عــن ارتــبــاط الـــذاكـــرة الإســبــانــيــة حــول 
تلك المستعمرات بمشاعر البطولة والأساطير 

والحنين إلى الزمن الجميل. 
ــر الـــكـــاتـــبـــة عــــن الـــحـــاجـــة فــــي إســبــانــيــا  ــبّـ ــعـ ـ

ُ
وت

 
ّ
أن أطــر نظرية وتــاريــخــيــة مختلفة، ذلــك  إلــى 

أطـــر مـــا بــعــد الاســتــعــمــار الأنــكــلــوســكــســونــيــة 
ــنــاســب الـــذاكـــرة الإســبــانــيــة، 

ُ
أو الــفــرنــســيــة لا ت

 الـــــتـــــطـــــوّرات الـــســـيـــاســـيـــة 
ّ

ــي ظــــــل ــ لا ســـيـــمـــا فـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة والمـــعـــرفـــيـــة. لــذلــك 
تدعو الكاتبة إلــى ضــرورة الــحــوار، ومــن هنا 
تعتمد في أفكارها واستنتاجاتها على كثير 
مــن المــحــادثــات مــع مـــؤرّخـــن وكــتــاب مــغــاربــة 

المــرابــطــي وباهية  مــثــل محمد  وصــحــراويّــن 
كاسيييس  لاورا  ـــح 

ّ
تـــوض ــمـــادي.  حـ مــحــمــود 

ها كتبت هذا العمل بشكل أساسي من أجل 
ّ
أن

 الاستعمار الإسباني 
ّ
أولئك الذي يعتقدون أن

 ســــوءاً مــن غيره 
ّ

فــي شــمــال أفــريــقــيــا كـــان أقــــل
 
َّ
أن الذين يعتقدون  من الاستعمارات، وأولئك 

»مستعمرات - مستعمرات« إسبانية، بالمعنى 
ــهــا 

ّ
الــدقــيــق لــلــكــلــمــة، لـــم تــكــن مــــوجــــودة. ولــكــن

ــه كتاب من أجل أولئك الذين 
ّ
أن ح أيضاً 

ّ
وض

ُ
ت

 ذلك ليس صحيحاً. 
ّ
يعرفون أن

ربّما من هنا يمكن فهم عنوان الكتاب، وفهم 
مــقــدّمــتــه الــشــعــريــة، الــتــي تــضــيء كــثــيــراً على 
ــتــراكــم عــلــى طبقات 

ُ
فـــحـــواه، وعــلــى الــغــبــار الم

ما أزلنا الغبار 
ّ
تاريخ قائم على الاستعمار، كل

عـــن طــبــقــة، اكــتــشــفــنــا حــقــائــق جــــديــــدة: »قــبــل 
بضعة أشهر، في آذار/ مارس تقريباً، ›غزت‹ 
عاصفة رملية مدريد، والأخبار. لم يكن ممكناً 
رؤيــة أيّ شــيء. تسرّبت الــرمــال من الصحراء 
الأبـــواب وشكّلت كثباناً صغيرة.  إلــى شقوق 
هــل يــمــكــن أن تــكــون تــلــك الـــرمـــال الــقــادمــة من 
الجنوب قد سافرت من المغرب إلينا لتجبرنا 

على النظر وعدم النسيان؟«.

الذكاء الاصطناعي والذاكرة الثقافية

يحتضن  كامل،  شهر  مدار  وعلى  الجاري  الشهر  من  والعشرين  الرابع  من  ابتداء 
»غاليري جانين روبيز« في بيروت معرض البقاء أو الذهاب للتشكيلية اللبنانية داليا 
بعاصيري. تتناول الفناّنة، في لوحاتها، المشاعر التي تنتابها منذ مغادرة بلدها 

عام 2020، وهي مشاعر تضعها أمام سؤال البقاء أو المغادرة.

يستمر في غاليري »مطافئ: مقرّ  المُقبل،  السابع عشر من آب/ أغسطس  حتى 
سلطان  وفيقة  َّين  القطري للتشكيليَّين  البحر  جيران  معرض  بالدوحة  الفنانين« 
العيسى وحسن الملا. يقدّم المعرض رؤية الفناّنيَن وتفاعُل كلّ منهما بطريقته 

مع البيئة الثقافية المحلية، التي تُشكّل لهما نقطة التقاء وإلهام مشترك.

نزُهات رياضية في الأندلس عنوان معرض يقُام حالياً في »البيت العربي« بقرطبة، 
الخلفية  المعرض  يضُيء  الجاري.  يوليو  تمّوز/  من  عشر  التاسع  حتى  ويستمرّ 
الهندسية والرياضية لمَعالم الأندلس الأثرية في ثلاث مدن، هي قرطبة وإشبيلية 
التراث الأندلسي في  الفنّ والعِلم في لوحات تعكس  وغرناطة، وذلك عبر مزج 

فترات الخلافة الأموية وفترة الموحّدين والنصريِّين.

فيلم  »أفلامنا«  منصّة  تعرض  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الرابع  من   ابتداءً 
امتياز دياب. يتناول الشريط )50 دقيقة(  ن وزيتون )2015( للمُخرجة الفلسطينية 
قصص الناس في فلسطين، حيث يلتقيهم مراد بسينماه المتنقّلة وهو يتجوّل 
وقصّة  الفلسطيني  المجتمع  وقصّة  قصصهم  ليسرد  آخــر،  إلى  مكان  من 

الاحتلال.

D D

زهير سوكاح

 Memory ة 
ّ
مجل طــرحــت   ،2023 سنة  فــي 

تخصّصة في دراسات 
ُ
Studies Review الم

 مفتوحًا حول إمكانية أن 
ً

الذاكرة ســؤال
المستقبل  هو  الاصطناعي  الــذكــاء  يكون 
المــحــتــمــل لــلــذاكــرة الــثــقــافــيــة، حــيــث شهد 
 نحو رقمنة 

ً
 هائل

ً
عاصر تحوّل

ُ
عالمنا الم

المعلومات واستخدام الذكاء الاصطناعي 
فـــي جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة الانــســانــيــة 
التي تمكن معاينتها حتى ضمن مجال 
ــفـــردي أو  الــــذاكــــرة، ســــواء فـــي بُــعــديــهــا الـ
آثــاراً  التحوّل  لهذا   

ّ
أن ويــبــدو  الجمعي.  

الــذاكــرات الثقافية من خلال  عميقة على 
المسبوقة  الــذكــاء الاصطناعي غير  قــدرة 
عــلــى جــمــع وتــنــظــيــم كــمّــيــات هــائــلــة من 
وإنشاء  ومعالجتها  الضخمة  البيانات 
ــا لـــوقـــت  ــهــ ــنــ ــزيــ ت رقــــمــــيــــة وتــــخــ

ّ
ســــــجــــــا

المـــثـــال، جـــرى في  الــحــاجــة؛ فعلى سبيل 
حدة، عقب جائحة كورونا، 

ّ
المت الولايات 

لإنشاء  الاصطناعي  الــذكــاء  إلــى  اللجوء 
نصب تذكاري افتراضي لضحايا الوباء. 
ونظرًا لكون جمْع صور جميع الضحايا 
كــان شبه مستحيل، فقد جــرى استخدم 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي مـــشـــروع واعـــد 
بناءً   ضحية 

ّ
لكل تمثيلية  لإنشاء صــور 

على بياناتها الشخصية المتاحة.
ع المـــؤرّخ وولــف 

ّ
وفــي هــذا السياق، يتطل

كـــانـــســـتـــيـــنـــر إلــــــــى ظـــــهـــــور مــــــا يـــســـمّـــيـــه 
الــذكــاء  بــرنــامــج  غـــرار  على   ،GPThistory
لــيــصــبــح   ،GPT الـــشـــهـــيـــر  ــاعـــي  ــنـ الاصـــطـ
المعرفة  لإنتاج  فعليًا  مُساعدًا  نظره  في 
الــتــاريــخــيــة. وهـــذا مــا يجعلنا نــتــســاءل: 
الــــذكــــاء  لأدوات  يُـــمـــكـــن  مــــــدى  أيّ  إلــــــى 
ــم الآلــي 

ّ
الاصــطــنــاعــي المــســتــجــدّة والــتــعــل

ــد أن تـــســـاعـــد الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة  ــواعــ الــ
ــب عــلــى بعض 

ّ
والاجــتــمــاعــيــة فـــي الــتــغــل

ــا  ــهـ ــهـ ـــواجـ
ُ
ــــرات المـــنـــهـــجـــيـــة الــــتــــي ت ــغـ ــ ــثـ ــ الـ

ــا فــهــم  ــهــ ــتــ ــاولــ ــوم عــــنــــد مــــحــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ هــــــــذه الـ
والثقافية  الاجــتــمــاعــيــة  الـــذاكـــرة  ظــواهــر 

واستكشاف دينامياتها؟ 
ــتــــخــــدام هـــذه  ــمّ اســ ــهــ ومـــــع ذلــــــك، فـــمـــن المــ
الأدوات بمسؤولية والاعتراف بحدودها، 
لا ســـيـــمـــا تــــجــــاه مــــجــــال الـــخـــصـــوصـــيـــة 
ــاء الاصــطــنــاعــي   الــــذكــ

ّ
الـــفـــرديـــة؛ ذلــــك أن

ــمــان مـــن الــبــيــانــات 
ّ
ــم الآلــــي يــتــعــل

ّ
والــتــعــل

كان  وإذا  عليها.  تدريبهما  يجرى  التي 
مُعيبة سياسيًا  البيانات  هــذه  من  جــزء 
أو أخلاقيًا، فقد يُــؤدّي هذا إلى التوصّل 
ــضــح 

ّ
ــلــة. وهـــنـــا يــت

ّ
ــا بــنــتــائــج مُــضــل ـ

ً
أيـــض

الــثــقــافــي، الــــذي يُــعــتــبــر حــالــيًــا مـــن أكــبــر 
ــاء الاصــطــنــاعــي؛ فــذاكــرة  مُــشــكــات الـــذكـ
 

ّ
، رغــــــم كـــل

ّ
ــــل ــظـ ــاعــــي تـــ ــنــ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ الــ

شـــيء، غير كاملة وغــيــر مــتــوازنــة، وذلــك 
استخدامها  يــجــرى  الــتــي  الــبــيــانــات   

ّ
لأن

لها  الاصطناعي  الــذكــاء  أنظمة  لتدريب 
ما 

ّ
زمنها ومكانها المخصوصان بها. وكل

رجعنا إلى الماضي أو ذهبنا إلى مناطق 
ت البيانات 

ّ
فقيرة البيانات في العالم، قل

وبعبارة  الأنظمة.  هــذه  لتدريب  المتاحة 
خــــرى، فأنظمة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي ما 

ُ
أ

يجرى  الــتــي  للبيانات  انــعــكــاس   
ّ

إل هــي 

تدريبها عليها، وإذا كانت هذه البيانات 
 النظام الناتج سيكون 

ّ
غير متوازنة، فإن

ا غير متوازن.
ً

أيض
الساحة  التعقيدات تطرح على  هــذه   

ُّ
كــل

الفكرية والثقافية مجموعة من الأسئلة 
ــي لا تــــــــزال قـــيـــد الــبــحــث  ــتــ المـــفـــتـــوحـــة الــ
ــة. ومـــن بـــن هـــذه الأســئــلــة: هل  ــدراســ والــ
ظهور الذكاء الاصطناعي واستخداماته 
ــغــيّــر طبيعة 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة ســت

ذاتها؟  والثقافة  الثقافية  الــذاكــرة  وعمل 
ر 

ّ
وبالتالي: هل الذكاء الاصطناعي مؤش

ــتِـــج لــهــا؟  ـ
ْ
عــلــى الــــذاكــــرة الــثــقــافــيــة أم مُـــن

أمّـــا الــســؤال الأكــثــر إلــحــاحًــا بالنظر إلى 
ســيــاقــنــا الـــعـــربـــي الــجــمــعــي: هـــل تمتلك 
ــيـــة المــــرونــــة  الــــــذاكــــــرات الـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــربـ
السريعة  التحوّلات  مع  للتكيّف  الكافية 
ــي يـــفـــرضـــهـــا الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــتــ الــ
وذلــك من خلال  المتطوّرة،  وخوارزمياته 

مؤسّساتها وأطرها الفكرية الحالية؟
)باحث مغربي مقيم في ألمانيا(

ــا حجم الــتــحــدّيــات الأخــاقــيــة التي 
ً

أيــض
والمتسارعة  الحالية  الــتــطــوّرات  ثيرها 

ُ
ت

لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي مــجــال الــذاكــرة 
 
ّ
الــثــقــافــيــة. لــــذا، فــلــيــس مــن المــســتــغــرب أن
عددًا كبيرًا من الأبحاث قد ركّز على هذه 
ــهــا نابعة 

ّ
الأبـــعـــاد الأخــاقــيــة، كــمــا لــو أن

الثقافية  الذاكرة  التخوّف من تحوّل  من 
آلــيــة بالمعنى  ــرة خـــوارزمـــيـــة أو  ــ إلـــى ذاكـ

الحقيقي وليس المجازي للكلمة.
الاصطناعي  للذكاء  يُمكن  عــام،  وبشكل 
الــحــفــاظ على  فــي  ــا  يــلــعــب دورًا مــهــمًّ أن 
وتعزيزها،  للشعوب  الثقافية  الــذاكــرات 
كما يُتوقع في السنوات القادمة القليلة. 
لــكــن فـــي نــفــس الـــوقـــت، يــتــعــنّ أن نــكــون 
على دراية بالتحدّيات الأخلاقية الحالية 
الاصطناعي  الذكاء  لاستخدام  والقادمة 
ستخدم 

ُ
 أدواته ت

ّ
في هذا المجال، حيث إن

ــرة الــثــقــافــيــة مــن  ــ ــذاكـ ــ ــا لــتــشــويــه الـ ــ
ً

أيــــض
خـــال الــتــركــيــز عــلــى مــحــتــويــات ذاكــريــة 
معيّنة دون غيرها، أو من خلال التحيّز 
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باريس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

أبـــحـــث عــــن وســـيـــلـــة لــــــردّ الاعــــتــــبــــار لــنــفــســي 
ــــى نـــفـــوس الـــضـــحـــايـــا مــن  ــيّـــتـــي، وإلــ وإنـــســـانـ

الفلسطينيّين ورفع الأذى عنهم.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

تــغــيّــرت تــفــاصــيــل ووقـــائـــع أيـــامـــي والــكــثــيــر 
من شــؤون حياتي. صــرتُ أشعر بألم شديد 
ــاد أخــتــنــق مـــن الــغــيــظ الــــذي يــعــتــمــل في  ــ وأكـ
ــرُق ممارسته 

ُ
ي وط

ّ
روحي. روتين عملي الفن

لم تعُد كما هي.

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أن  أيّ درجــة تشعر  إلــى   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــدافــع أعلى 

َ
الم  أصــوات 

ّ
 أن

ّ
الفن  

ُ
منا تاريخ

ّ
يعل

 هــو الأبــقــى. يحتاج 
ّ
 صـــوتَ الــفــن

ّ
دائــمــا، لــكــن

 إلى بناء وتأسيسٍ طويل الأمد وتراكُم 
ّ
الفن

ــي حــاولــت فــي مــعــرضــي الــذي 
ّ
وتــجــديــد، لــكــن

 
ً ً
مــارس فعل

ُ
انتهى في باريس قبل أيــام؛ أن أ

مــبــاشــراً ضـــدّ الــجــريــمــة الــنــازيــة الــتــي تجري 
الأبــريــاء،  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق الآن  وقائعُها 

رسمتُ وقائع الألم اليومي وأسميتُ التجربة 
»الرسم من المسافة صفر«.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ُ
■ لو ق

ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ
ً
ــداعــــي أو مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
ما زلتُ في خضمّ العمل الإنساني والنضالي، 
ــف يوماً. لا أدري ما الــذي سيحدث 

ّ
ولــم أتــوق

ــا في  ــــون حـــارسـ ــا مـــن جـــديـــد. قـــد أكـ إذا بـــدأنـ
قرّر ذلك 

ُ
حاً، سن

ّ
حديقة أو ساعي بريد أو فل

عندما نعود إلى البداية.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
 

ّ
 الــســفــلــة فــي الــعــالــم، وكــل

ّ
ــل أن يُــحــرق الــلــه كـ

الأنذال والعدوانيّين والذين لا رحمة أو حُبّ 
في قلوبهم.

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

ــر ما 
ُ
غــسّــان كــنــفــانــي... ســأقــول لـــه: تــعــال انــظ

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء

روتين عملي الفنيّ 
وطُرُق ممارسته لم تعُد 

كما كانت قبل العدوان

الذي فعله النازيون.
■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

أنتم الأبقى، الحياة لكم.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
صحّ النوم!

التي  البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
أنا اكتب لكم، منذ شبابي المبكر وإلى اليوم.

مع
يوسف الناصرغزةّ

يوسف الناصر

 
ٌ

تشكيلي عراقي من مواليد عام 1952، حاصل
عــلــى الــبــكــالــوريــوس فــي الــرســم مــن »أكــاديــمــيــة 
الفنون الجميلة« في بغداد وماجستير في الفنّ 
من »جامعة مدلسكس« في لندن. أقام بين عامَي 
ثــاثــة وعــشــريــن معرضاً  قــرابــة  1977 و2024 
تشكيلياً في عدّة بلدان عربية وأوروبية. أسّس 
عام  بريطانيا  في  العراقيّين«  انين 

ّ
الفن »جمعية 

عـــام 1997.  لــنــدن  فــي  أرك«  و»غــالــيــري   ،1993
بدأ  للعراق،  الأميركي  الغزو  في 2003، وخــال 
مــشــروعــا بــعــنــوان »المـــطـــر الأســــــود«، اهـــتـــمّ فيه 
ــروب ومـــعـــانـــاة الــضــحــايــا.  ــحـ بــتــوثــيــق جـــرائـــم الـ
وضــمــن هـــذا المــشــروع يــنــدرج مــعــرضــه الأخــيــر 
فــي بــاريــس »الــرســم مــن المــســافــة صــفــر«، الــذي 

خصّصه لحرب الإبادة الصهيونية في غزّة.

بطاقة

أصوات المَدافع أعلى لكنّ صوتَ الفنّ هو الأبقى

رسم يمثلّ »معاهدة واد راس« عام 1860 للفناّن الإسباني خواكين دومينغيز بيكر )1870(

من معرض »هلوسة آلية« للفناّن التركي رفيق أناضول في سول، 2023



يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإيحاء بأن سياسته استمرار لسياسة الرئيس الأسبق 
تورغوت أوزال الذي كان أول من أسس لنهضة تركيا الاقتصادية. إلى أي مدى تصحّ المقارنة؟

تورغوت أوزال
الرئيس التركي الذي 

استعجل النهضة 
الاقتصادية

مجد الدين صالح

ــتــــه المـــفـــتـــوحـــة لــلــشــعــب  ــالــ ــــي رســ فـ
الــتــركــي، قـــال الــرئــيــس رجـــب طيب 
أردوغان بمناسبة الذكرى المئوية 
الماضي:  العام  التركية  الجمهورية  لتأسيس 
الــتــي سعى لها  التطور  بــدايــة عملية  »الــيــوم 
تـــورغـــوت أوزال حــتــى آخـــر نــفــس فـــي حياته 
الكلمات  بلداً عظيماً«. هذه  تركيا  تكون  لكي 
وغيرها من أردوغان عن تورغوت أوزال وفترة 
حــكــمــه، الـــتـــي تـــوحـــي بــــأن ســيــاســة أردوغـــــان 
بالكثيرين  دفعت  الفترة،  لتلك  استمرار  هــي 
للمقارنة بين مرحلة حكم الرجلين من ناحية 
الـــصـــعـــود لــلــســلــطــة والـــتـــصـــالـــح مـــع »الـــدولـــة 
العميقة«، وبناء نموذج اقتصادي قائم على 
الــنــمــو الــســريــع، بــالإضــافــة لــبــعــض الــصــفــات 
الشخصية المتشابهة مثل القدرة العالية على 
الخطابة، وإيصال الرسائل للجمهور. لكن ما 

مدى صحة هذه المقارنة؟
ــيـــة  ــيــــرة ذاتـ ــاء ســ ــنـ ــبـ ــذه المــــقــــالــــة مــــحــــاولــــة لـ ــ هــ
خـــال  ــن  مــ أوزال،  ــــوت  ــــورغـ تـ ــن  عــ مـــخـــتـــصـــرة 
تسليط الضوء على العديد من جوانب حياته، 
بــالاعــتــمــاد عــلــى مـــقـــالات ومـــقـــابـــات متلفزة 
ــع ســيــاســيــن  ــ أجــــريــــت مــــع أفـــــــراد عــائــلــتــه ومـ

عاصروه وعاشوا مرحلة حكمه.

تورغوت أوزال
ولد تورغوت أوزال في مدينة ملاطية التركية، 
وتنقل بين العديد من المدن التركية بحكم عمل 
والده الذي كان موظفاً في أحد بنوك الدولة. 
صرّح الرجل يوماً بأن والدته كردية، وخالته لا 
تتحدث التركية، أما والده فلا توجد معلومة 
واضحة عن أصوله. هذه المسألة تعود لتتردد 
في كل مرة تطرح فيها مسألة حقوق الأكــراد 
أنه  المدافعون عن فكرة  في تركيا، ويستخدم 
ــراد عــبــارة  ــ لا يــوجــد تمييز بــن الأتــــراك والأكـ
لها  التركية وصــل  الجمهورية  رئاسة  »حتى 

شخص كردي« في الإشارة لتورغوت أوزال. 
جــامــعــة  فـــي  الـــكـــهـــربـــاء  هــنــدســة  أوزال  درس 
ــام 1952  إســطــنــبــول الــتــقــنــيــة، وانـــتـــقـــل فـــي عــ
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لــيــكــمــل 
جــامــعــة تكساس  فـــي  الاقــتــصــاد  فـــي  تعليمه 
وشغل  تركيا  إلــى  بعدها  عــاد  التكنولوجية. 
الــعــديــد مـــن المــنــاصــب الــحــكــومــيــة فـــي مــجــال 
عمل  كما  للدولة،  العام  والتخطيط  الكهرباء 
في البنك الدولي بين عامي 1971 - 1973. دخل 
السلامة  حــزب  رشحه  عندما  السياسة  عالم 
أربكان في  الدين  الــذي يتزعمه نجم  الوطني 
عــام 1977 عن مدينة إزمــيــر، ولكنه لم ينجح 
في تلك الانتخابات. عين في نهاية عام 1979 
دميرال،  سليمان  الحكومة  لرئيس  مستشاراً 
لــم يصبح معروفاً بشكل واســع  اســمــه  أن  إلا 
عند الأتراك إلا في نهاية عام 1980، عندما تم 
الانقلابية مساعداً  الحكومة  قبل  من  تعيينه 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة لـــلـــشـــؤون الاقـ
التركي  الاقتصاد  بنية  تغيير  عــن  ومــســؤولًا 
الذي عاش إشكالات كبيرة في السبعينيات، 
لدرجة أنه لم يكن هناك أي دولة تقبل إقراض 
الانقلابية  الحكومة  فــي  منصبه  أثــار  تركيا. 

ــه، عــنــدمــا أصــبــح رئيس  بــعــض الانـــتـــقـــادات لـ
معطلة  كانت  السياسية  الحياة  لأن  حكومة، 
ــا تــحــت  ــ والـــكـــثـــيـــر مــــن الــســيــاســيــن كــــانــــوا إمـ
ــــف بــأنــه  الإقـــامـــة الــجــبــريــة أو مــعــتــقــلــن. وُصـ
مــتــواطــئ مـــع الــعــســكــر، لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن 
العسكر كانوا ينظرون له على أنه شخصية 
الغرب  التفاوض مع  قــادرة على  بيروقراطية 
فــي المــســائــل الاقــتــصــاديــة، ولـــم يــكــن بالنسبة 
لهم شخصية سياسية مزعجة أو تسبب أي 
فــي منصبه  أوزال  استمر  فــي حينها.  تهديد 

هذا لمدة سنتين واستقال في عام 1982. 

صعود أوزال السياسي
طلب من رئيس الدولة التركية وقائد انقلاب 
بتأسيس  لــه  يسمح  أن  إيــفــريــن  كنعان   1980
البداية ولكنه وافــق  حــزب، رفــض إيفرين فــي 
بعد إلحاح من أوزال. أسس أوزال حزب »الوطن 
الأم«. لم يكن المحيطون بأوزال متحمسين لهذه 
الفكرة، إلا أن أوزال الذي شارك في عام 1983 
في أول انتخابات تجري بعد انقلاب 1980 كان 
يعتقد بأن الناس ستصوت له بسبب نقمتها 
على الحكم العسكري. وبالفعل هذا الذي حصل 

فقد استطاع أوزال الذي شارك برفقة عدد قليل 
من الأحزاب في الانتخابات التي منع المجلس 
بها،  المشاركة  الأحـــزاب  من  العديد  العسكري 
الحصول على 211 نائباً من أصل 400 نائب 
في البرلمان، أي إنه أصبحت لديه أغلبية مريحة 

لتشكيل حكومة بشكل منفرد. 
لكن أوزال المنتصر أرسل تعميماً لجميع فروع 
الــحــزب بــعــدم الــقــيــام بــأيــة احــتــفــالات، خشية 
للبلاد  الفعلي  الحاكم  العسكري  المجلس  من 
فـــي حــيــنــهــا. ورفــــض حــتــى شـــرب الشمبانيا 
مـــع أعـــضـــاء الـــحـــزب فـــي مــنــزلــه، بــحــســب أحــد 
المقربين منه. بالرغم من نجاحه في الانتخابات، 
وأحــقــيــتــه فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة فــــإن رئــيــس 
أيام  الدولة إيفرين، وبالرغم من مرور تسعة 
على صدور النتائج لم يدعه إلى القصر لكي 
يكلفه بشكل رسمي. فأشارت عليه زوجته سمرا 
بالتالي: »لماذا لا تتصل أنت به وتطلب لقاءه؟ 
إما يوافق وإما لا… في كلا الحالتين لن تخسر 
شيئاً، وهذا الحل أفضل من الحيرة التي أنت 
بها الآن«. بالفعل اتصل أوزال بالقصر وطلب 
موعداً. جاء الجواب بالقبول وذهب أوزال لمقابلة 
إيفرين. لم يكتفِ أوزال بمصافحته بل أيضاً 
لــم تكن من  الحركة  اقــتــرب منه وقبله، وهـــذه 
ضمن البروتوكول المتبع، بل حتى إن كنعان 
كان يكره تقبيل أحد. إلا أن أوزال كان يحاول 
أن يظهر أن العلاقة بينه وبين العسكر ودية. 
بعد مرور سنوات على هذه القبلة وانحسار 
تأثير الانقلابيين على المشهد السياسي التركي، 
أصــبــح مـــتـــداولًا أن هـــذه الــقــبــلــة كــانــت لحظة 

انطلاق حملة تدمير مفاعيل انقلاب 1980.

تغيير المجتمع التركي 
الاقتصاد  فــي  جوهرية  بتغييرات  أوزال  قــام 
الـــتـــركـــي، لـــم يــســبــقــه لــهــا أحــــد مــنــذ تــأســيــس 
الليرة  فــقــد أزال قــانــون حــمــايــة  الــجــمــهــوريــة. 
الــتــركــيــة، وســمــح بــتــداول الــــدولار بشكل حر، 
وأوقــف تدخل الدولة في الاقتصاد. كما عمل 
التصدير،  الأتــراك بأهمية  التجار  إقناع  على 
وأخــذهــم بــيــده حــرفــيــا إلـــى الأســــواق العالمية 
وشرح لهم كل شيء، حيث كان يتكون معظم 
وفده المرافق في زياراته الخارجية من رجال 
أعمال وليس من السياسيين ورجال الدولة. قال 
رجل الأعمال التركي أحمد تشالك: »كانت خطته 
تقوم على دعم التجار في الأناضول وإسطنبول 
الــذيــن لــم يسبق لهم أن صـــدروا شيئاً خــارج 
العالمية. هذا الأمــر كان  تركيا لدخول السوق 
حدثاً كبيراً، فقد جعل مدناً مثل غازي عنتاب 
قادرة على تحقيق أرقام خيالية في التصدير«. 
كما استطاع بناء طرق وجسور كثيرة، وأمّن 
الكهرباء وخطوط الهاتف لكل القرى التركية، 
وفتح الاقتصاد التركي على العالم. إلا أن هذه 
له  تسببت  السريعة  والتبديلات  التحديثات 
ببعض النقد في مسألة التأثير في قيم الوطن 
والمجتمع. يقول مسعود يلماز الذي ترأس حزب 
الوطن الأم بين 1991 و2002: »تحولت تركيا 
في فترة أوزال فجأة من مجتمع مغلق لمجتمع 
مفتوح، ومن اقتصاد مغلق لاقتصاد مفتوح، 
ومـــن مجتمع يــهــتــم بــمــســائــلــه الــداخــلــيــة إلــى 
مجتمع يهتم بكل الإشكالات العالمية، ومن بلد 
يفكر في حاضره إلى بلد يفكر في مستقبله«.

ــه واســتــمــر  ــراراتـ لــكــن أوزال لـــم يــتــراجــع عـــن قـ
بــالــرغــم مــن تــزايــد الــنــقــد بــاتــجــاه ســيــاســاتــه، 
وقال في إحدى المناسبات الرسمية: »صحيح 
نحن في عجلة من أمرنا، لكن السبب في ذلك 
هو أننا نؤمن بأن هناك فارقاً كبيراً بين بلدنا 
والبلدان المتطورة، ولتعويض هذا الفارق علينا 
أن نعمل بسرعة كبيرة«. كما عمل أوزال الذي 
المــوازنــة بين توجهه العلماني وبيئته  حــاول 
المحافظة على تأسيس صناعات دفاعية محلية. 
فقام بإنشاء أول مجمع لتصنيع السلاح، ودافع 
عن فكرة أن تركيا لا تستطيع الدفاع عن نفسها 
إلا بسلاحها الذي تنتجه وليس بالسلاح الذي 
تستورده من الغرب. مع بداية عام 1989 ارتفعت 
حصة الفرد في تركيا من الناتج القومي من 
1300 دولار إلى 3000، وارتفعت قيمة الصادرات 
من اثنين مليار إلى 13 مليار دولار، كما ارتفع 
إنتاج الكهرباء لثلاثة أضعاف، وارتفع إنتاج 
الــســيــارات مــن 40 ألــفــا إلـــى 200 ألـــف ســيــارة. 
50 سنة  مــدار  قامت على  التي  تركيا  أن  كما 
بإنشاء 75 ســداً، استطاعت خلال فترة أوزال 
وحدها إنشاء 77 سداً. لكن بالرغم من كل هذا، 
بقيت تركيا تستهلك أكثر مما تنتج. مسيرة 
صعود أوزال ووصوله وإصلاحاته السريعة 
تشبه بشكل كبير صعود رجب طيب أردوغان 
الذي يرى أن حزبه وسياسته امتداد واستمرار 

لسياسة أوزال. 

أوزال وصدام حسين
أول ملف طلب أوزال أن يتسلمه عند وصوله 
لرئاسة الجمهورية كان ملف العراق. فقد كان 
الجيش  تلقاه  الــذي  الكبير  التسليح  أن  يــرى 
الــعــراقــي خـــال الـــحـــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً لــتــركــيــا. كــمــا أنــــه كــــان يــكــره 
صــــدام حــســن بــشــكــل شــخــصــي، لأنــــه عــنــدمــا 
العراقية،   - الحرب الإيرانية  زار طهران خلال 
بشكل  طهران  بقصف  العراقية  القوات  قامت 
مــســتــمــر، بــالــرغــم مـــن مــعــرفــة صــــدام بــوجــود 
أوزال فــي طــهــران. قــال يالتشان دوغـــان الــذي 
رافق أوزال في رحلته لطهران: »كنا نستيقظ 
في منتصف الليل على صوت القنابل. كانت 
الــقــنــابــل تــمــطــر طـــهـــران حــتــى طـــلـــوع الــفــجــر 
بالرغم من أن صدام كان يعرف بوجود أوزال 
والــوفــد المــرافــق لــه فــي طــهــران. وكـــان الرئيس 
يستيقظ في منتصف الليل لأن فريق حمايته 
تأمينه عند حــصــول قصف،  يعمل على  كــان 

يجلس ويدعو على صدام لطلوع الفجر«. 
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التغييرات  كل  لأن   ،1989 عــام  المحلية  الانتخابات  كانت  لسقوطه  مهدت  هزيمة  أوّل 
الاقتصادية التي قام بها أثرت بشكل سلبي على العمال وموظفي الدولة. رغم إدراكه 
لخسارته، أصرّ على أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وفي عام 1992 قال إن حزبه 
»الوطن الأم« تغير ولم يعد الحزب الذي أسسه وقال لزوجته سمرا بأنه يريد أن يؤسس 
حزبا جديدا ولكن زوجته عارضته وقالت له الوقت فات. مات أوزال الذي كان يعاني 
من أمراض القلب ومن السمنة المفرطة، فهو كان يحب الطعام كثيراً لدرجة أنه بحسب 
أصدقائه كان يتناول الإفطار أو الغداء أكثر من مرة. عن هذا الموضوع، تقول زوجته 
القصر  في  زوجته  أمــام  أوزال  عنه«. سقط  دائماً  الدسم  الطعام  أخفي  »كنت  سمرا: 
الرئاسي في أنقرة في صباح يوم 17 أبريل/ نيسان 1993، وبقيت مسألة وفاته لغزاً، 
فحسب زوجته، التحاليل التي أجريت بعد عشرين عاماً على دفنه أظهرت وجود سمٍ. 
لا يتشابه أردوغان وأوزال كثيراً إلا أن مسار صعودهما الذي بدأ من التصالح نسبياً 
مع جميع القوى الموجودة وعلى رأسهم الدولة العميقة، وتحقيقهما مفاجأة انتخابية 
في الفوز بأغلبية برلمانية مريحة، وصولأ إلى محاولتهما أخذ السلطة معهما أينما 

وجدا، نقطة تشابه بين أردوغان وأوزال.

سقوط أوزال

المكالمة الهاتفية 
الشهيرة بين أوزال 

والرئيس كنعان 
)Getty(1983 ،ايفرين

)Getty( تورغوت أوزال والرئيس الأميركي جورج بوش)Getty( أوزال وزوجته سمرا

)Getty( الرئيس التركي أردوغان يزور ضريح أوزال

ذاكرة
Saturday 6 July 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

ودعت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، 
البريطاني آندي موراي الذي خسر مباراة زوجي 

الرجال مع شقيقه جيمي موراي في الدور الأول 
على يد الزوجي الأسترالي المكون من رينكي 

هيغيكاتا وجون بييرز. ونجح الثنائي الأسترالي 
في حسم المباراة بمجموعتين دون رد بواقع )6-7( 

و)6-4(، وسيلتقي الثنائي الأسترالي في الدور 
الثاني مع الثنائي، البريطاني نيل سكوبسكي، 

والنيوزيلندي مايكل فينوس.

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي عن تعاقده مع 
حارس المرمى الإسباني الدولي ديفيد رايا قادماً 
من برينتفورد بعد تفعيل خيار الشراء الذي كان 

يربطه به. وكان الحارس الإسباني )28 عاماً( لعب 
الموسم الماضي معاراً إلى أرسنال، حيث لعب 41 
مباراة في جميع المسابقات وحافظ على شباكه 

نظيفة في 20 مناسبة، ليحصل على جائزة القفاز 
الذهبي في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز 

.2023/2024

أثارت قضية اللاعب التركي ميريح ديميرال، 
الذي احتفل بأحد أهدافه في يورو 2024 بإشارة 

لمجموعة قومية متطرفة، التوتر بين أنقرة 
وبرلين، واستدعت وزارة الخارجية الألمانية 
السفير التركي بعد استدعاء أنقرة السفير 

الألماني. وقام ديميرال بإشارة بيده تعرف بتحية 
الذئب، وهي إشارة تعتبر يمينية متطرفة لأنها 

تستخدم من قبل منظمة الذئاب الرمادية التركية 
التي تعتبرها ألمانيا من اليمين المتطرف.

آندي موراي يوُدّع 
زوجي بطولة ويمبلدون 

من الدور الأول

أرسنال الإنكليزي 
يتعاقد مع الحارس 

الإسباني ديفيد رايا

قضية ديميرال 
تُثير توترات دبلوماسية 

بين برلين وأنقرة

رحّب الهولندي 
ماكس فيرستابن 
بطل العالم في 
الأعوام الثلاثة 
الأخيرة في 
بطولة العالم 
لفورمولا 1،
الخميس، 
باستعادة 
الصداقة مع 
لاندو نوريس 
بعدما قال 
البريطاني إنه لا 
ينتظر أي اعتذار 
من صديقه 
إثر حادث 
اصطدامهما 
الأخير في جائزة 
النمسا الكبرى 
الأحد الماضي. 
وقال فيرستابن: 
»قلت بعد 
السباق إنه ليس 
هناك فائدة من 
مناقشة الأمر 
الآن لأن المشاعر 
مشتدة، ومن 
ثمّ استيقظت 
باكراً في اليوم 
التالي وبسرعة 
لأنني أردت 
الحديث مع 
لاندو بكل تأكيد، 
لكنه سبقني 
برسالةٍ نصيةّ. 
نحن صديقان 
رائعان وهو 
رجل لطيف جداً 
للأمانة«.

)Getty/فيرستابن ولاندو نوريس قبل سباق جائزة أبو ظبي )إيروين سونغ

مصالحة فيرستابن ونوريس

Saturday 6 July 2024
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ربع النهائي
صراع لمواصلة 

الرحلة

2829
رياضة

أيوب الحديثي

إنــكــلــتــرا اخــتــبــاراً  يــخــوض منتخب 
صعباً اليوم السبت )الساعة 19:00 
بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة(، عندما 
يواجه نظيره السويسري على ملعب مركور 
شبيل أرينا في مدينة دوسلدورف الألمانية، 
في الدور ربع النهائي من أمم أوروبا »يورو 
2024«. وستشهد المواجهة تحدياً بين نجم 
كتيبة »الأسود الثلاثة« جود بيلنغهام )21 
ســنــة(، وقــائــد ســويــســرا غــرانــيــت شــاكــا )31 
سنة(، في الوقت الــذي يبحث فيه الأول عن 
لقب مع منتخب بلاده، بعد التتويج بالليغا 
ــال مــدريــد. ويتقابل  ودوري الأبــطــال مــع ريـ
الرابعة في مسابقة كبرى،  المنتخبان للمرة 

ــــي بليند   مـــدافـــع مــنــتــخــب هــولــنــدا دالـ
ّ
حــــث

زمــــاءه عــلــى ضــــرورة أن يــكــونــوا جــاهــزيــن 
لمــــواجــــهــــة مـــنـــتـــخـــب تــــركــــي يـــحـــظـــى بـــدعـــم 
النهائي  الــدور ربــع  جماهيري كبير، خــال 
ــا 2024 لــكــرة الـــقـــدم الــيــوم  ــ مـــن كـــأس أوروبــ
الـــســـبـــت. ويـــعـــيـــش ثــــاثــــة مــــايــــن شــخــص 
مــن أصـــل تــركــي فــي ألمــانــيــا بــن مقيمين أو 
مــواطــنــن، وقــد حضرت أعـــداد كبيرة منهم 
المباريات السابقة من المسابقة القارية وسط 

أجواء صاخبة.
وتــبــحــث هــولــنــدا، حــامــلــة الــلــقــب عـــام 1988، 
مــن خـــال مــواجــهــة تــركــيــا، عــن حــجــز مكان 
الفائز بين  لمواجهة  النهائي  في نصف  لها 
إنكلترا وســويــســرا. وقــال بليند، قلب دفــاع 
جــيــرونــا الإســبــانــي، لــلــصــحــافــيــن: »أعــتــقــد 
ها ستكون مــبــاراة خــارج أرضــنــا، الأتــراك 

ّ
أن

ســيــكــونــون هــنــاك بـــأعـــداد كــبــيــرة«. وأردف: 
زون، وستكون مباراة عاطفية. 

ّ
»إنهم متحف

يجب أن نكون على أهبة الاستعداد، ويجب 
ــكــــون مـــســـتـــعـــديـــن جـــــيـــــداً«. واحــتــفــلــت  أن نــ
ــاء  ــتــــى ســـــاعـــــات المــــســ ــا حــ ــيــ ــركــ جـــمـــاهـــيـــر تــ
 مــن جورجيا، 

ّ
المــتــأخــرة بعد الــفــوز على كــل

ــراً الــنــمــســا فـــي الــــــدور ثمن  ــيــ تــشــيــكــيــا وأخــ
 34( بليند  الماضي. وتابع  الثلاثاء  النهائي 
الكثير من  عاماً(: »من المحتمل أن يصدروا 
ــفــاجَــأ بــذلــك«. وتابع 

ُ
ن الضجيج، ويــجــب ألا 

الصحيحة  العاطفة  وضــع  هــي  »الحيلة  أن 
فـــي المــلــعــب، لــكــن أيــضــا اســتــخــدام الــتــمــركــز 
ــار بليند  ــ الــجــيــد مـــن أجـــل إســكــاتــهــم«. وأشـ
القرعة  فــي  كانت محظوظة   هولندا 

ّ
أن إلــى 

خلال  رومانيا  مواجهة  في  وضعتها  التي 
الدور ثمن النهائي والآن ضد تركيا، مقارنة 

ببعض المنتخبات الأخــرى. وأضــاف مدافع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنـــكـــلـــيـــزي وأيـــاكـــس 
دور  بعد  للغاية  محظوظين  ــا 

ّ
»كُــن السابق: 

المجموعات، ليست هناك حاجة لإنكار ذلك«. 
وختم: »انظروا إلى خصوم الدول الأخرى... 
لكن من ناحية أخرى، الفرق المغمورة تجعل 

الأمـــــور صــعــبــة عــلــى المــنــتــخــبــات الــكــبــرى«. 
وغـــاب بليند عــن مــبــاريــات الـــدور الأول مع 
بـــاده قبل أن يــشــارك لمــدة قصيرة  منتخب 
 خــال مــواجــهــة رومــانــيــا فــي مستهل 

ً
بــديــا

ــه  ــاراتـ ــبـ مـ ــيـــخـــوض  لـ ــة،  ــيــ ــائــ الإقــــصــ الأدوار 
الدولية الـ 108. وولد دالي بليند يوم التاسع 

آذار 1990 في أمستردام، ليبدأ  من مــارس/ 
هناك مسيرته مع فريق أياكس العريق عام 
 ،2010 عــام  غرونينغن  لفريق  ليُعار   ،2008
قبل أن يلتحق عام 2014 بنادي مانشستر 
يونايتد العريق حتى 2018، ليعود بعدها 
إلى أياكس حتى 2023، ولعب لفترة قصيرة 

وبدأ  ثم جيرونا.  ميونخ  بايرن  مع  بعدها 
في  هــولــنــدا  منتخبات  مــع  مــســيــرتــه  بليند 
الــفــئــات السنية تــحــت 15 عــامــا، مــــروراً بما 
دون 17 و19 و21، قبل أن يظهر مع المنتخب 

الأول عام 2013.
)فرانس برس، العربي الجديد(

بليند يحذّر زملاءه 
من ضغط جماهير تركيا

والــثــالــثــة فـــي بــطــولــة أوروبـــــــا، بــعــد أن فــاز 
الــعــالــم 1954، و0-3  كـــأس  فــي  الإنــكــلــيــز 0-2 
في يورو 2004، وتعادلا 1-1 في يورو 1996. 
وخسرت إنكلترا مرة واحدة فقط من آخر 24 
المسابقات  في جميع  مع سويسرا  لها  لقاء 
)فازت 17 مرة وتعادلت في ستة(، ولم تهزم 
)فــازت في تسع مناسبات وتعادلت  في 13 
فــي أربــــع(، منذ الــخــســارة 2-1 فــي تصفيات 
كــأس العالم فــي مــايــو/أيــار 1981. ووصلت 
إنكلترا إلى ربع النهائي في جميع بطولاتها 
الأربــــع الــكــبــرى تــحــت قــيــادة المــــدرب غــاريــث 
ساوثغيت، وهــي المــرة الأولـــى على الإطــاق 
الثمانية في أربع  التي تصل فيها إلى دور 
ــة/ ــيـ ــم الأوروبـ نــســخ مــتــتــالــيــة مـــن كـــأس الأمــ

كــــأس الـــعـــالـــم، فــيــمــا تــأهــلــت فـــي اثــنــتــن من 
مبارياتها الأربع في ربع نهائي أمم أوروبا. 
كبرى  بطولة  نهائي  ربــع  ســويــســرا  وبلغت 
ــأس الــعــالــم/كــأس  لــلــمــرة الــخــامــســة فــقــط )كــ
الأمم الأوروبية(، والثانية في بطولة أوروبا، 
بــعــد يــــورو 2020، وتــــم إقـــصـــاؤهـــا فـــي هــذه 
المرحلة في جميع المناسبات الأربع السابقة؛ 
وهذا أكبر عدد شارك فيه أي بلد أوروبي في 
ربــع نهائي لبطولة كــبــرى، مــن دون العبور 
إلــى نصف الــنــهــائــي. وبــعــد أن خــســرت ستاً 
مــن أول ثــمــانــي مــبــاريــات )تــعــادلــت مــرتــن( 
فـــي بــطــولــة أمــــم أوروبــــــــا، هُـــزمـــت ســويــســرا 
مــرة واحــدة فقط في آخــر 14 مــبــاراة لها في 
)فــازت في خمس وتعادلت ثماني  المسابقة 
ــــط ســويــســرا  ــــب خــــط وسـ مــــــــرات(. وأكــــــد لاعـ
ــه يــتــوق لــتــرك بــصــمــتــه في  ــر أنـ ســتــيــفــن زوبــ
بطولة أمم أوروبا بعد أن غاب عن المباريات 
الأولى بسبب إصابة عضلية أدت إلى فقدانه 
مكانه في تشكيلة المدرب مراد ياكين لصالح 
ميشيل إيبشر. وكــان لاعب وسط أيك أثينا 
في  السويسري  المنتخب  أفضل لاعبي  أحــد 
ــم أوروبــــــا المـــاضـــيـــة، حــيــث وصــل  بــطــولــة أمــ
فــريــقــه أيــضــا إلــــى ربــــع الــنــهــائــي. وفــــي ذلــك 
الوقت، كان أفضل صانع ألعاب في البطولة 
بأربع تمريرات حاسمة، وبعد ثلاث سنوات، 

تلاقي إنكلترا سويسرا في ربع نهائي بطولة أمم 
أوروبا لكرة القدم، فيما يتواجه المنتخبان التركي 

والهولندي في برلين

)Getty/شهدت آخر مباراتين بين هولندا وتركيا 13 هدفاً )بروير فان دين

)Getty( جماهير منتخب إنكلترا تحلم بحصد اللقب

)Getty/ميرت ساهم في بلوغ تركيا ربع النهائي )دا نمولان

)Getty/بليند أكد صعوبة مواجهة تركيا بحضور مشجعيها )أليكس كاباروس

)Getty/جماهير تركيا ستكون حاضرة بقوة لدعم بلادها )دان مولان

لم يتمكن سوى من المشاركة بضع دقائق في 
مباراة ثمن النهائي التي فازت بها سويسرا 

2-0 على إيطاليا.
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي  وتــتــواصــل مــواجــهــات الـ
ــدم »يـــــورو  ــقــ لـــبـــطـــولـــة أمـــــم أوروبـــــــــا لـــكـــرة الــ

الـــتـــركـــي مع  المــنــتــخــب  تــجــمــع  بــقــمــة   »2024
 22:00 )الساعة  برلين  في  الهولندي  نظيره 
ــــراك،  بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة(. ويـــأمـــل الأتـ
بقيادة نجمهم أردا غولر )19 سنة(، تجاوز 
عـــقـــدة الـــتـــاريـــخ أمـــــام الــكــتــيــبــة الــبــرتــقــالــيــة، 
عندما يلتقون للمرة الخامسة عشرة )ستة 
انــتــصــارات لهولندا، أربــعــة تــعــادلات، أربعة 
في  الآن(، والأولـــى  لتركيا حتى  انــتــصــارات 
ــم  بـــطـــولـــة كـــبـــرى )كــــــأس الــــعــــالــــم/كــــأس الأمــ
ــة(. وشــهــدت المــبــاراتــان الأخــيــرتــان  ــيـ الأوروبـ
 6.5( هدفاً   13 مجموع  وتركيا  هولندا  بــن 
في المباراة الواحدة(، حيث فازت تركيا 2-4 
فــي مـــــــارس/آذار 2021، وانــتــصــرت هــولــنــدا 

وكــاهــمــا   ،2021 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فـــي   1-6
 .2022 العالم  لكأس  المؤهلة  التصفيات  فــي 
وتــأهــلــت هــولــنــدا فـــي خــمــس مـــن آخـــر سبع 
مـــبـــاريـــات لــهــا فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي في 
ــطــــولات الــــكــــبــــرى )كـــــــأس الـــعـــالـــم/كـــأس  ــبــ الــ
ــة(، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن أحــد  ــ ــيـ ــ الأمــــم الأوروبـ
بركلات  الاستثناءين حصل عندما خسرت 
الــتــرجــيــح أمـــام الأرجــنــتــن فــي كـــأس العالم 
2022. وهـــذه المـــرة الأولــــى الــتــي يــصــل فيها 
بطولة  نهائي  ربــع  إلــى  البرتقالي  المنتخب 
أوروبــــــا مــنــذ عــــام 2008، عــنــدمــا خــســر 1-3 
أمام روسيا. ووصلت تركيا إلى ربع نهائي 
إحدى البطولات الكبرى )كأس العالم/كأس 

الأمــم الأوروبــيــة( للمرة الــرابــعــة، بعد يــورو 
 ،2008 ويــــورو   ،2002 الــعــالــم  وكــــأس   ،2000
ونــجــحــت فـــي بــلــوغ الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
فـــي الــبــطــولــتــن الأخـــيـــرتـــن، وفــشــلــت فقط 
فـــي ذلــــك بـــيـــورو 2000، بــعــد الـــخـــســـارة 2-0 
ثــاث مرات  البرتغال. وتأهلت هولندا  أمــام 
فــقــط مـــن آخــــر تــســع مـــواجـــهـــات فـــي الأدوار 
الفوز  وبــعــد  ــا.  أوروبــ بطولة  فــي  الإقصائية 
للنسخة  الــــــ16  دور  فـــي   0-3 رومــانــيــا  عــلــى 
الــحــالــيــة، يــتــطــلــع المــنــتــخــب الــبــرتــقــالــي إلــى 
في  المغلوب  بنظام خــروج  بمباراتين  الــفــوز 
الثانية  للمرة  النهائيات  من  واحــدة  نسخة 

فقط، بعد عام 1988، عندما حصد اللقب.

يـورو بـازار

وصلت تركيا إلى ربع 
نهائي إحدى البطولات 

الكبرى للمرة الرابعة

■ أعلن الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم )يويفا( عن العقوبة بحق مدافع 
منتخب تركيا مــريــح ديــمــيــرال، وذلـــك قبل ســاعــات مــن مــواجــهــة بــاده 
إذ يسعى  يــورو 2024،  لبطولة  النهائي  ربــع  الـــدور  فــي  منتخب هولندا 
الدور  إلى  للوصول  مونتيلا  فينتشينزو  الإيطالي  يدربه  الــذي  المنتخب 
نصف النهائي. وأكد الاتحاد الأوروبي )يويفا( فرض عقوبة إيقاف بحق 
مدافع منتخب تركيا مريح ديميرال مباراتين، مع تطبيق فوري للعقوبة، 
وعليه، سيغيب عن مواجهة منتخب هولندا في الدور ربع النهائي لبطولة 
النهائي فــي حال  الـــدور نصف  الــاعــب عــن  يــورو 2024، كما سيغيب 
تأهل منتخب تركيا وتخطى منافسه منتخب الطواحين.وكانت صحيفة 

المــاضــي، تفاصيل تشير  الأربـــعـــاء  نــشــرت،  الألمــانــيــة  شبيغل ســبــورت 
ديميرال،  التركي، مريح  اللاعب  يكون  أن  كبيرة  احتمالية  أن هناك  إلــى 
تصرف بطريقة غير لائقة أمام الجماهير في المدرجات خلال مواجهة 
منتخب النمسا، إذ احتفل بأحد أهدافه وهو رافع يده في إشارة »الذئاب 
الرمادية«، الخاصة بمجموعة اليمين المتطرف في تركيا، ونشر صورة 

الاحتفال، بعد ذلك، على حسابه في موقع إكس.

■ يلعب لامين يامال )16 عاماً(، دوراً بارزاً مع منتخب بلاده إسبانيا 
في بطولة يورو 2024، الجارية حالياً في ألمانيا. وظهر لاعب برشلونة 
عن  فيها  سُئل  حــن  الإســبــانــي،  »الشيرنغيتو«  برنامج  مــع  مقابلة  فــي 
إمكانية  وحتى  الذهبية،  الكرة  وطموح  الكتالوني  الــنــادي  مع  مستقبله 
اللعب في نــادي ريــال مدريد، ليردّ: »لن ألعب أبــداً معه«. وحــول شعوره 
: »هذه 

ً
بالضغط عند مقارنته مع ليونيل ميسي، ردّ اللاعب الشاب قائلا

مقارنات يقوم بها الناس من تلقاء أنفسهم، لكن لا يوجد لاعب يُمكن 
مقارنته بآخر، أحاول أن ألعب بطريقتي ومن دون ضغوط«. بالإضافة 
أن  أم  النجم الأرجنتيني هو مثله الأعلى  إذا كــان  إلــى ذلــك، سألوه عمّا 
الأفضل  إن  قلت  »لطالما  فأجاب:  الكتالوني،  النادي  في  آخــر  نجماً  لديه 
في التاريخ هو ليو ميسي، والشخص الذي أحببته هو ميسي«. وفي ما 
ق بالكرة الذهبية، ذكر أنّ الحضور بين أفضل ثلاثة لاعبين هو حلم 

ّ
يتعل

ــه يأمل بأن 
ّ
 إن

ً
ق بمستقبله، علق قائلا

ّ
 لاعب كرة قــدم، وفي ما يتعل

ّ
كل

يصبح لاعباً بــارزاً في الفريق الأول لبرشلونة، بالإضافة إلى أن يكون 
 شيء مع المنتخب الوطني. وحــول إمكانية تعاقد 

ّ
قــادراً على تقديم كل

أمــراً  »سيكون  بقوله:  يــامــال  ق 
ّ
عل ويليامز،  نيكو  مواطنه  مــع  برشلونة 

ى أن نفعل ذلك«.
ّ
خيالياً إذا نجحنا في التعاقد معه في برشلونة، أتمن

الأحمر  اللون  بنشر  برلين  في  الكبيرة  التركية  الجالية  أفــراد  تعهّد   ■
لمواجهة  الألمانية  العاصمة  إلــى  بلادهم  منتخب  يأتي  عندما  المدينة  في 
هولندا في ربــع نهائي كــأس أوروبـــا على الملعب الأولمــبــي. وقــال محمد 
علي سويلميس، البالغ من العمر 36 عاماً، والذي يدير ورشة لإصلاح 
الهواتف في منطقة كروتسبرغ في برلين: »الأجواء ستكون مثل مباراة 
ع سويلميس، الذي دفع بنفسه 500 يورو 

ّ
على أرضنا بالنسبة لنا«. وتوق

لشراء التذكرة بعد فوز تركيا على النمسا )2-1( وبلوغ ربع النهائي، أن 
يكون »معظم المشجعين في الملعب من تركيا«، وقال لوكالة فرانس برس: 
»بالنسبة لنا نحن الأتراك، لا يهم حقاً ما إذا كانت 100 يورو أو أكثر أو 

أقل. الشيء الرئيسي هو أننا في الملعب نحتفل بهذا اليوم«.

رياض الترك

منتخب إنكلترا لا يــزال على حاله في السنوات الأخــيــرة، إن كــان في 
كأس العالم أو اليورو، يملك لاعبين مُميزين جداً في تشكيلته ويصل 
إلى أدوار متقدمة، ولكنه يفشل في اللحظات الأخيرة، خصوصاً في 
بطولة  في  والآن  ساوثغيت.  غاريث  المــدرب  بقيادة  الماضية  السنوات 
يـــورو 2024، جـــاءت فــرصــة المنتخب الإنــكــلــيــزي على طبق مــن ذهب 
يــورو 2021،  النهائي مــجــدداً بعد نسخة  الـــدور نصف  إلــى  للوصول 
الثانية، ولكن المهمة لن تكون سهلة  والعين على النهائي الكبير للمرة 
أمام منتخب سويسري متطور كثيراً وأقصى منتخب إيطاليا البطل 
عوض لمنتخب إنكلترا من أجل الوصول 

ُ
من دور الـ16. هي فرصة لا ت

بعد  الأوروبــيــة  البطولة  لقب  على  المنافسة  وتأكيد  الذهبي،  المربع  إلــى 
سنوات طويلة من الانتظار. هي فرصة في المتناول لإنكلترا ونجومها 
ومدربها ساوثغيت، الذي تعرض للكثير من الانتقادات بسبب المستوى 
قدم في بطولة يورو 2024، وعليه أن يُحسن المستوى كثيراً 

ُ
المتواضع الم

اللقب. هي  الرحلة نحو  يُفكر في تخطي سويسرا ومواصلة  إن كان 
عوّض يا إنكلترا، فبعد ذلك من الممكن أن يكون الطريق 

ُ
الفرصة التي لا ت

نحو الكأس صعباً جداً بسبب قوة المنافسين وصعوبة المواجهات.

ملعب 
حُــر

فرصة لا تُعوض يا إنكلترا
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القاهرة ـ مجدي طايل

سجلت قرعة النسخة رقم 35 من 
بــطــولــة أمـــم أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم 
الــعــديــد مـــن المـــفـــارقـــات، وأتــاحــت 
أحلاماً للتأهل برقم قياسي إلى النهائيات 
ــى المـــفـــارقـــات  ــ ــاقـــات(. أولـ فـــي المـــغـــرب )8 بـــطـ
في  عربية  منتخبات  حــضــور  كــانــت  المهمة 
مــواجــهــات مــبــاشــرة، وهــو أمــر تكرر مرتين، 
بــعــدمــا ضــمّــت المــجــمــوعــة الأولــــى منتخبين 
عربيين، هما تونس صاحب الباع الطويل، 
ــمــر الـــذي ظهر فــي آخــر نسختين، 

ُ
وجُـــزر الــق

وتــكــرر المــوقــف فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة التي 
ضمّت منتخب مصر الأكثر تتويجاً باللقب 
وموريتانيا التي تأهلت للمشاركة في آخر 

نسخ لبطولة الكان.
وتمتلك ثلاثة منتخبات عربية حضرت في 
المستوى الأول فرصاً سهلة للحصول على 
ــى الــبــطــولــة  ــــدارة المــجــمــوعــة، والــتــأهــل إلـ صـ
ــي مــنــتــخــبــات مصر  الـــقـــاريـــة بــســهــولــة، وهــ
التي تلعب مع الرأس الأخضر وموريتانيا 
المجموعات،  أصعب  تعد  والتي  وبتسوانا، 

قرعة تصفيات 
أمم أفريقيا

ما بين مواجهات عربية وأحلام سبع بطاقات تضاف إلى البطاقة المغربية، 
إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة  المؤهلة  التصفيات  جاءت قرعة 
القدم، المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/

كانون الأول عام 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني عام 2026، متوازنة

3031
رياضة

تقرير

ولكن مع أفضلية مصرية، وكذلك مجموعة 
 من مدغشقر 

ً
منتخب تونس الذي نافس كلا

ــمــر وغــامــبــيــا، وأيـــضـــا مجموعة 
ُ
وجُـــــزر الــق

الــجــزائــر ضــمّــت غينيا  إلــى  بالنسبة  سهلة 
ل 

ّ
تمث فيما  وتــوغــو،  وليبيريا  الاســتــوائــيــة 

الــــوصــــافــــة حـــلـــم مـــنـــتـــخـــبـــات أخـــــــــرى، مــثــل 
وموريتانيا  مر 

ُ
الق وجُـــزر  وليبيا  الــســودان 

للحضور في الكان.
وأجــــريــــت الـــقـــرعـــة بـــن 48 مــنــتــخــبــا عـــن 12 
مــجــمــوعــة، بــواقــع أربــعــة منتخبات فــي كل 
ــاءت فـــي المــجــمــوعــة الأولــــى  ــ مــجــمــوعــة، وجــ

مر 
ُ
الق وجُــــزر  ومــدغــشــقــر  تــونــس  منتخبات 

 
ً
وغــامــبــيــا، وضـــمّـــت المــجــمــوعــة الــثــانــيــة كــا

مـــن المـــغـــرب والـــغـــابـــون وأفــريــقــيــا الــوســطــى 
ولــيــســوتــو، ووقــعــت فــي المــجــمــوعــة الثالثة 
ــتــــانــــيــــا  ــر ومــــوريــ ــ ــــضــ ــر والـــــــــــــرأس الأخــ مــــصــ
وبــتــســوانــا، وفـــي الــرابــعــة نــيــجــيــريــا وبنين 
وليبيا ورواندا. وضمّت المجموعة الخامسة 
مــنــتــخــبــات الـــجـــزائـــر وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 
وتـــوغـــو ولــيــبــيــريــا، والمــجــمــوعــة الــســادســة 
 مــن غانا وأنــغــولا والــســودان والنيجر، 

ً
كــا

العاج  السابعة ساحل  المجموعة  في  وجــاء 
الثامنة  وفــي  وتــشــاد،  وسيراليون  وزامبيا 
وتنزانيا،  وغينيا،  الديمقراطية  الكونغو 
وموزامبيق  مالي  التاسعة  وفي  وإثيوبيا، 
العاشرة  وفي  وإسواتيني،  بيساو  وغينيا 
وزيمبابوي،  وكينيا  وناميبيا  الكاميرون 
وفي الحادية عشرة جنوب أفريقيا وأوغندا 
والكونغو وجنوب السودان، وفي المجموعة 
الــثــانــيــة عــشــرة الــســنــغــال وبــوركــيــنــا فاسو 

ومالاوي وبوروندي.
وأجــرى الاتحاد الأفريقي القرعة في مدينة 
عن  وأعــلــن  أفــريــقــيــا،  بجنوب  جوهانسبرغ 
تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات 
الأول  المستوى  أربــع مستويات، وضــمّ  عبر 
منتخبات المغرب ومصر وتونس والجزائر، 
 

ّ
ــة، بـــجـــانـــب كـــل ــيـ ــربـ أي أربــــــع مــنــتــخــبــات عـ

مـــن ســـاحـــل الـــعـــاج والـــســـنـــغـــال ونــيــجــيــريــا 
ــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــنـ ــ ــــي وجـ ــالـ ــ والــــكــــامــــيــــرون ومـ

والكونغو الديمقراطية وغانا.
ــر ولــيــبــيــا  ــمــ ــ

ُ
ــق ــــت مـــنـــتـــخـــبـــات جُــــــــزر الــ ـ

ّ
ــل ــ وحـ

وموريتانيا والسودان في المستوى الثالث، 
وتسعى للمنافسة بقوة على حصد بطاقات 
التأهل. وينصُّ نظام التصفيات على تأهل 
المتصدر والوصيف في 11 مجموعة، بينما 
ــدد مـــن الــنــقــاط في  يــتــأهــل صــاحــب أعــلــى عـ
مجموعة المغرب بوصفه البلد المستضيف. 
وتــســعــى ســبــعــة مــنــتــخــبــات عــربــيــة لحصد 
العلامة الكاملة في التصفيات، وتدشين رقم 
قياسي في عددٍ المنتخبات المتأهلة في هذه 
النسخة مــن الــكــان، الــتــي تــعــود مـــرة أخــرى 
إلى الملاعب العربية من خلال نسخة المغرب. 
التصنيف  فــي  عربياً  التصفيات  وتــخــوض 
الأول ثـــاثـــة مــنــتــخــبــات بــعــد تــأهــلــهــا إلــى 
 ما 

ّ
ــل ــان مــتــوقــعــا فــي ظـ الــنــهــائــيــات، الــــذي كـ

تــمــلــك مـــن نـــجـــوم مــمــيــزيــن وتـــاريـــخ حــافــل، 
وهي منتخبات مصر والجزائر وتونس.

ويـــشـــارك المــنــتــخــب المــغــربــي بــوصــفــه البلد 
الــتــصــفــيــات بالنسبة  المــســتــضــيــف، وتــمــثــل 
إليه فرصة لإعــداد لاعبيه للبطولة القارية، 
ولا تـــؤثـــر الــنــتــائــج فـــي تــحــديــد تــأهــلــه من 
عدمه. وتمثل تصفيات كأس الأمم الأفريقية 
ــدرب عـــربـــي كــبــيــر  ــ ــة لـــظـــهـــور مــ 2025 فـــرصـ
الفني  المدير  البنزرتي،  فــوزي  مجدداً، وهــو 
ــــان عــن  ــ ــــرى الإعـ ــــذي جـ لمــنــتــخــب تــــونــــس، الــ
ــا لمنتخب  تــنــصــيــبــه فـــي وقــــت ســـابـــق مـــدربـ

منتخب المغرب 
صاحب الضيافة سيخوض 

التصفيات من دون 
احتساب نتائجه

كوبا أميركا 2024: مارتينيز ينُقذ ميسي 
ويقود الأرجنتين إلى نصف النهائي

صدّ الحارس إيميليانو مارتينيز ركلتي 
ترجيح وأنقذ زميله النجم ليونيل ميسي 
ــتـــن حــامــلــة  ــنـ مـــن الإحــــــــراج، لــتــبــلــغ الأرجـ
أميركا  كوبا  بطولة  نهائي  نصف  اللقب 
ــوادور )4- ــ لــكــرة الــقــدم بــفــوزهــا على الاكـ
2( بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي 
تــكــســاس. وافتتحت بطلة  هــيــوســن،  فــي 
العالم التسجيل برأسية المدافع ليساندرو 
مارتينيس )35(، ثم عادل المهاجم البديل 
كيفن رودريغيس للإكوادور برأسه أيضاً 
في الرمق الأخير )90+1(. وأهدر ميسي 
ذها ساقطة 

ّ
ركلة الترجيح الأولــى التي نف

عــلــى طــريــقــة بــانــيــنــكــا، لــتــعــود ذكـــريـــات 
ــلــــة الـــتـــرجـــيـــح الافــتــتــاحــيــة  إضـــاعـــتـــه ركــ
أمــــام تشيلي  نــســخــة 2016  نــهــائــي  فـــي 
لكن  الأرجنتين )4-2( بعد تعادل سلبي،  أيضاً عندما خسرت  المتحدة  الولايات  في 
التوالي لأنخل مينا وألان ميندا. وسجّل  أنقذه بصدّه ركلتي ترجيح على  مارتينيز 
المــدافــع المــخــضــرم نــيــكــولاس أوتــامــنــدي ركــلــة الترجيح الأخــيــرة الحاسمة أمـــام نحو 
سبعين ألف متفرّج على ملعب إنرجي. وكان »ديبو« مارتينيز قد صدّ ثلاث ركلات 
ترجيح خلال الفوز على كولومبيا 3-2 في نصف نهائي نسخة 2021، أما الأشهر له 
فكانت في نهائي مونديال قطر 2022، عندما أبعد ركلة كينغسلي كومان في مواجهة 

فرنسا بعد التعادل 3-3 ليمنح بلاده اللقب العالمي الثالث.

بطولة العراق: الشرطة يتُوج باللقب للمرة الثالثة توالياً
وج نادي الشرطة بلقب الدوري العراقي لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً والسابعة في 

ُ
ت

تاريخه بفوزه على دهوك بهدف نظيف في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة، مستفيداً من 
تعثر مطارده ومنافسه القوة الجوية بتعادله أمام القاسم )1-1( على استاد الشعب 
الدولي في العاصمة. ويدين الشرطة للاعبه عبد المجيد أبو بكر بإحرازه هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة 51، رافعاً رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط 
عن القوة الجوية المتعثر أمام القاسم الذي تقدم بواسطة فلاح عبد الكريم )د.84(، قبل 
أن يدرك حسين جبار التعادل )90+7(. وأكمل القوة الجوية المباراة بعشرة لاعبين منذ 
الدقيقة 66 بعد حصول مدافعه الدولي سعد ناطق على البطاقة الحمراء. وفي مباراة 
أخرى، تخطى الــزوراء النفط بنتيجة )3-1(، حاصداً المركز الثالث لمصلحته برصيد 

75 نقطة.

برشلونة يسعى لضم نيكو ويليامز 
خلال فترة الانتقالات الحالية

ــل نــادي  بــاتــت هــنــاك قــنــاعــة مــتــزايــدة داخـ
مع  التعاقد  بــأن  يــوم  بعد  يوماً  برشلونة 
الفريق  سيحسّن  ويليامز  نيكو  الــاعــب 
كثيراً، كما أنه سيثير حماسة الجماهير 
ــــنــــادي  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. وحـــالـــيـــا يـــجـــمـــع ال
الـــكـــتـــالـــونـــي المـــعـــلـــومـــات والإحـــصـــائـــيـــات 
معه  التعاقد  مسألة  كــانــت  إذا  مــا  لمعرفة 
الاقتصادية  للمعايير  مناسبة  ستكون 
التي يضعها النادي في ما تبقى من فترة 
من  وبــالــرغــم  لا.  أم  الصيفية  الانــتــقــالات 
أن برشلونة لم يقدم أي اتفاق حتى هذه 
 40 بقيمة   ،)Libero( الألماني  الاستثمار  فها صندوق 

ّ
خل التي  الفجوة  لسد  اللحظة 

يُنهِ  مليون يــورو في الموسم الماضي و60 أخــرى للموسم الحاليّ 2024/ 2025، ولم 
أيضا مسألة تجديد عقد الرعاية مع شركة )Nike(، إلا أن النادي يؤكد أنه ستكون 
إلى  الــنــادي  الحاليّ. وأشـــارت مصادر من داخــل  الشهر  إيجابية خــال  هناك أخبار 
إمكانية التعاقد مع الجناح الأيسر لنادي أثلتيك بلباو في صفقة مقبولة تراوح قيمتها 
 آخر يسمح بوجود 

ً
ما بين 25 و30 مليون يورو في الموسم الواحد. كما أن هناك حلا

ويليامز مع البرسا في العام الحالي وهو التعاقد معه لمدة ستة مواسم ودفع الشرط 
الجزائي في عقده البالغة قيمته 58 مليون يورو وحصوله على راتب أعلى إلى حد ما 
مما يتقاضاه في بلباو. ويرى البعض داخل النادي أن التعاقد مع ويليامز يمكن أن 
يتم دون الحاجة إلى التضحية بلاعبه رافينيا، وهو ما يعد مستحيلا بسبب الرهان 
الرياضي للنادي،  الذي يجذب اهتمام ديكو، المدير  على لويسدياز )لاعب ليفربول(، 
بشدة. ولكن إعجابه بجودة وخبرة اللاعب الكولومبي لا يعني أنه غير مهتم بالتعاقد 

مع ويليامز الشاب الذي يحظى بشخصية كبيرة وجاذبية إعلامية.

غــرانــد ســـام الــثــاث الــتــي أقــيــمــت حــتــى الآن هـــذا المــوســم، 
إيما  وتبلغ  وويــمــبــلــدون.  غـــاروس  ورولان  أستراليا  وهــي 
الحالي  العام  العمر 23 عاماً، وقــد كسبت في  نــافــارو من 
2024 أكثر من مليون دولار، وهي قيمة الجوائز المالية التي 
ها ابنة رجل الأعمال المليونير الأميركي 

ّ
ظفرت بها، كما أن

بن نافارو، نجل مدرب كرة القدم الأميركية الشهير فرانك 
نافارو، والذي قدّرت مجلة فوربس الأميركية ثروة ابنه بن 
ثــروات ثلاثة أساطير من  أكثر من  بـــ1.2 مليار دولار، أي 
روجر  السويسري  وهــم  العالم،  في  الصفراء  الكرة  نجوم 
فيدرر )550 مليوناً(، ونوفاك ديوكوفيتش )240 مليوناً(، 
والــد  نــافــارو،  بــن  نـــادال )220 مليوناً(. ويُعتبر  ورافــايــيــل 
الــاعــبــة، مــن المــهــووســن بــكــرة المــضــرب وكـــوّن ثــروتــه من 
خلال إنشاء مجموعة شيرمان )المتخصصة في بطاقات 
الائتمان وتحصيل الديون(، في عام 1998، وقد قال لمجلة 

آنــد كــوريــار الأميركية فــي عــام 2019: »جلب  بــوســت  ذو 
التنس الكثير لأفراد عائلتنا، سواء كانوا مشجعين أو آباء 
أو رجال أعمال. لقد سمح التنس للشباب ولأطفالنا بتعلم 
النضال  الــصــداقــات مــن خــال  العمل، وتطوير  أخــاقــيــات 
والهزيمة،  الأمــل  خيبة  مع  التعامل  كيفية  وتعلم  المشترك 
وأحياناً حتى الظلم«. وعلى الرغم من الثروة الكبيرة للاعبة، 
ه أذكى رجل 

ّ
والتي حصلت عليها من والدها الذي تصفه بأن

عــزمٍ   
ّ

بكل التنس  فــي  تــواصــل مسيرتها  فإنها  العالم،  فــي 
ق في هذه اللعبة، وتقول: »النتائج والتصنيف 

ّ
وإصرار للتأل

السهل،  بالأمر  ليس  المحترفات  التنس  لاعبات  اتحاد  في 
على الرغم من أنني وصلت بين عشية وضحاها، إلا أنني 
عملت بجد على مر السنين، وتحديداً منذ طفولتي، بمجرد 
 بــمــا يــكــفــي لحمل 

ً
 بــمــا يــكــفــي وقـــويـــة

ً
أن أصــبــحــت كــبــيــرة

المضرب، كنت في ملعب التنس مع والدي وإخوتي«.

إسلام المؤدب

ودّعت اليابانية نعومي أوساكا )التي لا تزال خارج قائمة 
ــــى عالمياً  أفــضــل 100 لاعــبــة بــعــدمــا كــانــت المــصــنــفــة الأولـ
الــدور  فــي  بخسارتها  للتنس  ويــمــبــلــدون  بطولة  ســابــقــا(، 
المتحدة الأميركية،  الولايات  إيما نافارو، لاعبة  أمام  الثاني 
تــبــاغــت  أن  اســتــطــاعــت  ردّ، حــيــث  مـــن دون  بــمــجــمــوعــتــن 
المصنفة الأولى عالمياً سابقاً بنتيجة 6-4 و6-1 خلال 60 
دقيقة فقط، إذ تعد هذه هي المرة الأولــى للاعبة الأميركية 

التي تتأهل فيها لثالث أدوار ويمبلدون للتنس.
 بطلة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في أميركا 

ّ
وتحتل

لعام 2021 مع جامعة فيرجينيا حالياً المركز الـ17 ضمن 
العالم، وقد  المحترفات في  التنس  تصنيف أفضل لاعبات 
وصــلــت إلـــى الــــدور الــثــالــث عــلــى الأقــــل فــي جــمــيــع بــطــولات 

إيما نافارو

على هامش الحدث

تعتبر لاعبة 
الولايات المتحدة 

الأميركية إيما 
نافارو من أغنى 

لاعبات التنس في 
العالم وتفوق 

ثروتها ثروات 
جميع نجوم 

اللعبة

ساحل العاج كانت 
قد حققت اللقب 
على أرضها في 
)Getty( 2024 يناير

حامل لقب الدوري الإسبان

السكتيوي  طــارق  المغربي  الأولمبي  للمنتخب  الفني  المدير  أعلن 
في  عليها  سيعتمد  التي  المستدعاة  النهائية  القائمة  عن  عاماً(،   46(
أسماء  بإبعاد  مفاجآت  شهدت  إذ   ،2024 باريس  أولمبياد  منافسات 
بارزة عن المشاركة في المنافسات الأولمبية، بسبب عدم سماح عدد 
من الأندية الأوروبية لمحترفيها بالانضمام إلى الأولمبي المغربي، من 
حكيمي  أشرف  تصدّر  فيما  صيباري،  وإسماعيل  رياض  شادي  أبرزهم 

)باريس سان جيرمان(، واللاعب سفيان رحيمي )العين(، قائمة اللاعبين.

المغرب الأولمبي

وجه رياضي

نــســور قـــرطـــاج، بــعــد طـــول غــيــاب فــي ولايــة 
تــكــون  أن  ــنــــزرتــــي-  ــبــ الــ أي  يــــأمــــل-  جــــديــــدة 
تاريخية. وتعد التصفيات فرصة لأكثر من 
مدرب جديد لتثبيت أقدامه في منصبه بعد 
ضربة البداية في الجولتين الثالثة والرابعة 
الــعــالــم فــي أميركا  مــن عمر تصفيات كــأس 
وكــنــدا والمــكــســيــك 2026، مــثــل حــســام حسن 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب مـــصـــر، وفــاديــمــيــر 

بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر.
وحـــدد كــاف مــواعــيــد التصفيات على مــدار 

مصر يبدأ الإعــداد للتصفيات بعد التعرّف 
ــلــــى المـــنـــتـــخـــبـــات فـــــي المــــجــــمــــوعــــة، وهــــي  عــ
التطور  الجميع  وشــاهــد  قــويــة،  منتخبات 
الــــذي وصـــل إلــيــه منتخبا الــــرأس الأخــضــر 
المدير  فاييه،  إيميرس  وأكــد  وموريتانيا«. 
الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب ســـاحـــل الــــعــــاج، بـــطـــل آخـــر 
نسخة في كأس الأمم الأفريقية 2023، تطلعه 
رفقة  أخـــرى  مـــرة  بالبطولة  الــفــوز  لتحقيق 
بداية  »كانت  فاييه:  الأفيال«. وقال  منتخب 
ساحل العاج في أمم أفريقيا صعبة للغاية، 

ثــاثــة أشــهــر فــقــط والانـــتـــهـــاء مــنــهــا مــبــكــراً، 
لــتــقــام الـــجـــولـــتـــان الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة بـــن 2 
الثالثة  والــجــولــتــان  أيــلــول،  سبتمبر/  و10 
والرابعة بين 7 و15 أكتوبر/ تشرين الأول، 
والــجــولــتــان الــخــامــســة والـــســـادســـة بـــن 11 
الـــثـــانـــي. ووصــــف  و19 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن 
المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، في 
بالجيدة،  مجموعته  صحافية،  تصريحات 
مشيراً إلى أن الكرة الأفريقية شهدت تطوراً 
ــــاف: »منتخب  فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. وأضـ

وجـــرى دعــمــي بــقــوة مــن جــانــب المــســؤولــن، 
هاتفياً،  العاج  رئيس ساحل  معي  وتحدث 
وطالبني بالذهاب بعيداً مع الأفيال، وإنقاذ 
مشوارنا، ونجحنا بالفعل، وكان لنا وضع 
ــابـــع:  وتـ الإقـــصـــائـــيـــة«.  الأدوار  فــــي  مـــغـــايـــر 
من  والطموح  والثقة  بالأمل  دائماً  ح 

ّ
»أتسل

أجــل تحقيق الإنــجــازات في مــشــواري لاعباً 
ــل الـــعـــاج  ــاحـ ثــــم مــــدربــــا، وهــــــذه ســـيـــاســـة سـ
حالياً، خاصة مع التطور اللافت في البنية 

الرياضية التحتية في بلادي«.

ــقــدم، عــبــر بــيــان رســمــي رحــيــل الإســبــانــي فيليكس  ــوادوري لــكــرة ال ــ أعــلــن الاتــحــاد الإكــ
سانشيز عن تدريب منتخب )لا تريكولور(. وفي مؤتمر صحافي لم يرغب سانشيز 
أن  إلا  »الوقت ليس مناسباً«،  أن  الحديث عن مسألة استمراره في منصبه، مؤكداً  في 
الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم أصدر بياناً أعلن فيه أنه »تم الاتفاق على إنهاء التعاقد مع 
المدرب فيليكس سانشيز. نشكر فيليكس وطاقمه التدريبي على عملهم واحترافيتهم 
عيّ  قد  الإكـــوادوري  الاتحاد  وكــان  المستقبلية«.  في مشروعاتهم  النجاح  لهم  ونتمنى 

فيليكس سانشيز مدرباً للمنتخب في شهر مارس/آذار عام 2023.

صورة في خبر

إقالة سانشيز مدرب الإكوادور

Saturday 6 July 2024 Saturday 6 July 2024
السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة السبت 6 يوليو/ تموز 2024 م  30  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3596  السنة العاشرة
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حرارة الصيف
تقنيات وقائية للحدّ من الآثار الصحية الضارةّ

لندن ـ العربي الجديد

في كل عام، تؤثر درجات الحرارة 
المـــرتـــفـــعـــة فــــي مــخــتــلــف نـــواحـــي 
ــاة، وتـــــطـــــاول الـــعـــديـــد مــن  ــيــ ــحــ الــ
الأشخاص، وتحديداً كبار السن والرضع، 
إضافة إلى العمال الذين يمضون ساعات 
ــمـــس. حـــتـــى إن  طـــويـــلـــة تـــحـــت أشـــعـــة الـــشـ
ارتفاع الحرارة يؤثر في الأشخاص  داخل 
ــــال الــشــعــور  ــاتـــب مــــن خـ ــكـ ــيـــوت أو المـ ــبـ الـ

بالضيق أو بالتعب والكسل والمرض.
ــه مــنــظــمــة »كــايــمــيــت  ــدرتـ يــفــيــد تــقــريــر أصـ
عنى بشؤون المناخ، وتتخذ 

ُ
سنترال« التي ت

من الولايات المتحدة مقراً لها، أن ما يقرب 
مــن 5 مــلــيــارات شخص عــانــوا مــن الــحــرارة 
الشديدة الناجمة عن تغيّر المناخ على مدى 
9 أيام في يونيو/ حزيران الماضي، وتشير 
إلى أن أكثر من 60 في المائة من سكان العالم 
تــعــرضــوا لــحــرارة شــديــدة تضاعفت ثــاث 
مــرات على الأقــل بسبب تغيّر المــنــاخ خلال 
الفترة من 16 إلى 24 يونيو الماضي. يشرح 
اختصاصي الصحة العامة، الدكتور وليد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شـــهـــاب، فـــي حــديــثــه لـــ
تأثير ارتــفــاع الــحــرارة فــي جسم الإنــســان، 
ويقول: »يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى 
الشعور بالكسل والتعب والإرهاق، ويعود 
ــرارة  ــحـ ــفــــاع الـ الــســبــب فـــي ذلــــك إلــــى أن ارتــ
يــزيــد ســخــونــة الأوعـــيـــة والأنـــســـجـــة داخـــل 
جــســم الإنـــســـان، ويــــؤدي إلـــى حــصــول نــوع 
من التباطؤ في عملها، ما يسبب الشعور 

بالتعب والإرهاق«.
ــتــــى الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لا  ــيـــف: »حــ يـــضـ
قد   

ً
مــبــاشــرة الشمس  يتعرضون لأشــعــة 

يُـــصـــابـــون بـــالـــعـــديـــد مــــن الأمـــــــــراض، مــن 
بينها أوجاع في الرأس، والغثيان، وعدم 
أو المهمات  القدرة على ممارسة الأعمال 
الــيــومــيــة. ويــؤكــد شــهــاب »أهــمــيــة تــنــاول 
ــوال الـــيـــوم لــتــرطــيــب الجسم  الــســوائــل طــ
اللازمة، والابتعاد  ومدّ الخلايا بالطاقة 
الــحــارّة في المنزل أو المكتب،  عن الأماكن 
ــل الــجــلــوس فـــي أمـــاكـــن مـــبـــرّدة، 

ّ
إذ يــفــض

وخــصــوصــا لأصــحــاب الأمــــراض المزمنة 
الذين يتأثرون أكثر من باقي الفئات. لذا، 
متعددة  تقنيات  اتباع  بــضــرورة  يُنصح 
درجــات  ارتــفــاع  لمواجهة  الجسم  لتبريد 
الــــحــــرارة فـــي فــصــل الـــصـــيـــف«، فــمــا هــذه 

التقنيات، وما أهميتها؟

تناول مزيد من السوائل
 مــن المــهــم، بحسب شــهــاب، شـــرب كميات 
ــوم، بــمــعــدل  ــ ــيـ ــ كـــافـــيـــة مــــن المــــيــــاه خـــــال الـ
يـــراوح بــن ليترين وثــاثــة لــيــتــرات، كذلك 
طبيعية  مختلفة  ســوائــل  بتناول  يُنصَح 
لا تحتوي على السكر المضاف، على غرار 
العصائر الطبيعية، وفي مقدمها البرتقال 

والليموناضة.
أيــضــا يــســاعــد الــلــن فــي تــبــريــد الــجــســم، 
ويـــمـــدّ الــجــســم بــالــكــالــســيــوم الـــضـــروري. 
ــذا، يُـــعَـــدّ تـــنـــاول كــمــيــات جــيــدة مــنــه، أو  لــ
أبرز  تناول أطعمة تحتوي على لبن من 
التقنيات التي يمكن استخدامها لمحاربة 

ارتفاع درجات الحرارة. وتعتبر السوائل 
مــهــمــة حــتــى بــالــنــســبــة إلــــى الأشـــخـــاص 
ــرة لأشــعــة  ــاشـ ــبـ ــن لا يـــتـــعـــرضـــون مـ ــذيــ الــ
المنازل،  يــوجــدون في  الذين  أي  الشمس، 
لأن الحرارة تختبئ في جدران الإسمنت 
مكان  يجعل  مــا  ســاعــات طويلة،  وتبقى 
ــل دائماً 

َّ
الإقــامــة أكــثــر ســخــونــة، لــذا يُــفــض

تـــنـــاول الـــســـوائـــل لــلــوقــايــة مـــن الـــحـــرارة، 
ســواء داخــل المنزل أو المكتب أو خارجه، 

فهي تساعد في مواجهة الجفاف.

ارتداء ثياب واسعة 
ذات ألوان زاهية

 أجــــرى خــبــراء يــابــانــيــون دراســـــات على 
تأثير الألوان في مكافحة ارتفاع درجات 
الـــحـــرارة، واكــتــشــفــوا بعدما تــركــوا لأيــام 
ثــيــابــا ذات ألــــــوان داكـــنـــة مــثــل الأخــضــر 
والأسود وغيرهما تحت أشعة الشمس، 
أنــهــا كــانــت أكــثــر قــــدرة عــلــى امــتــصــاص 
 بتلك ذات الألوان الزاهية. 

ً
الحرارة مقارنة

ونقلت مجلة »تايم« الأميركية عن خبراء 
الداكنة  الألـــوان  ذات  »المــابــس  إن  قولهم 
مثل الأسود والكحلي والأخضر الغامق 
تمتصّ كمية أكبر من أشعة الشمس فوق 
البنفسجية مقارنة بالملابس ذات الألوان 

الفاتحة، لذا يُوصى بارتداء الملابس ذات 
الألوان الفاتحة خلال فصل الصيف«.

 
ارتداء الثياب القطنية

ــا بــــضــــرورة ارتـــــــداء الــثــيــاب  ــمـ  يُـــنـــصَـــح دائـ
للبيئة من  أنها صديقة  القطنية، باعتبار 
جـــهـــة، ومــــن جــهــة ثــانــيــة تــســاعــد فـــي منع 
تــحــسّــس الــجــســم مــن الــعــوامــل الــخــارجــيــة. 
التي  الأساسية  الأقمشة  مــن  القطن  ويــعّــد 
الصيف،  فــصــل  خـــال  الإنـــســـان  يحتاجها 
فهو عبارة عن ألياف طبيعية قابلة للتنفس 
وخفيفة الوزن. وفي العادة، تساعد الثياب 
الـــهـــواء بــســهــولــة عبر  القطنية فــي تــمــريــر 
بالشعور  للأشخاص  يسمح  مــا  القماش، 
بـــالانـــتـــعـــاش والــــــــبــــــــرودة.  وإلـــــــى الـــثـــيـــاب 
لمواجهة  جــداً  مهماً  الحرير  يُــعَــدّ  القطنية، 
ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة، إذ يــســاعــد في 
تنظيم حرارة الجسم، والحفاظ على درجة 
الثياب   

ّ
فـــإن كــذلــك  للجسم.  مريحة  حـــرارة 

الحريرية خفيفة الوزن وناعمة.
 

تناول الفواكه والابتعاد 
عن الأطعمة المصنعّة 

والسكر المضاف
أساسياً  دوراً  الصيفية  الأطــعــمــة  تـــؤدي 

فــــي عــمــلــيــة تـــبـــريـــد الـــجـــســـم، وتـــحـــديـــداً 
الــفــاكــهــة والـــخـــضـــار الــتــي تــحــتــوي على 
كميات كبيرة من الماء، على غرار البطيخ 
والـــخـــيـــار وغـــيـــرهـــا. ويــشــيــر شــهــاب إلــى 
ــواع مــن الــفــاكــهــة والــخــضــار  ــ  هـــذه الأنـ

ّ
أن

الجسم  حـــرارة  درجـــة  تبريد  فــي  تساعد 
وتـــرطـــيـــبـــه، بــاعــتــبــار أن أكـــثـــر مـــن %90 
منها تحتوي على الماء، كذلك فإن كميات 
الــتــي تتضمنها تــســاعــد فـــي مــدّ  الــســكــر 

الجسم بالطاقة المطلوبة.
والعنب  الأنـــانـــاس  الــبــطــيــخ، يعتبر  وإلـــى 
والــفــراولــة والمــانــغــو مــن الــفــواكــه المنعشة 
ــيــــف. وتـــشـــيـــر دراســــــة  خــــــال فـــصـــل الــــصــ
ــى أن  أجـــرتـــهـــا مــجــلــة الـــطـــب الأمــيــركــيــة إلــ
الــتــي تحتوي على  الفاكهة  الأنــانــاس مــن 
ــد تــســاعــد في  مـــضـــادات لــالــتــهــابــات، وقــ
الــتــعــافــي مـــن حـــــروق الـــشـــمـــس. ويــضــاف 
الـــبـــرتـــقـــال والـــلـــيـــمـــون إلــــى هــــذه الــقــائــمــة، 
وكــاهــمــا يــحــتــوي عــلــى فــيــتــامــن »ســـي« 
لمــدّ الجسم بالطاقة والــنــشــاط،  المــهــم جــداً 

ومواجهة الكسل والخمول.
ويُــعــتــبَــر الــبــرتــقــال مــثــالــيــا خــــال فصل 
ــيـــف بـــفـــضـــل مــــحــــتــــواه الــــعــــالــــي مــن  الـــصـ
كذلك  والفيتامينات،  الغذائية  العناصر 
فإنه يتضمن نسبة  80 في المائة من الماء.

ــي قـــائـــمـــة الـــخـــضـــار، يــنــصــح شــهــاب  ــ وفـ
بتناول الخيار الذي يصفه بأنه »مصدر 
الحفاظ  في  ويساعد  للفيتامينات،  مهم 
على تـــوازن الــحــرارة فــي جسم الإنــســان. 
الــوقــت نفسه، لا يـــؤدي تناوله إلى  وفــي 
زيادة الوزن، وبالتالي فهو مهم جداً في 
ــارة إلــى  ــ فــصــل الــصــيــف. ولا بـــدّ مــن الإشـ
أن الأطــعــمــة الـــحـــارّة تــزيــد مــعــدل ارتــفــاع 
درجات الحرارة في الجسم، أي المأكولات 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــتــوابــل 
والحر، أو الأطعمة الدسمة التي تتضمن 
كميات كبيرة من الدهون، فهذه المأكولات 
ترفع درجات الحرارة في جسم الإنسان، 
وقــد تؤثر في الصحة العامة. وبــدلًا من 

ذلك، من المهم تناول أطعمة خفيفة.

السير في أماكن الظل وخارج 
ساعات الذروة

ــب الــســيــر فـــي أمــاكــن 
ّ
ــداً تــجــن  مـــن المـــهـــم جــ

ــة حــــيــــث تــــكــــون أشــــعــــة الـــشـــمـــس  ــوفـ ــكـــشـ مـ
عمودية وساطعة، لأن هذا الأمر قد يؤدي 
ــل 

َّ
ــذا، يُــفــض ــدوث مــشــاكــل صــحــيــة. لــ إلـــى حــ

السير أو المشي في مناطق الظل، وتحديداً 
فــي ســاعــات لا تــكــون فيها أشــعــة الشمس 
عــالــيــة أو مــرتــفــعــة. وتــشــيــر حــمــايــة البيئة 
الأميركية إلى أن المناطق المظللة بالأشجار 
والنباتات تكون أبرد عادة من الأماكن التي 
لا تحتوي على أشــجــار.  وتعمل الأشجار 
والـــنـــبـــاتـــات، مــثــل الــشــجــيــرات والأعـــشـــاب 
ــفـــض درجــــــــات حــــــرارة  ــلـــى خـ الـــطـــويـــلـــة، عـ
ــواء مـــن خــــال تــوفــيــر الــظــل  ــهــ الــســطــح والــ
والتبريد من خلال عملية التبخر. لذا، من 
ب السير أو المكوث في مناطق لا 

ّ
المهم تجن

تحتوي على الأشجار والنباتات. ويفضل 
فــي حـــالات الــضــرورة اخــتــيــار أمــاكــن الظل 

التي تكون أبرد عادة.

تقي المياه الباردة من ارتفاع درجات الحرارة )نيهاريكا كولكارني/ فرانس برس(

تؤكد أرقام وإحصاءات حجم معاناة البشر في مناطق مختلفة من العالم من ارتفاع درجات الحرارة. ومع دخول فصل الصيف، 
تعَُدّ الوقاية مهمة جداً، وقد تحدّ من الآثار الصحية الضارةّ

هوامش

معن البياري

)ومعَها( عن  لها  كتابٍ  قــرّاء  عبّودي  أخبرَت هنرييت 
)بتعبيرِها(  م« 

ّ
»يتأل أنه كان  زوجها جورج طرابيشي 

ه به، وكان يسأل عن 
َ
من اسمِه، وكثيراً ما أبدى ضيق

ابتلائه )بتعبيرِه( باسم جدّه هذا، ويقول »لماذا  سبب 
 ببقيّة إخوتي. 

ً
فــائــز، أســـوة أو  أو جــال  دعَ سمير 

ُ
أ لــم 

تم عليّ أن أضمن استمرارية هذا 
ُ
لأني الإبن الأكبر خ

الاسم، لكأننا أسرة ملكية!«. وتفيد الكاتبة بأنه »طفح 
 من »تبرّم« )بتعبيريْها( زوجها الفيلسوف 

ً
ها« مرّة

ُ
كيل

ــي ومــن 
ّ
ها مــن

ّ
ــر المــحــتــرم )مـــن صــفــاتٍ يستحق

ّ
والمــفــك

ـــه« من اسمِه 
َ
»ألم بت أن 

َ
ته في هــذا، وكت

َ
غــيــري(، وجادل

»كان مبالغاً به«، وإنْ ترى أن »أزمَته« )بتعبير سائلها 
 إلى حدّ ما 

ٌ
تركي الدخيل( مع اسمِه المسيحي »مبرّرة

ليس  المسيحيَّ  أن  تعتبر  ناساً  الأســف، لأن هناك  مع 
الدول  مواطناً مائة بالمائة، علما أن سورية من أفضل 
ــد نيابة عنه أن تصرّفات 

ّ
العربية من هذه الناحية. أؤك

الآخرين تزعجه، لكني لم أفهم لما كان يشعُر بالإنزعاج 
ــبــــودي: »قــــد تــواجــه  فـــي داخــــلــــه«. وتـــقـــول هــنــريــيــت عــ
م 

ّ
مشكلاتٍ لأنك مسيحي. ولكن لا توجد ضرورة للتأل

من الاسم الذي تحمله إلى هذا الحدّ. حسناً، أنا اسمي 
؟ 

ّ
ــورج، وأنـــا مــســيــحــيٌّ مــن ســـوريـــة، ألــيــس لـــدي حــق جــ

 
ٌ
، وليس كألم«. إنها رواقيّة أواجــه هذا كتحدٍّ أن  ممكن 
ذاك  نــفــورِه  على  ه 

ُ
تجعل كانت  جــورج طرابيشي  فــي 

العام  يتعيّ في فضائه  أن  يريدُ  فلم يكن  اسمِه،  من 
ولا  المقتضى،  بهذا  معه   

ُ
التعامل فيجرى  مسيحيّاً، 

المسيحيّة عموماً.  أو من  لديه من مسيحيّته،  موقف 
والموضوعُ، بعيداً عن صحٍّ أو غلط، وفي الأول والأخير، 
ن شخصاً 

ّ
شعورٌ فردانيٌّ شخصيٌّ ذاتيٌّ محض، توط

 بــالــفــكــر والــتــفــكــيــر. وقـــد عــــرّف نــفــسَــه، في 
ً
مــنــشــغــا

م له في المــدرســة، »مسيحيّاً بــالــولادة«. 
ّ
جــدالٍ مع معل

ــازت المـــفـــردة( التي  ه )إذا جـ
ُ
ــحــيــل غـــلـــواؤ

ُ
وبــذلــك، قــد ت

، في  يُــعــدَّ ــه إلــى حــرصِــه على ألا 
ُ
تحدّثت عنها زوجــت

م، مختلفاً في سياقٍ 
ّ
المعل أفهام من على شاكلة ذلك 

 في شخص جورج 
ُ
عامٍّ متشابه. وفي هذا علوٌّ ورفعة

الألباني  الــروائــي  عليه  كــان  مــا  غير  على  طرابيشي. 
 من استعاداتٍ 

ٌ
إسماعيل كاداريه، الذي عرّفتنا واحدة

ــبــت عــنــه فـــي الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة، بــعــد الإعـــان 
ً
انــكــت

الاثنين الماضي عن وفاتِه عن 88 عاماً، أنه كان يكرَه 
ثقافةٍ إسلاميةٍ عربية،  إلى   

ُ
، ويحيل اسمَه لأنه عربيٌّ

الرخيص  نفاقه  أن  ، غير 
ً
بهذا صراحة لم يجهر  وإنْ 

عادي؟( لانتساب بلدِه 
ُ
للغرب وموقفه غير الودود )الم

إلــى العالم الإســامــي يسوّغان هــذا سبباً. لقد حــدّثَ 
كاتباً وسياسياً ألبانيّاً، بن بلوشي، أن اسمَه »يوحي 

بالرّطوبة«. وهنا أغبطه على خيالِه هذا، وعلى »أدبيّة« 
المجاز في هذا النعت )الطريف واللئيم؟(. وقد بلغ به 
ورُه من اسمِه أنه أصدر عدّة رواياتٍ له في بلدِه بغير 

ُ
نف

 له إنه 
ٌ
رت صديقة

َ
اسمِه الكامل، كاداريه فقط. وقد ذك

أحــبّ لو أن اسمَه كان »روديـــان«، اسم البطل السارد 
ترجم إلى العربية(، والتي 

ُ
ها لم ت

ّ
في روايته »الظل« )أظن

بدَت طعناً في الديكتاتورية في ألبانيا الشيوعية في 
بأنوار باريس وانفتاحها. باريس  مــوازاةٍ مع احتفاءٍ 
إلى   1990 منذ  كــاداريــه  )إسماعيل(  فيها  أقــام  التي 
القيمة  الثقيلة  الروائية،  إبداعاتِه  فيها  وفاته، وواصــل 
 

ّ
 بها أن يظل

ّ
، ونال عنها عدّة جوائز، واستحق

ّ
عن حق

ه 
ُ
انتهازيّت أوهمته  وقــد  نوبل،  لجائزة  عتيداً  حاً 

ّ
مرش

ر 
ّ
المتأخ هجائه  في  قدّمها،  استحقاقاتٍ  ها 

ّ
ظن ما  أنّ 

الشيوعيّة والشموليّة في بلده، وفي أحاديثه وكتاباتِه 
ــضــاعــف فــرصَــه 

ُ
ــيّـــة الإســـامـــيّـــة«، ســت ضـــد »الأصـــولـ

ــه 
ُ
زيــارات  

ً
منسية وليست  الكونية.  الجائزة  إحــراز  في 

الــتــي منحته »جــائــزة أورشــلــيــم«، وتقريظه  إســرائــيــل 
نضالها )ونضال ألبانيا معها!( »من أجل البقاء في 

محيط كريه«.
سق ضيق جــورج طرابيشي من اسمه مع نزاهته 

ّ
يت

للطائفيات  المناهضة  الديمقراطية  وعروبيّته  الفكرية 
يدفع  أن  دون  مــن  التفكير،  وحــريــة  للعقل  والمــنــحــازة 
ــريـــات حــيــاتِــه  ــبــاريــس الــتــي أقــــام فـــي أخـ أي فــواتــيــر ل
من  كــاداريــه  إسماعيل  سق ضيق 

ّ
ويت فيها.  وتــوفــي 

اسمه مع حربائيته ونفعيته في مسألة الديمقراطية، 
)والإســـــام؟(، وشـــيءٍ من  المسلمين  ومــن مناهضته 
في  دفعها  ف 

ّ
تزل فواتير  مع  العرب،  تجاه  العنصرية 

ي فيها.
ّ
باريس التي أقام في أخريات حياته وتوف

في  كما   
ٌ

وكــاشــف طــويــل،  مبحث  بأسمائنا  علاقتنا 
الــلــه إبــراهــيــم بــالإيــجــاب على كثيرين  إجــابــات صنع 
ســألــوه عــمــا إذا كـــان قــبــطــيــا، وقـــد أوحــــى لــهــم اســمُــه 
بهذا، فيما هو مسلم، ووعــرٌ ربما كما في محكيّتي 

إسماعيل كاداريه وجورج طرابيشي.

جورج طرابيشي أم إسماعيل كاداريه؟

وأخيراً

يتسّق ضيق جورج طرابيشي 
من اسمه مع نزاهته الفكرية 

ويتسّق ضيق إسماعيل كاداريه 
من اسمه مع حربائيته
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باختصار

يزيد ارتفاع الحرارة سخونة 
الأوعية والأنسجة داخل جسم 
الإنسان، ويؤدي إلى نوع من 
التباطؤ في عملها، ما يسبّب 

التعب والإرهاق

■ ■ ■
تؤدي الأطعمة الصيفية دوراً 

أساسياً في عملية تبريد 
الجسم، وتحديداً الفاكهة 

والخضروات التي تحتوي على 
كميات كبيرة من الماء

■ ■ ■
ب السير في 

ّ
من المهم تجن

الأماكن المكشوفة، حيث تكون 
أشعة الشمس عمودية وساطعة
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